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حاولة أظهها رائدة في موضوع صعب متشابك دقيق » يتعلق بلب « الصراع 
العربي - الاسرائيلٍ ) الذي أظن انه « صراع» ممتد لأنه لم « يفرغ ) بعد من الاسباب 
الرئيسية الى دعت اليه . 


وهو موضصوع يتعلق « بالردع» ولا يتعلق « بالقتال» . و« الردع» هو فن 
استخدام وسائل ال سرب او القتال للحصول على الغرض » دون إعلانها او دون 
ممارستها . ويفشل ( الردع » حينم يبدأ القتال . ومعنى ذلك أن الحديث كله سوف 
يركز على منع العدوان . وفتح المجال امام « السياسة العربية » للتحرك في مرونة 
ودون تردد من خلال « القوة » . 

فممارسة « السياسة » دون « قوة» تساندها عبث في النظام الدولي الذي 
نعيشه . فالقوة شيء طبيعي في الحياة » وبمارستها أمر يتم بطريقة تلقائية . والقوة لها 
طبيعة « الانتشار » ولا تقف عند حد إلا اذا واجهتها « قوة اخرى » تجبرها على ذلك» 
بل وتجبرها في الوقت نفسه على الارتداد . 

وإسرائيل ‏ كها نلمس ونشاهد - تعتقد أن « القوة » هي الحل الوحيد لكل 
مشاكلها . ولذلك فإنها تستخدمها بصفة مستمرة وبثقل كثيف في جميع الاتجاهات 
بحيث يخيل للمرء أنها اصبحت الوسيلة الوحيدة لسياستها. فهي لا تؤمن 
« بالدبلوماسية » كاحدى الوسائل لحل التناقضات » ولا تؤمن بسياسة « الاقناع ) 2 
ولكنها تؤمن بسياسة « التخويف » . وقد تصاعدت « غرائزها ) العدوانية بمرور الرمن 
حتى ظهر في الفترة الاخيسرة ‏ إزاء عدم وجود اي رد فعل عربي في مواجهة عدواها 
المتكرر ‏ أن إرادتها هي الارادة الوحيدة التي سيطرت على الاحداث . 
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وقد ظهر هذا العجز العربي جلياً في مواقف متعددة أبرزها ما تم في الثمانينات 
من ضرب اسرائيل للمفاعل الذري العراقي « الاوزاريك » في 5 حزيران / يونيو 
١‏ .؛ وعملية ١‏ السلام من اجل الجليل » » التي بدأتها اسرائيل في لبنان في 4 
حزيران / يونيو19487. وليس أخطر ما تم في الحدثين هو ما فعلته اسرائيل بل كان 
الأخطر هو عدم القدرة العربية على رد الفعل فيها عدا العمل البطولي الفلسطيني الذي 
لمسناه جميعاً على ارض لبئان . فبدت الامة العربية وكأنها « فيل ؛ ضخم مكتنز ولكنه 
خائر القوى وبلا « انياب » . 


والسبب قِ 0 تقوقع ( الارادة العربية مهذا الشكل يسرجع الى افتقارها الى وسيلة 
رادعة تردع بها العدوان المتكرر الذي يقع عليها وبصفة مستمرة . ونحن لا نعتقد ان 
البلاد العربية ينقصها « الوسيلة المادية » للردع بل نحن نعتقد ان ما ينقصها حقيقة هو 
( الارادة » الحاسمة لاستتخدام ما لديها من إمكانيات لمواجهة العدوان . 

فمهما قيل عن القوة الاسرائيلية » التي يراها البعض تتراوح بين : القوة 
التقليدية » و١«‏ القدرة النووية » فإن الارادة الني لا تعرف التردد لممارسة الرد ٠‏ هي 
الأمر الحاسم لمواجهة هذه القوة العدوانية على اساس بعض المبادىء التي أفضنا فق 
التعرض لما في هذا البحث فمثلا : 

- ليس المهم في الردع الوسيلة المستخدمة , 0 لنتيجة التدميرية التي 
تحدث نتيجة ة لاستخدام ) الرادع ») . فالتدمير يمكن أن حدث باستخدام المسلاح 
النووي او اي سلاح آخخر . 

- يمكن ( للرادع ) الاقل 0 » ردع ١‏ الرادع الأكير تاتيرا » » اذا كان هناك 
عزيمة على استخدامه . فالعريمة الصادقة تعوض النقص في حجم التدمير . 

١ -‏ الرادع الأقل تأثيراً» أكثر مصداقية من ٠‏ الرادع الاكثر تأثيراً» فتهديد 
الخصم باستتخدام العصا أكثر مصذاقية من تبديده باستخدام سكين 3 لأن الضرر 
وعلى هذا الاساس يمكن ( للرادع التقليدي ) مواجهة « الرادع النووي ) . فالتردد في 
استتخدام القوة النووية بكامل قوتها يعادل عدم وجود اي قيود على استخدام القوة 
التقليدية بكامل قوتها . 

- إن عامل الشك في حجم التدمير المتوقع 3 وليس القدرة على حسابه بدقة 
ترجح جانب «١‏ الرادع الاصغر ») : 

لم يمنع امتلاك احد طرفي النزاع للرادع النووي الطرف ١‏ التقليدي » الآخر 
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من التصدي » فقد تصدت فيبتنام التقليدية للولايات المتحدة النووية » وتصدت 
الارجنتين التقليدية لبريطانيا النووية في حرب فوكلاند » وتصدت افغانستان التقليدية 
للاتحاد السوفياتي ذي القدرة النووية . 

ولا بد من أن يكون الشغل الشاغل للأنظمة العربية هو ١‏ امتلاك الرادع 
المصدق » الذي يملع العدوان » والذي يصحح ف الوقت نفسه النتائج الخاطئة » التي 
ترتبت عن استخدام اسرائيل لقوتها » وفرض امر واقع غير مقبول. ومن دون هذا 
الاجراء فسوف تظل اسرائيل سادرة في عدوانها . والى جانب ذلك » فعلى الانظمة 
العربية تصحيح «توازن القوى المختل » » الذي يسود المنطقة والذي لا يمكن ان يحقق 
« الاستقرار» الذي يتحدث عنه الجميع » في ظله » لأن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق 
الا في اطار « توازن القوى » و« توازن المصالح » » ولا يمكن أن يتم «وتوازن 
المصالح »إلا اذا تم وتوازن القوى » وليس العكس . لأن القوة هي العامل الحاسم 
اولا وائخرا . 

ومفتاح الموقف كله في معركة « الردع ) يتركز في ( الرادع التقليدي ) وتوفره من 
ناحيتيه المادية والمعنوية . فلا يمكن حصولنا على « مظلة نووية عربية » إلا تحت حماية 
و مظلة عربية تقليدية ». لأن اسرائيل أعلنت أنها ستقضي على اي محاولة عربية أو 
اسلامية في ر الاتجاه النووي ) في اطار استراتيجية « أمن المائة عام » التي أعلن عنها 
رئيس الوزراء مناحيم بيغن . تلك الاستراتيجية التي لا تعدرف بالحدود السياسية ء 
ولا بالقوانين الدولية التى تعترض أحلامه الامنية . فلا شىء امامه الا « الأمن المطلق » 
لاسرائيل وحدها . وعلينا أن نضع هذا في الاعتبار اذا اردنا أن نخرج من الدائرة 
المفرغة التي ندور فيهاء لأن «ردع») « العدوان الصغير) يمع ويرد ع( العدوان 
الكبير) . 

ولقد تصدينا الى اسئلة كثيرة دقيقة وحساسة » لا اظن أنها عولجت من قبل من 
وجهة النظر العربية او الاقليمية » مسترشدين بالبحوث الموضوعية التي تركز عليها 
المعاهد المتخصصة » والكتب والمطبوعات التي تبتم بمعالحة الموضوع . 

وإنني أتقدم الى مركز دراسات الوحدة العربية بالشكر المخالص - بخاصة الى 
مديره العام د. خير الدين حسيب - على ما قدمه من معونة صادقة في هذا البحث مما 
ساعد في إتمامه بالصورة التي أصبح عليها . ولعلي أكون قد وفقت في فتح الباب امام 
آخرين يكملون ما بدأت » او يصححون ما قد أكون أخطأت فيه . 


أمين هويدي 
مصر الجديدة , ايلول / سبتمبر 1١9457‏ 


التعك] الأوليعت 
الصَرَاع الإإفلمِيْبَبنا مب واسرابل 
وكَلاقنه بالصتراعالحالىي 


يتكون النظام العالمي الذي نعيش فيه الآن من دول لها مصالحها الخاصة , التي 
تتناقض بالضرورة مع بعضها البعض . هذه حقيقة لا جدال فيها . والحقيقة الأخرى 
لهذا النظام هي أن الازمات والعنف والقتال لازمة من لوازمه . فهو في حقيقته عالم مليء 
بالفوضى » وفيه كثير من الشعوب التي تبحث لها عن دولة » وبعض الدول قامت على 
أجساد بعض الشعوب » والصراعات العنصرية والطائفية تكاد تمزقه » والخلافات بين 
الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وبين الدول المتقدمة والدول النامية مستعرة تزداد 
حدتها يوماً بعد يوم . 

وعلى الرغم من ذلك فإن كثيراً من المفكرين السياسيين والاستراتيجيين يشيدون 
بحالة « السلام ) التي يعيش فيها العالم» منذ ه" عاما » أي منذ انتهاء الحرب العالمية 
الثانية » وهذا في رأمهم إنجاز ضخم . فالسلام من وجهة نظرهم » هو عدم وجود 
مواجهات مباشرة بين القوتين الاعظم اوعلى مسارح الدول الصناعية وما بعد الصناعية 
ف اوروبا واليابان واستراليا وكندا . ولكننا ‏ نحن أسرة العالم الثالث والرابع - لا نرى 
العالم بمنظار ( السلام ) . وكيفف ثرأه كذلك ‏ وعلى الاخحص في اقليمنا ‏ ونحن نعيش 
حالة حرب دائمة » ورحالة عدوان مستمر ؟! ولكن بالرغم من هذه المشاعر المتناقضة بين 
( السلام ) و( اللاسلام » فالجميع يعيشون في حالة قلق وعدم أمان وحوف . فكل 
اعضاء الاسرة الدولية يتساوون في ذلك . سواء من يمتلك كل المصادر الحقيقية للقرة ‏ 
اومن يمتلك بعض مصادرها فقط » أو من لا يمتلك اي مصدر من هذه المصادر ويكتفي 
فرقسة التاق وصوته ف الميكانت اللدولية ..وحسب . وبر هذا القلق:وضدام الأمان 
والمخوف , أن الجميع في حالة صراع . ولكن ما هو الصراع ؟ 
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مفهوم الصراع 
الصراع هو تصادم إرادات وقوى خصمين او أكثر . حيث يكون هدف كل طرف 
ب حو وه د يرث م إرادته في ارادة الخصم . ومن 


كن ب الم لعا ل اك 
حوحيد اضراع لخو خدية لولبم الاح حرو امراف كا ا 
والتشابك بعد أن تداخلت المصالح العالمية مع المصالح -- بحيث اصبيحت 
أغلب الصراعات الاقليمية « صراعات اقليمية عامية » في حقيقتها وإن كانت إقليمية في 
ظاهرها . ولا كان من المستحيل تدمير إرادة القوة ة العالية تدميراً جزئياً او كلياً في ظل 
« توازن الرعب النووي » بين القوتين الاعظه”'”» فإنه ترتيياً على ذلك يصبح من 
المستحيل إزالة الارادات الاقليمية وتحطيمها تحطيأ كاملا . 


وقد يبدو في بعض المواقف أن « إرادة ما» قد تحطمت كلياً . وهذا عكس 
الشقيية وفين طرينة الاكياء.. إذ أن هذه « الارادة » لم تتحطم ولكنها » وبتعبير ادق » 
«تقوقعت» واصبحت في حالة « كمون » ““تتيجة ا طوف + مقا ع اوالضعط وفعت 
تحت تأثيره لم تكن مستعدة لهء اولم تحسنٍ التصرف لمواجهته . و هذه كلها ظواهر 
مؤقتة . « فالخوف » رذيلة مؤقتة اول ضف بؤوال الظروف التي أدت اليها . وكذلك 
الخال مع «١‏ العوامل الضاغطة » التي لم يحسن مواجهتها او الى تكون قد انقضت بطريقة 
مفاجئة . هذه الارادة « الكامنة » سوف تتحين الظروف المناسبة والمناخ الصالح لكي 
تتحرك من جديد . 

ا . ففي ساعات قليلة فقدنا كل 
شيء » وظن الجميع أن « الارادة العربية » قد بطي كلا ولكنها في واقع امال 
كانت قد تقوقعت واصبحتفي حالة « كمون » لأن الضغوط التى واجهتها كانت فوق 
طاقتها . إلا أن الارادة العربية عادت لتتحرك من جديد طوال حرب الاستنزاف» ثم 


)١(‏ عطية حسين عطية » قضية الشرق الاوسط بين الصراع والتسوية : عام على التطبيع ( القاهرة : دار 
الموقف العربي . ١948١‏ ). ص7١‏ . 

(؟) القوة الاعظم هي تلك التي تملك فاعلية في التعامل مع اعضاء الأسرة الدولية بحيث تساهم بطريق 
مباشر او غير مباشر في صنع القرار الدولي . والقرار الدولي هو اي قرار تتعدى آثاره المباشرة النطاق الداخحلي او 
القومي لدولة او مجموعة دول . 


تصاعدت حركتها في حرب تشرين الاول / اكتوبر ١919/7‏ . ثم ها هي الارادة العربية 
ما زالت تتحرك على مسرح الاحداث ف الاتجاه الصحيح تارة وفي الاتجاه الخاطىء تارة 
اخرى . المهم انها موجودة وقائمة . 


ونتيجة هذه الحقيقة اصبح من المحتم أن يصل الصراع الى نقطة بين ١‏ الهزيمة » و 
« الانتصار) . اي ان نتيجة الصراع في ظل القوانين الدولية الحالية التي تنظمه لا 
يمكن أن ينتهي بتتحقيق « الاغراض الكاملة » لأي طرف من الاطراف ‏ بل يقتصر ما 
يحفقه على « اللاغراض الناقصة » للاطراف المتصارعة : بعض الانتصارات وبعضص 
الهزائم » تنازل كل طرف عن جزء مما يريد أن يحققه , الاكتفاء بالممكن وليس التطلع 
الى المرجو والمؤمل . إذا التعريف الأدق للصراع هو« تصادم إرادات وقوى خصمين او 
اكثر يكون هدف كل طرف منه « تليين ») ارادة الطرف الآخر حتى ينتهي الصراع بما 
يحقق الاغراض الرئيسية للاطراف المتصارعة . ذلك لأن وظيفة « الصراع» انقلبت من 
تحطيم ارادة الطرف الآخخر الى مجرد تليينها . والأمر الاول ‏ كما ذكرنا ‏ اصبح مستحيلا 
بين| الامر الثاني هو الممكن . وإن لم يتم ذلك يستمر الصراع إما بين إرادات ظاهرة 
قادرة» وإما بين ارادات ظاهرة قادرة واخحرى كامنة سوف تتحرك في الوقت المناسب. 
ولذلك فإن الصراع لا يمكن ان يستمر الى الأبد » وكذلك الحال مع الوفاق » فإنه لا 
يمكن أن يستمر الى الابد . فالعلاقات الدولية او الاقليمية هي علاقات يمتزج فيها 
الصراع بالوفاق بنسب متفاوتة . 


« والمعركة » هي احدى مظاهر الصراع تقف جنباً الى جنب مع الوسائل السياسية 
والاقتصادية والعقائدية » الا انها تبقى بمثابة « التصادم الاقصى ) او بمثابة « أعلى درجة 
في سلم التصعيد ») . والاستراتيجية العظمى الناجحة هي التي يمكنها أن تحصل على 
اغراضها او تردع اي عدوان دون قتال» وذلك بتوفير القوة القادرة على ذلك . وهذا ما 
يسمى «بالرد ع . وينتهي الردع عند بدء القتال. وليس معنى بدء القتال إنتهاء التفاوض . كما 
التفاوض أن القتال قد انتهى دوره . بل حتى اثناء انهماك الاطراف في المفاوضات» تلعب 
« القوة ) دورها الرئيسي سواء وهي في حالة « استاتيكية ) » اي بالردع او بالقتال » إذا ‏ 
لم يقنم التفاوض الاظراف بدرجة كافية وهو ما يعرف« كلام كلام . قتال قتال . » ,كالة1» 
ماطوأع بأطواع عل1 5 , 


(") امين هويدي » كيسلجر وادارة الصراع الدولي : فييتنام » الوفاق الدولي » ايلول الاسود .» حرب 
اكتوبر 1917 ( بيروت ؛ دار الطليعة » 9/ا9! ) ؛ ص ١1/١‏ و7759-198 . 


1١ه‎ 


الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ 

الصراع العربي ‏ الاسرائيل في ضوء ما ذكرنا لا يبدو أن نبهايته اصبحت قريبة » 
لأنه لم « يفرغ » بعد من العوامل الحقيقية التي أدت اليه . ولا يبدو على الاقل في 
المستقبل المرئي ‏ أن يتم هذا التفريغ لاتساع الفجوة بين الاطراف المتصارعة . 

- ففي الوقت الذي تسعى فيه اسرائيل الى فرض ١‏ شرعيتها الاقليمية » اي إجبار 
الاقطار العربية على الاعتراف بانتمائها عضويا الى المنطقة » نجدها لا تعترف بالشرعية 
الاقليمية لفلسطين!!وبذلك تصل بالصراع الى ما أسماه ميترنيخ «بالموقف الثوري» 
الذي يهدد الوجود والبقاء » والذي لا علاج له الا باستخدام القوة المسلحة؟) . ولا 
تكتفي اسرائيل بتصعيد الموقف وباستمرار الى « نقطة التفجير» بل تعمل على تغذية هذا 
«التصعيد: كتين اساه المناطق المحتلة وتعديل تكوينها الديمغراني » بل بالضم الرسمي 
لمناطق احتلتها باستتخدام القوات المسلحة . وهي بذلك تلغي الوجود الشرعي لدولة 
فلسطين بأرضها وسكاهها بخلق حقائق جديدة على أشلاء حقائق كانت وما زالت موجودة 
وقائمة . ففي ظل الحقيقة التاريخية الملموسة والمجسدة تريد خلق حقيقة جديدة لا قت 
الى الواقع بصلة . وهنا تختلط اللمحتقيقتان : المتقيقة الاصلية » والحقيقة الزائفة فيتكون ما 
يسمى « بالموقف الثوري » «والأمة التي تغتصب حقوقها قد تستعمل اي سلاح حتى سلاح 
الميكروبات لاسترداد هذه الحقوق و©) , 

والصراع له جذوره التاريخية » تداخلت فيه عوامل سياسية واقتصادية وعقائدية 
وانسانية » واسرائيل تقفز قفزا فوق كل هذه العوامل » ولا تنظر الا لفرض الحقائق 
الجغرافية على الارض . فرض الامر الواقع باستخدام القوة . وبذلك اصبح الصراع 
مصيريا يظهر فيه التناقض الكامل بين أهداف وتطلعات حركة القومية العربية وحركة 
المشروع الصهيوني للدرجة التي اصبح كل منها يلغي الآخر("؟. ومن دون حل المشكلة 
الفلسطيئية لا يمكن أن يتحقق الاستقرار في المنطقة9 . فالسلام الحقيقي معناه استقرار 


(5) ]0 كتترمااوم] 16 010 اأعمء ءاقلت ,العتتترعاعل8 بانفرواوة 8 كاملا[ ل تهوماودلكا .م بصموطا 
.(1964 ,مقاأصنانا 800 )070556 :انهل بزول؟) 170 - انا ,لمقعحانا اهقولاامنا ,1812-1922 ,مموعر 


(6) ادولف همتلرء كفاحي ( ببروت : المكتبة الاهلية زددث. ]) , 


(1) عطية 2 قضية الشرق الاوسط بين الصراع والتسوية : عام على التطبيع وص 6ما. 
(/) العشرات من قرارات الميئات الدولية وتصريحات كل رؤ ساء الدول في الشرق والغرب ؛ 
ما دومكامم)8 ه16 :,0). جا ,مماوماطفةللا) مناه« بربراى3 ع زه مدن نادنكا عالاتابل ما رز ععوع" أوسان1 
رقصه8 رأ قأواام موأقنه"ا )هأ لإأواووة ه68 فط أه فأنالاقما تاميههوه8 هطا لمق ,10 لمق 2 ,مم ,(1975 ,مه اأنالاو 
-لأقما اولا0م8 ركان ,قاهمهالهمعقاما قممالقاوة 5ل دتمعممءة أللثاادما أءه/ باولا رعمدااواها مواورو2 مه اأعمنمن 
أعدرن ناآ 6([ مانتمناى ماللا #لموامتت عملط انالا :براتسععى بجرعاوعء/17 ,حملمما ,علواام تهمملاومعهام!ا أن انا 
لف لا 5ه لقأ طأنمأوممهط) 39-40 ,مم ,(1981,قممللواوة مواورهي مه اأعصيهك :زكارم ببرولم) 
(فعدره12 ع2 لاببمناى ماللا 7م ملت 1105 
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القوى داخل اطار نظام شرعي يسوده حسن المعاملة والقانون . ويصبح النظام شرعياً إذا 
كانت قواعد السلوك التي تنظمه محترمة من كل القوى . واسرائيل لا تحترم الشرعية 
الاقليمية ولا تقيم وزناً للقانون الدولي او المؤسسات العالمية . فهل يعقل مثلا ما تقوم به 
من ضم اراضي الغير بالقوة ؟ هل يعقل ما تقوم به ضد الفلسطينيين في الاراضي المحتلة 
مما يعتبر انتهاكاً مفضوحاً لحقوق الانسان ؟ هل يعقل أنها أطلقت لقوتها العنان لتضرب 
المفاعل النووي العراقي على بعد مئات الاميال من حدودها مخترقة المجال اتوي للبلاد 
العربية ؟ هل يعقل ما تقوم به يومياً من خرق المجال الجوي للبنان وسوريا والسعودية 
والعراق » وما في أعظم ؟ هل يعقل رفضها مئات القرارات التي اصدرتها المنظمات 
الدولية علنا بل تستمر في تصعيد عدوانها وتحدياجها ؟ 


ثم هو صراع يجري في منطقة استراتيجية مهمة تقع في مركز « أوراسيا ) علاوة 
على انها منطقة تملك نصيباً وافرأ من ثروات العالم » وفي الوقت نفسه يمر فيها أكثر 
خطوط المواصلات حساسية في الخليج العربي » والبحر الاحمر » وقناة السويس » ما 
يجعلها عرضة للتدخلات الدولية التي تعتبر ان ما يجري فيها من تحركات يؤثر تأثيرا 
مباشراً على « توازن القوى العالمي » . وأصبح الأمن الغربي مهدداً بالصراعات التي تدور 
فيها بحيث لا يمكن وضع حد فاصل بين ما يجري في المنطقة وبين اوروبا من مواجهة اي 
تهديد روسي هناك . 


حتى وهي لم تحقق بعد « الشرعية الاقليمية ) التي تريد فرضهاء. نجد ان 
اسرائيل تقيم من نفسها ١‏ القوة الاقليمية العظمى » ذات «١‏ المجال الحيوي » الذي تخلط 
فيه بين ( حدودها الآمنة » وبين و الحدود السياسية الدولية القائمة » » والذي تمخضع فيه 
( الاوضاع الشرعية الاقليمية ) لسياسة « الهجرة والاستيطان » في ظل شعارات عقائدية 
خطيرة بادعائها أنها وجدت لجمع يبود العالم من الشتات » وأن قفل باب الهجرة يضعها 
في تناقض مع يبود العالم » ويفتح الباب على مصراعيه للصراع بين القومية الاسرائيلية 
والقومية اليهودية . هذه الشعارات هي فق الواقع ترحمة صريحة ( للنزعة التوسعية » الي 
تعتمد على تشجيع الهجرة من الخارج على حساب التركيب الدمغراني الموجود. وهذا 
يقودها الى احتلال ارضص الغير بالقوة » وهذا بدوره يجعلها تطبق نظرية الامن المطلق . 
وسياسة الأمن المطلق لطرف معناها انتقاص من أمن الآخرين » وهذا في حد ذاته سبب 
لاستمرار النزاع » لأن الارض النِي ضمتها اليها او التي نزع سلاحها او الي وضعت 
تحت الرقابة الدولية ستكون محل نزاع في المستقبل . هي قنابل زمنية موقوتة ستنفجر في 
الوقت المناسب . 


)0( (ورروزز 270 ايه اك نمالا «اعوسمدلن دوط ونانلا بسع م3 ماده لقا 
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- ثم نأتي الى العامل الاخير ‏ وهو أهمها جميعاً ‏ وهو اختلال توازن القو 
المنطقة ل ا د كا ماو ل امي ا ا 
العمود الفقري للردع سواء كان تقليدياً او نوويا »كما أن موضوع التوازن د كماه 
نرى - هو صلب موضوع الاستقرار والقلقلة . ولكن ما هو التوازن ؟ التوازن في 
هو الحالة التي تصل فيها اطراف النزاع الى وضع يتعذر عليهم في ظله اللجوء الى است 
القوة لفض النازعات. واذا اضطروا الى ذلك يكون القتال في اضيق الحدود. 
يعرفه ياثير إيفر ون بأنه هو الذي يحقق « الاستقرار الاستراتيجي » بالعمل على الد 
من اشتعال الحروب والحد من مداها ان استعرت9» . ومعنى ذلك ان توازن الة 
عامل مهم في تحقيق الردع 28168068 الذي تعني به منع الاطراف من اللجوء الى ١‏ 
في تحقيق اغراضها , أو هو فن عدم استخدام القوة 0 من وجودها » أو هم 
تجلب القتال . 

وكا سبق ان قلنا فإن الردع ينتهي دوره حينا يبدأ القتال. واستئناف القتاله 
فشل الردع . والسياسة الخارجية تبتم بالعلاقات بين دول ذات سيادة . تنشأ د 
خخلافات لتضارب المصالح » وليس من سبيل لحل هذه الخلافات الا طريق التفاوض 
طريق القوة . واخحتيار احداهما يتوقف على توازن القوى . ففي حالة خلل التوازن : 
الاطراف دائاً الى استخدام القوة في الدبلوماسية » وتصبح الدبلوماسية من صئع القو 
ذلك لأن الطرف الأفوى يريد ان يفرض رغباته الكاملة والطرف الاعف يرف 1 
ومن ثم يحاول تعديل التوازن لمصلحته . اما في حالة توفر التوازن فلا مجال للاطراف 
خيار التفاوض على أساس تحقيق الرغبات الناقصة . ولكن في ظل خلل التوازن ال 
تعيش فيه المنطقة تزداد نوايا اسرائيل العدوانية و: تتفتح شهيتها لضم مزيد من الارضر 
واكبر مثل يؤيد ما نقول هو حالة م الاستقرار الع ) على مستوى القوتين الأعذ 
والذي يفرض توازن الرعب النووي اا بحالة الفوضى التي تعيشها المنطقة في ' 
خلل التوازن . والولايات المتتحدة الامريكية هي المسؤولة الوحيدة عن استم 
الصراع . وعن زيادة النوايا العدوانية لاسرائيل باصرارها الدائم على ان يك 
«التوازن ) دائاً 5 صالح اسرائيل ضد جميع العرب مما ادى 0 اتاحة (الرا 
التقليدي » وم الرادع النووي ) في يد العدوان . 


مثل هذا الصراع لا يمكن أن ينتهي الى سلام حقيقي بتسويات سياسية تتجاء 
جذوره واسبايه . فأي نسوية سياسية تفرض بالقوة دون حل المشاكل هي بمثابة ) وقه 


(84) -ما 500ما) 138 ,قتعمقم اماقم نكمملا علإك تلز مجلا مز إم ربو لل زم ماهلا مرال ,رممعيك ١١‏ 
.8 ,(1977 ,روواألنااة تومه ]5 :ه) وألاألادما لقومالةم 
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على طريق « الصراع » . فالسلام الحقيقي يمكن أن نعبر عنه بالمعادلة الآتية : السلام 
الحقيقى - اختفاء الجوائب المادية والمعنوية للصراع + تطبيع العلاقات . 


أما اذا تم « التطبيع ) دون القضاء على الجوانب المادية والمعنوية للصراع فإن هذا 
لا يعتبر سلاماً ولكن مجرد تسوية سياسية . تماماً ى) يحدث الآن بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي : فبالرغم من أنبها عملا بعد الحرب الثانية على تعزيز الوفاق بينه) إلا 
أن الصراع ما زال حاداً بينهما وسباق التسلح ما زال قائيا على قدم وساق . وبالرغم من 
اه نما ل جحل ملتكلة رليك الي كانت مسجب التورد الدائم بينهها » وبالرغم من تزايد 
انتقال الافراد بين الشرق والغرب » وبالرغم من زيادة حجم التجارة المتبادلة بيغهها الا ان 
الخلافات الحادة ما زالت قائمة لأن المشاكل الرئيسية لم تحل » وهي تتعلق بتوازن 
القوى . فلا علاقة إطلاقاً بين تطور العلاقات السياسية وبين العمل على المحافظة على 
التوازن لأن « خلل التوازن » يسبب اضطراب العلاقات السياسية » فلم يمنع التحدث 
عن الوفاق بين الشرق والغرب ان يتسابق الطرفان في سبيل الحفاظ على التوازن بينها . 
وفي ظل سولت )١(‏ اختل التوازن بين الطرفين سواء في الاسلحة التقليدية او 
النووية(١١2‏ . وهذا يقودنا الى موضوع « التسويات » . 


السوية السياسية هي توفيق بين أهداف اطراف الصراع كلياً اوجزئياً طبقا لميزان 
القرى لحظة التوفيق » اي أن الاتفاق في هذه الحالة يعبر عن القوة الحقيقية للموقعين 
عليه » ولكنه لا يعبر عن المصالح الضرورية لهم . وهذا فرق جد خطير . ذلك لأنه 
بالمفهوم الاول تركز التسوية على « جيل التسوية » في حين لا يركز « السلام » على جيل 
بعيله . فهو يعطي « الاجيال الحالية » اقتناعاً بأن حقوقها لم تغتصب ؛ ويعطي 
« الاجيال » اللاحقة يعور بالأمن والطمأنيئة . فالتسوية » والحالة هذه , مؤقتة لأنها 
تعتمد على توازن القوى بينا يعتمد السلام على توازن المصالح » ولذلك يكون أطول 
عمراً وأرسخ جذوراً . 

واسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة الامريكية تعمل على ان يكون توازن القوى 
في مصلحتها ضد جميع العرب كما سبق أن قلنا مما يؤدي الى استحالة الوصول الى 
اتفاقيات عادلة . ففي ظل هذا « التوازن المختل » تكون التسوية السياسية بتبعاتها 
السام في مصلحة اسرائيل . وقد تتم مثل هذه التسويات هنا وهناك, وقد تبقى مدة 


)20 ,24-25 .مم (مررن 2 م3( وانتمراى عالقا (#لعم و0 دمل بعاللا :برا تسبععى بمعاع ةلا 
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قصيرة او طويلة ولكنها لن تستمر إذ تصبح اسيرة التطور الذي يحدث في ميزان القوى . 
الذي يؤدي الى تجدد الصراع المسلح . لأن كل الاطراف ليست حريصة على بقاء مثل 
هذه التسوية » ولذلك يطلق عليها التسويات الناقصة . 

في مثل هذه التسويات يحقق الطرف الأقوى « أغراضه الكاملة » على حساب 
« الاغراض العادلة » للطرف الآخر . بيدا في « التسوية الكاملة » او« التسوية العاقلة ) 
يحقق فيها الآطراف « اغراضهم الناقصة » . . . . هذا يأخذ ويعطي . . . ؛ وذاك يعطي 
ويأخد . . . 

والنقصان في اغراض كل طرف هو في الحقيقة إضافة لمصلحة الجميع . وهذا في 
حد ذاته حافز للاطراف على الحفاظ على هذه التسوية . وبذلك فإن كمال التسوية 
السياسية يتناسب تناسباً عكسياً مع الاغراض المحققة لكل طرف . فالتسوية ناقصة 
إذا حقق فيها طرف من الاطراف اغراضه الكاملة . وهى تسوية كاملة او عاقلة اذا حقق 
فيها اطراف الصراع اغراضهم الناقصة . ْ 

والارض لا يمكن ان تكون نحل مساومة . والسيادة ايضاً لا يمكن أن تكون مجال 
أخذ او عطاء . واسرائيل تريد ان تفرض ١‏ التسويات الناقصة » فهي تريد أن تحصل على 
كل شيء وترفض أن تعطي اي شيء . . . اسرائيل تريد ان تحصل على : 


- الارض حتى ولو كانت ارض الغير . 

- والسلام وهى ماسكة بالرادع التقليدي في اليد اليمق والرادع النووي قُْ اليد 
البشرف" . 

- وشرعية البقاء ولو كان ذلك على حساب بقاء الآخرين . 

- والمركز الاقوى حتى ولو كان ذلك من المستحيلات . 


هذه الأغراض الجامحة لا يمكن أن تنحقق في ظلها « تسويات عاقلة » . علاوة على 
أن هذا التطرف يجعل « الدبلوماسية الاسرائيلية » من صنع «١‏ قوتها العسكرية » . وهذا 
يتناقض مع السلوك المتزن المتبع في المجال الدولي حيث من المفروض أن تكون القوة من 
صنع الدبلوماسية . علاوة على ان « سياسة كل شيء ) التي تتبعها اسرائيل تترك العرب 
امام خيارين لا ثالث ليا : إما الاستسلام او الانتحار . ولا يعتبر الخياران حلا للموقف 
لا لاسرائيل ولا للعرب . فالاستسلام شيء موقوت بالظروف التي أدت اليه والانتحار 
شيء لا يقدم عليه الا الجبتاء , . . , وحينئذ لا يجد العرب أمامهم الا أن يستمروا في 
الصراع . وهذا هو الطريق المسدود الذي شقته اسرائيل في المنطقة والذي لا تريد ان 
تحيد عنه » والسبب في ذلك اها تعيش اسيرة الوضع الراهن الذي يحجب عنها تصور 


”3ع 


المستقبل . إنها تعيش في ظل وهم فرض الاتفاقايات الناقصة وترفض التسويات العاقلة 
التي تعتمد على نسبة من « الرضاء » و« عدم الرضاء » . 

إن الاستقرار الاقليمى لن يتحقق في ظل مظلة نووية او مظلة تقليدية ؛ ولكنه 
يمكن أن يتحقق في ظل مظلة الرضاء الناقص للاطراف المعنية . . . ويكبح استخدام 
القوة . . . . وبازالة الاسباب التى تدده وليس مجرد العمل على احتوائها . ولوتم ذلك 
لأصبحت الاطراف قادرة على التفاهم بلغة واحدة لأنبا تكون قد اتفقت على كثير من 
المفاهيم الخطيرة .... 

ما هو المقصود بالأمن؟ هل هو أمن دولة واحدة أم أمن متبادل بين دول المنطقة 
ام أمن منطقة ؟ 

العدالة لمن ؟ لصاحب القوة ام لصاحب المصلحة ام لصاحب الحق؟ 

التوازن ؟ وهل هولمصلحةدولة تريد فرض ارادتها ؟ هل هو توازن لفرضص ارادة 
دولة على منطقة باسرها بالقوة والقسر ام أنه توازن يردع النزعات العدوانية ويعيد تحجيم 
القوى الى اوضاعها الحقيقية حتى يمكنها أن تعمل في اطار من القانون والشرعية ؟ 

الشرعية؟ هل مفهومها يتغير بتغير موازين القوى؟ هل تتغير تحت ضغط النزعات 
العدوانية ؟ وتتأثر بنظريات المجال الحيوي التي اندثرت ؟ 

الحدود؟ هل هي الحدود السياسية المعترف بها دولياً أم انها الحدود الآمنة 
للدول ؟ وهل يجوز ان يكون هناك حدود آمنة لدولة داحل الحدود السياسية لدولة 
اخخعرى؟ 

- الحكم الذاتي؟ هل هو للشعب دون الأرض؟ أم انه لأشعب موجود وله ارض ؟ 

والشيء الغريب حقيقة أن القانون الدولي ينظم كل ذلك ويجيب عليه في محاولة 
لايجاد لخة مشتركة بين العائلة الدولية . ولكن اسرائيل ترفض رفضياً باتاً ان تعترف 


ولكن ما علاقة ذلك بالصراع الدولي ؟ 

سبق ان ذكرنا ان النسبة العظمى من الصراعات الاقليمية هي في حقيقتها 
« صراعات اقليمية دولية » لأنها تؤثر بطريقة مباشرة على مصالح القوتين الاعظم . 
المعروفة والتي لا داعي لتكرارها 5 ولذلك فإنه من الطبيعي إلا يكون في استطاعتههما 


"١ 


الرقوك هل لقا اتنا هذه السوامات” والدل عل سكس لقوق سا 
مباشرة او غير مباشرة : هو انه باستطاعة اي دولة من دول المنطقة ان تبدأ القتال : 
دولة اقليمية اخرى في الوقت الذي تراه » وبالطريقة المناسبة لها . وفي المكان 
تحدده , ولكنها لا تستطيع بعد ذلك ان تنبي القتال في الوقت الذي تراه » ولا با 
الى تريدها . ولا في المكان المناسب لا . إذ يتحكم في كل ذلك قوى ضغط ىن 
بطريقة مباشرة او غير مباشرة . ظ 

ففى حرب تشرين الاول / اكتوبر 1917 مثلا ارادت الولايات المتحدة الاه 
والاتحاد السوفياتي ان ينتهي القتال في وقت محدد وبصورة محددة ايام م . ١7‏ 
تشرين الاول / اكتوبر على التوالي ؛ وحينما رفضت مصر وسوريا وقف النار بدأ 
الجوي الامريكي الى اسرائيل ٠.‏ فتغيرت موازين القوى . ما مكن اسرائيل من ا- 
الثغرة والعبور الى غرب القناة . فتعدلت الصورة » وانقلبت الاوضاع . وتوقف 
في الوقت والمكان الذي فرضته الولايات المتحدة الامريكية . 


والحرب العراقية الايرانية شير شق الآن بالرغم من انه كان المؤمل إنها 
فترة محدودة . وأظن أغبا سوف تستمر لفترة اخرى حتى تتلاءم الاوضاع وتتشكل ام 
بشكل ليس من الضروري ان يتناسب مع الارادات المحلية فقفط . ولكن الاهم في 
أن يتناسب مع القوة او القوى الخارجية . 

ولا شك ايضاً ان استمرار الصراع غيّر من خريطة العلاقات الاقليمية ‏ ال 
عون كنا ٠‏ وفي الوقت نفسه اتسم هذا التغيير بالتقلب وعدم الثبات . بل 
لاستمرار الصراع هذه الفترة الطويلة ان تغير « اللاستقطاب الفردي » الذي كانت 
به الولايات المتحدة في المنطقة طوال الخمسينات الى « استقطاب ثنائي ) بعد 
لدخول الاتحاد السوفياتي فيها عن طريق الامداد بالسلاح وهو احد الوسائل المست 
قِ الصراع . 

كما أن الصراع الاقليمي هذا غير من طبيعة العلاقات تغييراً افقياً بين |( 
الاقليمية بعضها وبعض . علاوة على التغيير الرأسي بين القوى الاقليمية والعالمية 
سبقت الاشارة اليه. فتبدلت الصداقات والعداوات بسرعة غريبة لأن القوتين الا 
تتعاملان مع اغلب دول العالم الغالث(١2‏ على أساس أنها انظمة ديكتاتورية متأرج 


)١١(‏ يتكون النظام العالمي من ١6١‏ دولة منها 76 تحكم حكأ ديمقراطياً بالمعنى المتعارف عليه في الغر 
٠١‏ دولة تحكم بالنظام الشيوعي و ٠٠١‏ دولة تحكم حكرا ديكتاتورياً ٠‏ و56 بالمائة من الدول النامية ف 
وافريقي وامريكا اللائينية تحكم حكرا ديكتاتورياً . انظر : 
لنا5 واوماقءاة 15 وأنالاقما لودولاقمرهاما نمأ «رللااااطهاة مماوهة لمم وومعد0 أومعمامل» بأطعولة أوذ 


بد" 


تتمتع بالاستقرار السياسي : فهي مشغولة بالخلافات والحروب المحلية » وكذلك 
بالصراعات الداخلية على السلطة ء 0 قد تنتهي بانقلابات عسكرية تتغير فيها 
القيادات السياسية بطريقة فجائية . عبتم القوتان الأعظم كثيراً مبذه التغييرات ل 
إذا عقبها تغييرات سياسية 7ه . وهذا يفسر تعامل القوتين الاعظم ان 
مع نظم سياسية تبدو وكأنها تخطت كل مقومات بقائها على اساس ان « التعامل قائم معها 
لأنها ما زالت قائمة » » ولم توجد بعد القوة التي تدفع الدفعة الاخيرة التي تسبب الانهيار 
الكامل للنظام . 

وأحذت ١‏ القوتان الأعظم ) حماية لمصالحها في نطاق استراتيجيتههما العالمية تثبتان 
اقدامهما هنا وهناك تأكيدا لسياسة الاستقطاب » الا ان 00 المتحدة بالذات وبعد 
تركها سياسة التدخل المباشر بعد حرب فيتنام رأت أنه لا يمكما أن تقوم بدور( رجل 
المطانىء » في كل انحاء العالم لتتدخل بنفسها في الصراعات الاقليمية ففضلت أن تكون 
هي « رئاسة المطاقء » على ان يقوم بعض « القوى المحلية ) 0-00 المطاىء , 
وتكتفي هي بالامداد بالعربات والخراطيم ومواد الاطفاء . تقتنع بفكرة مراكز 
القوى الاقليمية العظمى لتقوم بحماية مصالحها الاقليمية 0 5-5 نظام الشاه في 
ايران واسرائيل في قلب المنطقة : ايران نحمي طرق المواصلات التى يمر خلالما النفط , 
واسرائيل تضبط خطى دول النفط حتى يستمر الانتاج . ولكن بعد سقوط نظام الشاه زاد 
اعتماد الولايات المتحدة على اسرائيل كقوة اقليمية عظمى . وبالاضافة الى ذلك عادت 
الى سياسة التواجد بنفسها في المنطقة عن طريق التسهيلات و ١‏ القواعد » و١‏ التدريبات 
المشتركة ) و١‏ الضمانات » و١‏ الاستراتيجيات المشتركة » . 


وهذه النقطة الاخيرة تحتاج منا الى وقفة . فاستراتيجيات الدول تختلف باختلاف 
القدرات والمصالح والظروف فهي متفاوتة بين الدول . فليس ع مثلا ان 
الاستراتيجية العظمى للولايات المتحدة الامريكية او للاتحاد السوفياتي تتطابق مع 
استراتيجية بلد مثل الكويت او مصر . فللدول الأعظم مصالحها العامية التي تشمل كل 
الكوكب الذي نعيش فيه ء بل تشمل الكواكب الأخرى فهي استراتيجية ليست 
كوك لحي ربا لي امتزائيسية واكراضية غاد واستلذق الاسعرائيجيات بين 
الدول بناء عل ذلك هو امر طبيعي ٠‏ فاوروبا تختلف في استراتييجيتها في بعض الأمور مع 


حم -لزامرع /1 11 0 ا ل الك اممو اساسا عه المت ار هلا-وع/ 7 , ز5ذاا] 
53 .م ,(1981 ,55!! :مولهضما) 166 ر818مقم أطماهلم رمع ارة ”د00 أقنم امم 10ر0 ع5 

زفدلة أوعءم ا :وا 05هتأوءتامدطا ,5وأوماهمطاعة 77 لوقة8 :مها بولا أه ممائومه]تامط ه5]» ,موومه5 ,ل معناو 
ال لل ااكك فل تا ع أروممة مه مقصرهلة .6 وتمقطمهةأ5 نما «روعموله8 برنة ]اال 
.9 .م ,(1979 ,وصاتطاوأاطنام أومونععهامم8 لوق أهدمالهعن 50 085 زعهوهة: ,كانه بنزول!) رهلا 


وف 


الولايات المتحدة الامريكية وكذلك اليابان . والبلدان العربية ليست اقوى من اوروبا 
واليابان . وعلى ذلك فإن هذا المدخل خطأ كبير من الولايات المتحدة سيزيد من تعفيد 
الموقف لاصطدامه بتساؤ لاات جادة . 


- هل العدو الرئيسي للعرب هو الاتحاد السوفياتي ام اسرائيل ؟ 

- من يحتل الارض ويطرد السكان ويستوطن الاملاك ؟ وهل هذا عدو ام 
صديق ؟ 

- من الذي يساعد عدونا على احتلال الارض وطرد السكان ؟ 

- هل نترك دارنا وبها الحسريق مشتعلاً لنساعد جارنا في مطاردة لص ينتوي ان 
يسرق داره ؟ 

هل نحن العرب ‏ بحجمنا وقدراتنا ‏ قادرون على أن نواجه الاتحاد السوفياني في 
صراع لا ناقة لنا فيه ولا جمل ؟ وحتى لو فرض ان لنا جملا فيه ألا نترك المواجهة من هو 
ند لها ؟ 

- هل نحن أعقل من اوروبا واليابان التي تنحاشى ان تكون اراضيها ميدان قتال 
فنقوم نحن باعطاء التسهيلات والقواعد فنصبح وقودا لصراع يتم لمصلحة غيرنا 29 ؟ 


إدارة الازمة (أنعمعوهوصوالنا دأواوت) 

وحتى نستكمل موضوع ( الصراع )» لنا كلمة بخصوص آدارة الازمات في « مناطق 
الاحداث ) 8,688 09ا158 . فقد حدثت تطورات رئيسية في العوامل التي تؤثر على إدارة 
الأزمات الاقليمية » بخاصة في مناطق الاحداث الحيوية التي تؤثر على التوازن الدولي 


فالقوى الاقليمية اصبحت اكثر قدرة على اتخاذ القرار خاصة في المراحل الاولى 
للأزمة وإن كانت ما زالت محدودة الارادة في إدارتها ؛ وبذلك اصبح تحرك القوتين 
الأعظم في اغلب الازمات الاقليمية اقرب الى « التورط » منه الى « التدحل » . 
والفرق بينهما هو أن « التدخل » يتم بناء على خطة مسبقة تتحكم في الاحداث , اما 
« التورط ) فيتم بناء على خطة سريعة تمليها الاحداث . وبذلك فإن « التدخل » هو 
« الفعل » اما « التورط » هو « رد الفعل » . ولذلك فإن القوتين الاعظم قد تجدان 


)١9(‏ امين هويدي . « امن الخليج العربي : المخاطر الحقيقية التي تدده .» محاضرة القيت في : مركز 
الخليج للدراسات العربية > لدوة امن الخليج » الشارقة 0 ونشرت في : امين صويدي 0 الامن العسربي المستباح 
( القاهرة : دار الموقف العربي . 19817 ) . ص 45 . 
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نفسيها فجأة في موقف يهدد بالمواجهة . بخاصة في منطقتنا التي تميز فيها الصراع 
« بالضربات الوقائية ) و« المحروب الكاملة ) و« الاستتخدام الثقيل للقوة قي 
الدبلوماسية ) . 


ففى حرب تشرين الاول / اكتوبر 197 اتخذت كل من مصر وسوريا القرار 
ببدء الحرب لتحرير الاراضي المحتلة باستقلال كامل عن القوتين الأعظم ٠‏ وربما بعيداً 
عن مشورته) . وبعد ذلك كان تحرك القوتين الأعظم يتم عن طريق رد الفعل 
لتطورات القتال الى الحد الذي ادى الى « قيام مواجهة ذرية بيهه| يوم 8؟ تشرين الاول / اكتوبر 
حينم| وجّه الاتحاد السوفياتي اخطر تهديد للعلاقات الامريكية السوفياتية منذ ازمة الصواريخ الكوبية قبل 
احد عشر عاماً على شكل رسالة تطلب ان يقوم كل من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفياقي 
بسرعة بارسال وحدات عسكرية الى المنطقة » وإلا فإن السوفيات سيبحثون امر اتخاذ اجراء منفرد من 
جانبهه2*؟ . وفي هذه الاثناء اجتمع كيسنجر مع مستشاريه من شؤ ون الامن القومي . واصروا بالاجماع 
على وضع جميع القوات الامريكية التقليدية والذرية في حالة تأهب »(94؟2 , 

وحينا قرر العرب استخدام النفط كسلاح اثناء تلك الحرب » كان قراراً مفاجاً 
من نوع « الفعل و» واجهته القوتان الأعظم باجراءات من « رد الفعل » » كان يمكن 
أن يكون له اثره الخطير اثناء إدارة الأزمة لو احسن استخدامه . كما أن القرارات الكثيرة 
المتلاحقة التي اتخذتها اسرائيل مؤخخراً من ضرب المفاعل الذري العراقي » وضمم 
الجولان » وبناء مزيد من المستعمرات في الضفة الغربية وتحركاتها في لبنان كلها تتم بقرار 

ومن الملاحظ ايضاً انه في السبعينات والثمانينات قل التدخل المباشر للقوتين 
الأعظم باستخدام قواته) المسلحة في الصراعات الاقليمية عما كان عليه الحال في 
الخمسينات والستينات ( كوريا ‏ فيتنام - العدوان الثلاثي ‏ لبنان ‏ الاردن .. . الخ ) . 
واصبح هناك عزوف مهما عن هذا التدحل المباشر ء فقد اثبتت التجارب أن القوة 
الأعظم حينم تتدخحل تدخلا مباشرأ تصبح متورطة تورطا كاملا لأنها تصبح طرفا مباشرا 
في النزاع ما يسبب لما مشاكل داشخلية عديدة » وما يجعلها عرضة للابتزاز » ومن ثم تفقد 
قدرتها على المبادرة بل تجد نفسها في حاجة ملحة لمن يخرجها من « المستنقع » الذي 
تغوص فيه مع الحفاظ على جزء من هيبتها امام اعدائها واصدقائها على حد سواء . 


(*) كان الاتحاد السوفياتي قد حشد ‏ فرق محمولة جوأ على حدوده الجنوبية في حالة إنذار . 

2 الاخبار ( القاهرة)‎ )٠ ريتشارد نيكسون » « مذكرات ريتشارد نيكسون : ايام ليكسون الاخيرة‎ )١4( 
٠» ١91/ا“ ايلول الاسود » حر اكتوبر‎ ١ وهويدي »؛ كيسئحر وادارة الصراع الدولي : فييتئام » الوفاق الدولي‎ 
, "١١ ص‎ 


هه" 


ولذلك فإن التدخحل ني الصراعات الاقليمية يقتصر في غالبيته العظمى على 
الوسائل غير المباشرة مثل الامداد بالسلاح , أو المواقف السياسية في المنظمات الدولية , 
او المساعدات الاقتصادية . او عن طريق طرف ثالث يرجح الكفة المراد ترجيحها » او 
عن طريق الوكلاء الاقليميين . ومعنى ذلك ان الصراع الاقليمي يدور في حقيقته على 
مستويين : المستوى الظاهر الذي تمثله القوى الاقليمية » والمستوى المستتر الذي تمثله 
القوة الأعظم 

وهناك نوعان من الازمات الاقليمية : أزمات فاترة تتحرك فيها احدى الارادات 
تحركاً ايجابياً نشطأ لتحقيق غرض حيوي يؤثر على التوازن في المنطقة بينها يكون تمرك 
الطرف الآخر تحركا فاترأ مائعا . وأزمات ساخخنة تتصارع فيها الارادات صراعات #بدد 
بالانفجار . وف النوع الاول من الازمات . مثل ضم الجولان » يكون تحرك القوتين 
الأعظم فاترا بدوره » واقصى ما يمكنبا فعله نقل الازمة الى « ثلاجة » المنابر الدولية 
لأنه من المستحيل على ارادة ما أن تستعير « عضلات » لسياستها من الخارج فالقوة 
الدافعة للتحرك لا بد من أن تنبع اول من الذات . اما في الازمات الساخنة » مثل ازمة 
الصواريخ السورية في سهل البقاع , حيث فرضت الارادة السورية نفسها امام الارادة 
الاسرائيلية الرافضة لهذا الوجود . فتعمل القوتان على حصر مثل هذه الازمة » ومحاولة 
احتوائها , والعمل بجهد مشترك على عدم تصعيدها حتى لا تصل الى درجة بدت 
بالمواجهة المباشرة بينهها ٠‏ ويصبح غرضهه) اساسا كسب الوقت حتى تخف الانفعالات 
السائدة » وحتى تعيد الاطراف ترتيب اوراقها وحساباتها وتقوم الموقف من جديد. 
ويحاول كل من القوتين الأعظم ايضاً تقليل خسائر الدول الصديقة الى اقل حد ممكن . 


وإذا فشلت الجهود لاحتواء الأزمة الاقليمية واستخدمت القوات المسلحة بين 
الاطراف . كيا حدث في تشرين الاول / اكتوبر “ا/191 ٠‏ تعمل القوتان بجهود مشتركة 
على حصر الازمة بعرضها على الطيئات الدولية فإذا ل تستجب الدول الاقليمية للمحاولة 
واستمر القتال يمكن السيطرة على الموقف عن طريق الامداد بالسلاح والاستمرار في 
عرض الحلول السياسية التي تتغير بتبدل المواقف في مسرح القتال . وقد يحدث ان تتورط 
احدى القوتين الأعظم باستخدام قواتها المسلحة في الصراع المباشر ء مثل تدخل 
الانحاد السوفياتي ني افغانستان . وهنا تحجم القوة الأخرى عن التدخل المباشر بقواتما 
حتى لا تحدث المواجهة التي يعمل الطرفان على تجنبها في ظل توازن الرعب النووي . 
وهنا يتم التحكم في الصراع على اسس ثابتة : 

- فيصبح هناك قوة اعظم « متدحلة » والقوة الأعظم الاخرى في حالة « انتظار) 
أو« مراقبة » . 
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- واجب القوة الاعظم « المتدخلة » منع تصعيد الموقف تلافياً لمواجهة ذرية مع 
القوة الأعظم الاخحرى » والتظاهر بمظهر التأيبد الكامل للدولة التي تدخلت 
لحمايتها(' » وفي الوقت نفسه عدم التقيد كلياً بمواقف الدولة الاقليمية بل تحاول 
توجيهها ال الرجهة امستهدفة . 

اما الدولة « المراقبة » فلا تقف ساكنة او على الحياد بل تتدحل عن طريق الامداد 
بالسلاح » وإحراج موقف القوة الأعظم المتدخلة إعلاميا بكيل الاتبامات لماء 
وبالمناورات السياسية في الحيثات الدولية . 

ومن واقع الحال فإن كلتا القوتين « المندشخلة » و ١‏ المراقبة ) تقوم بضمان الأمر 
الواقع مع تغييرات طفيفة هنا وهناك دون محاولة الحسم النزاع .. 

وقد يكون الاتفاق بعد ذلك عن طريق سياسة الترابط (898ادنا) بربط الازمة 
الاقليمية بأزمة او أزمات اقليمية اخخرى على بعد مئات الاميال . اي أن تدخل القوتين 
الأعظم لا يكون بفرض الكسب عن «١‏ طريق الضربة القاضية » في اي نزاع اقليمي 
ولكن يكون الكسب عن طريق ١‏ النقط » في نزاعات اقليم متعددة . فالعملية كلها عبارة 
عن ١‏ توازنات في القوى » عن طريق وسائل متعددة اهمها والحطرها الامداد بالسلاح . 


. يطلق عليها اسم « العميل » او« الزبون » (906ا0)‎ )١18( 


يفا 


؛؟و؟ 


يوج سبي ني سب وجي مو جه ب 


التوازث والاستقرار والردع 

ف الفصل السابق عرّفنا التوازن في القوى بأنه المالة النيي تصسل فيها الاطراف 
بحيث يتعذر عليهم في ظلها اللجوء الى استخدام القوة لفض المنازعات وإذا اضطرت 
الى ذلك يكون القتال في اضيق الحدود . وإذا تحقق التعادل في « التوازن » غالبا ما 
يتحقق الاستقرار » إذا كانت جميع الاطراف تغلب جانب العقل في حساباتها » لأن 
الاستقرار هو قدرة الدولة على التصدي للمشروعات العدوانية للحيران او هو القدرة 
الحربية التى يمكنها السيطرة على الاحداث . وعلى ذلك فالقوة هي العامل الاساسي 
للاستقرار لأنها تمتلك القدرة على الردع . 


وسبدف الردع الى منع قوة معادية من اتخاذ قرار باستخدام اسلحتها أو مئعها 
من الاقدام على فعل , او رد فعل » إزاء موقف معين » او هو العمل غير المباشسر 
الذي تقوم به الدولة لتفادي امتحانث القوة الكبير(١»‏ : 


وعلى ذلك فالامستراتيجية الرادعة لا تستخدم اسلحتها. والسر في ذلك ان 
مثل هذه الاستراتيجية تدور حول المقارنة بين المخاطرة المتوقعة والمصلحة المحققة . 
وبذلك أصبح ,) الردع ») العمود الفقري للصراع » والأداة الرئيسية لممسارسة 


)ع( 11,80 .م ب(1963 ,طاله0 :دابعتا) مأع4/0”اى أت :12155114510 رهاأنة86 [6لمظف] (360618 
امين هويدي » الامن العربي في مواجهة الامن الاسرائيل (بيروت : دار الطليعة . ه/ا91١)‏ . ص 
+4 5١أاءو١؟ .١ ١775-١‏ 


١ 


« الدبلوماسية » في مجال السياسة الدولية والاقليمية . فهو الذي يفرض السلام 
العادل . ويحافظ على الاوضاع الراهنة العادلة » ويمنع العدو من القيام بأي عمل يؤثر 
في مصالحنا . 


والردع يكون. دفاعياً لنع العدو من القيام بعمل معاد د يخشى مئه » أو هججومي 
بمنع العدو من الوقوف ضدعمل تنوي القيام به2©0 . ويكون عادلا وشرعيا إذا كان 
هيدف الى مع العدو من العدوان 3 او من التدحل ف اجراءات نقوم مها لاسترداد 
حقوقنا . او يكون عدوائياً وغير شرعي إذا استخدم في يد معادية لاجبارنا على موقف 
سلبى إزاء اعتداءاته على حقوقنا المشروعة . 

ولا بد من أن نفرق بين « الردع » و«الخرب)». فالردع ييدف الى ملع العدو 
من اتخاذ قرار بالتدخل او العدوان . والحسرب تهدف الى اجبار العدو على امخاذ قرار 
شرق اشرو الطارب ترخيلها عليه + 


ويفشل « الردع ) حين) يبدأ ١‏ القتال » 

إذا « فتعادل التوازن » بين اطراف الصراع يحقق الاستقرار ولكن كثيراً ما ع 
الاستقرار القائم في اقليم ما حينم تشعر احدى الدول الرئيسية فيه باخقلال 
« التوازن » في غير مصلحتها بينها وبين دولة اخرى يحتمل أن تشكل تبديدا لمافي 
المستقبل .ومن ثم تتحرك لاتخاذ إجراءات محددة لتصحيح الخلل الذي حدث في 
التوازن . وقد يتم ذلك عن طريق عمليات واسعة . او عمليات محدودة » او ضربات 
وقائية » او عمليات « جراحية » من نوع عملية ضرب المفاعل الذري العراقي قْ 
حزيران / يوني و١198‏ . 

والتوازن لا يجري حسابه بالاحجام النسبية للقوات المسلحة او بكميات 
الاسلحة المتاحة فحسب . بل يشمل ايضا مصادر القوة القومية بمافي ذلك الدخل 
القرمى + وسباحة الآرضن ) والعمق التيبيرء ولد السكان + والتطافة الاساحةء 
والتسليح والقدرة العسكرية ككل0". وني النظام العالمي المعاصر اصبح من الخطأ التتحدث 
عن ميزان واحد للقوة : ففي المجال العسكري يوجد القوتان الأعظم . وفي المجال 
السياسي يوجد مراكز قوى متعددة قد تشملها احلاف جماعية . وني المجال الاقتصادي 


فم هويدي ٠‏ المصدر لسك 
("؟) #أمقطمة6ا5 نما «ركوواممرم حرج مقاطممة :ناوللا لارنط؟ معطا مأ دقاعاأؤب0ها وكموأو5» ,لوول امقطوالة 
قوقة ”ا عانه لا جول؟) ابلط[ بعاءم الا ما جا عار و1 عسل ,ولع الإسهعايدك .ع أروطه8ةا مه مفصيهلة .6 
24 .م ,(1979 ,ولأتاةااطبظ اهممتودهةأم0 قله لهممتاهعنلع 085 


دنا 


توجد الولايات المتحدة الامريكية » الاتحاد السوفياتي » اوروبا الغربية , اليابان » 
الصين ويمكن اضافة دول « الاوبك » لو مارست اللعبة بذكاء وقدرة9» , 


والحدول رقم )١(‏ يوضح ( التفاوت ) في « توازن القوى » في بعض العوامل 
البي تدخل في الحساب فيا يخص البلاد العربية واسرائيل . 


جدول رقم )١(‏ 
التفاوت في توازن القوى بين بعض البلدان العربية واسرائيل 


تعداد قوات الاثفاق العسكري 
الاحتياط (بالدولار) 


لل رظانا ع" 
ا لان ليل 
لك ا ناا 
4 لللللحفففن 
لك اللقفيين 
للك دافا ثدوههة 


0 | لفان 


(أ) تصل عند اله لتعبئة الى 9ددد٠4.‏ 
(ب) التضخم الهائل يجعل أرقام الانفاق غير حقيقية عند تحويل الليرة الاسرائيلية الى دولار . 
المصدر : احتسبت من : 
0٠‏ ,(1981 ,155 :مملمما) 1082 / [198 ععندماة 8 رهاقلا [55ااع] ووأفنااة مأوماقما5 0غ عألأتادما لهممللهممهاما 
,47-50 


ومعبى ذلك زيادة اهمية « العوامل الداخلية » في ترتيب عملية توازن القوى 


منذ أن زرعت اسرائيل في المنطقة ‏ كجسم غريب بين اعضائها"» ‏ وهي عاقدة 


)2 معنو اام عتندوائم عن 'زه امكل توجفت 17خ رازو رعساموط أ ء[طيره1 ع1 ,كوودأةدتكا .ى لاتموت 
.(1965 ,قممأأواة8 مواورمع مه اأعمبهت روأ اللناء بيع موا بكارملا بورولة) 


)2( هويدي 3 الامن العربي في مواجهة الامن الاسرائيلٍ » ص ”ىه 3 وموشى دايان » خريطة حديلة : 
علاقات مختلفة ( تل ابيب : : مكتبة معاريفا )2 ١58‏ ). ويقول دايان « اننا قلب مزروع في هله المنطقة قسراً 


ومن الطبيعي ان ترفضه الاعضاء الآخرون ولا ترضى به ) : 


1 


العزم على أن يكون«توازن القوى؛في مصلحتها'' سواء من ناحية الكم او الكيف. ولا 
شك اهما نجمحت في ذلك الى حد كبير في السئوات الاولى بعد إنشائها . ولكن بمرور 
الوقت تغيرت الظروف العالمية والاقليمية فضاقت الفجوة الكبيرة التي كانت تفصل بين 
اسرائيل والبلاد العربية تدريجياً الى الحد الذي وصل فيه « التوازن » الى مستوى 
« التعادل » في بعض المجالات بل تخطاه لصا حنا في مجالات الخرى ولكن ومع ذلك ف) 
زال امامنا شوط طويل وشاق . 


واسلتدول رقم (؟) يوضح المتغيرات التي طرأت على التسليح العربي ‏ الاسرائيلٍ 
في الفترة من 147/9 الى 19/8٠‏ وهي تؤيد ما نقول . 


والسبب الرئيسي في هذا التحول في رأبي أن اسرائيل ما زالت متمسكة بما قاله 
دافيد بن غوريون من أنه «على اسرائيل أن تتفوق دائ على البلاد العربية مجتمعة من ناحية القوة 
القتالية ؛ . فالموضوع لا يتعلق ابداً بالقوة العسكرية إنما يتعلق بالقدرة الشاملة إذ ان 
القوة هي جزء من القدرة . والبلاد العربية ‏ بالرغم من كل الظواهر السلبية التي لا 
يجوز لنا أن نجعلها تتغلب على العوامل الايجابية الاضرى - بدأت في إعمال قواها 
المتعددة والمتنوعة في الصراع الدائر والمستمر . فبين) تعتمد اسرائيل مجبرة في تطوير 
التوازن لمصلحتها على مصدر واحد للقوة هو القوة العسكرية فإن البلاد العربية أخمذت 
( تحقن ) الصراع الدائر بمصادر قدرتها المتعددة ؛ الارض - العمق ‏ القوة البشرية ‏ 
الدخل القومي ‏ مصادرها الاستراتيجية اللحيوية مثل النفط والفوسفات ‏ واخيراً قوتها 
العسكرية . 


ويؤكد لنا التاريخ أنه ما من دولة اعتمدت في صراعها على القوة العسكرية 
وحسب الا وكان مصيرها الى الفشل . «فقد حكمت الحركة الصليبية على نفسها بالدمار حينها 
اعتمدت كلية على تنظيماتها العسكرية المتفوقة » وعلى ما حفقته من انتصارات في ميادين القتال . وقد 
أوصلتها هذه الانتصارات الى قلب مصر نفسها . ولكن بالرغم من ذلك فقد ألقي بهم في البحر . 
ذلك ان تلك الانتصارات كانت تخفي وراءها المشاكل الحقيقية الكامنة وتحجبها. وقد حدد ذلك 
مصيرهم في الغباية . وتركزت تلك المشاكل في ان الصليبيين انحفقوا في الانتماء الى المنطقة التي ارادوا 
ان يعيشوا فيها )"2 , 


(1) يقول دافيد بن غوريون , « على اسرائيل ان تتفوق دائمأ على البلاد العربية مجتمعة من ناحية القوة 
القتالية حتى يتيسر لها حماية -حدودها بل تعديلها » انظر : تباي هلساء دافيد بن جوريون . دراسات فلسطينية , 
؟ (ببروت : منغلمة التحرير الفلسطينية » مركز الابحاث )ا ص75 ار"١؟.‏ 

(ل/ا) -ل00 كاتولا رول!) اوكا مال لءع 1 16 اذا معلم6”[ “ل مماثز ام تاكاارماة الام اللا أعنرى] مهجم لرنا 

.(1972 ,قكاو80 بوذا 
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جدول رقم (؟) 


المتغيرات التى طرأت على التسليح العربي ‏ الاسرائيلٍ , 
خلال هد ١9480‏ 


0 


الدبابات 
سور أب أهم [أإحجحر أأخكم قا 8 
4و١‏ يلين برضن لكا ليلا ل امامل تكتضن 
ممقر أحيه أحرع أكفىم [لحمل؟ أ ءهلا؟ إأحدكذ 00 


و١‏ ممه ا ا 0 

ل + 7 دءلمم .عن 1 
0 1 ءلم ٠غ١1‏ فو“ ١1/4‏ 
إن 1184 نان 
78 نف حا 
مه )| عسس [بردونك)! سوه | مولض | وراودم 


(أ) لا يتضمن هذا العدد 9 طائرة طراز 6886167 » ٠‏ طائرة طراز 515 يتم تسليمها تباعاً . ٠٠١‏ 
طائرة طراز 5-16 يتم تسليمها تباعا . كا تقرر في صفقة الاواكس الاخيرة ان تتسلم السعودية ه طائرات 
85 ؛ 5 طائرات 7 او 3-كا لتزويد الاواكس بطائرات 815 ؛ 5-5 بالوقود من الجو كا تحتوي هذه 
الصفقة 111/9 صاروخ جو جر )008اللا 5109 . 

(ب) بعضها يحتاج الى اصلاح . 

رج( علاوة على ذلك يوجد لدى ليبيا 5 جهاز اطلاق صواريخ وتفصيل الطائرات الموجودة : 17" ميغ 
وك ١١"‏ ميم 57 . 4١‏ ميغ ١‏ » 9 ميراج فا ١‏ وهناك ٠٠١‏ دبابة 808810 تحت السطلب من المانيا 
الغربية . 

(د) ثلث الكمية تقريباً سوفياتية الصنع صالحة للتشغيل . 

(ه ) علاوة على ذلك يوجد صواريخ فاروج . 

(و) بما في ذلك طائرات التدريب . 

المصادر : احتسبت من : مركز الدراسات العربية ( لندن )» «دراسة خاصة رقم 5 » » تشرين الاول / 
اكتوبر 1981 » التي استندت الى : 


.لاطا ,1155 


فيه عدا بيانات ليبيا واليمن الجنوبي التي احتسبت من : 
.(1981 نوهماه0 26) ,للبملا بنزه )١‏ نجل «راطواة مأ عالدنا ملة ممق امتتدمت أه أنه ناولالا هحا؟ ومتحصمظ» 


ه؟ 


وليس في نيتنا أن نتعرض للعوامل المتعددة التي تتفاعل في عملية التوازن لأن 
هذا يبعدنا عن الموضوع الذي نحن بصدده إذ سيقتصر حديثنا على دور « الرادع 
التقليدي في عملية التوازن » أ ولف راناخي الآذ اموي كور هه في ذلك وأن 
الفجوات في « موازين القوى ) بدأت تضيق » بل يمكن أن يحدث تطور ثوري في 
الموازين في المستقبل القريب او البعيد تبعاً لمقدرتنا على الاستخدام الماهر للاوراق التي 
في ايدينا 2 واستغلال الظروف المتاحة والتي اصبحت في متناول البك" . 

ونحن نعتمد في ذلك على التغيرات الجوهرية التي حدلت في ( ميكانزم ( انتاج 
وبيع وشراء المعدات والاسلحة الخربية وعلى التغير الحائل في القوانين التي تنظم عملية 
التعامل في سوق السلاح العالمي . فيا هي هذه التغيرات والتطورات ؟ 


دول المركز ودول المحيط الخارجي 

تشير التجارة العالمية للاسلحة الى الزيادة الضخمة في التسليح وا صبح العالم 
بلق يوي اكثر من ووم 0 التسلح اي بمعدل مليون دولار كل 
دقيقة » وان صناعة الاسلحة هي التى د تستغرق الخرء ء الاكبر من الابحاث التي يركز 
عليها العلماء”© . 

ولكي نقدر ضخامة هذه الارقام ننقل من دراسة قام بها بول رانك رئيس الوفد 
الامريكي لتحديد الاسلحة9" الآتي : 


- من كل ” دولارات تحصلها الضرائب ينفق دولار على التسليح . 

- الضرائب التي تدفعها العائلات للتسلح تفوق ما تدفعه لتعليم اولادها . 

- تكفي الامكانيات النووية للقوتين الأعظم لتدمير كل مدينة في العالم /ا مرات 
وبالرغم من ذلك فإن الترسانات النووية تزداد بمعدل " قنابل نووية في اليوم . 

الدول النامية لديها جندي من كل 05 من السكان وطبيب واحد لكل بالكرونا 
من الافراد . 

التكنولوجيا اللحديثة تجعلٍ من الممكن نقل قذيفة حول العالم في دقائق معدودة 
والنحياء 1 امتبوا فووا يرن روما امال سمو ل غلك الا 


(8) لمعيه - بربماف عق3 عر) "إن ا“مرء؟! بدتبمررمءل7! “ماعلا ,لهرهمو6 - بمقاوععوة ,كصملاقلة 0واامنا 
.م ,(1981 ,رماصارظ تمملمما) دمل[ عارزلا ماه 

(ة) لقنا لمل0لما) ع00كا كسسمق م([ا اكابالع0 عكلات) لل" تمن رأرإعمالطل "ملا 1110 , موباول روم وفوول 
147 .م ,(1980 ,وكاهه8 اها 


5 


حصيلة العملة الصعبة التي لديها . 

ونكمل الصورة بتقرير اصدرته الامم المتحدة يعد من اخطر التقارير التى 
اصدرتها المنظمة الدولية )١١(:‏ 1 

ازداد عدد الافراد الذين يعانون من سوء التغذية الى ٠/اه‏ لبوا » وعدد 
الاميين الى 6٠١‏ مليون » ومن تنقصهم الرعاية الصحية الى ١6٠٠١‏ مليون » 
وينخفض معدل مو الاقتصاد العالمي من ه بالمائة الى 4 ,# بالماثة » وفي الوقت نفسه 
ارتفعت صناعة الاسلحة لتبلغ 5٠٠‏ مليار دولار سنوياً . 

- بالرغم من أن متوسط دخل الفرد في العالم الشالت لا يزيد عن ١/١١‏ من 
متوسط دحل الفرد في الدول الصناعية فإن العالم الشالث اشترى ه/ا بالمائة من كل 
صادرات الدول الصناعية من الاسلحة خلال السبعينات بمتوسط انفاق ١9,5‏ مليار 
دولار سنويا » وبالرغم من ذلك فقد تحملت ارقى دول العالم الثالث نتائج اروب 
التي شهدها العالم منذ ه94١‏ . 

إذا كان هذا هو حال تأثير هذه الصناعة في الدول النامية فلها تأثيرها الايجابي 
في الدول المنتجة : )١(‏ 50 مليون عامل يعملون في صناعة الاسلحة ( البعض يقدر 
ذلك بمائة مليون ) . و١5‏ بالمائة من جميع المهندسين والعلماء في العالم يعملون في 
هذا المجال 5 إذ يعمل لي 7 يات باحث علمي ؛ 9؟) ه” مليار دولار تخصص 
سنوياً لأعمال الابحاث في انتاج الاسلحة ؛ (*) يحرق العالم 5 بالمائة من كل نفطه 
سنوياً للأغراض العسكرية ؛ (4) تستهلك الصناعات الحربية من الالمنيوم والنحاس 
والنيكل والبلوتونيوم أكثر ما تستهلكه كل دول العالم الشالث مجتمعة من هذه المعادن 
الاساسية ؛ (١‏ انتتجحت الدول النووية منذ ا رب الثانية اتركعٌ رأس نووي تزيد 
قدرتها التدميرية مليون ضعف عن قنبلة هيروشي]| وتقدر الدراسة أنه إذا كدسنا المواد 
المستخدمة في انتاج ٠٠١‏ رأس نووي فقط لكانت النتيجة : ١٠‏ طن المنيوم 
لقي » ٠‏ طن كروميوم . ١8٠‏ طن نيتانيوم » 14 طن بريليوم » 860,6٠١‏ طن 


من هذه الارقام التى عرضناها يتبين لنا أن صناعة الاسلحة والمعدات الحربية 
اصبحت صناعة رئيسية يعتمد عليها النظام الاقتصادي في الدول المتتجة ما يحتم عليها 
إيجاد اسواق للتوزيع . فإذا أدخلنا عامل التجدد المستمر في « السلعة المنتجة » ٠‏ نظرا 


1185/1١/٠ ) الاهرام ( القاهرة‎ )٠١( 


يفن 


للتطورات التكنولوجية اطائلة » نحد ان الحافز للتصدير يزداد بمرور الايام . وبذلك 
تحركت كميات ضخمة من المعدات والاسلحة العادية والمتطورة وبمعدل تتزايد سرعته 
الى « القوى الصغرى » . 

والشكل العام لهذا التحرك يتكون من دول المركز او دول المنبع اي دول المحيط 
الخارجي . انث دول المصب او دول المركز اي الدول المنتجة والمصدرة » مثل الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا وفرنسا والمانيا الغربية وإيطاليا , تنتج 60 بالمائة 
من احتياجات العالم من السلاح » ودول المحيط الخارجي وعددها اكثر من ١١١‏ دول 
لحمدن تس سباع وار 

ودول المركز كز دول مستقرة لم تنشب تنشب بينها حرب واحدة منذ الحرب العالمية الثانية » 
فبينيا حدث في دول المحيط كن حرباً محلية منذ عام هه ., واكثر من ١5١‏ نزاعاً 

محليا يمكن أن تنفجر لتصبح حروباً محلية . هذا الاستقرار في دول المركز مرجعه الى 
« توازن الفوى المتعادل » وبموجب القوانين التي تتحكم في الصراع العالمي في العصر 
النووي لا بد من ان يستمر هذا التوازن فترة طويلة قادمة والا تعرضت البشرية 
للفناء . ولكن هذا « الاستقرار » على المستوى العاللمي فيه خخطورة كبرى دده » إذالم 
يجد مجالاً « يتنفس » فيه. ولذلك إذا كان التوازن قد اصبح امرأ حتمياً في دول المركز فإنه 
ليس بالضرورة أن يكون كذلك في دول المحيط او دول « قاع المجتمع العالمي )١9)‏ 
على رأي زبيغنيو بريجنسكي. حيث تجري عمليات التسابق العالمي مختلطة بالتسابق 
الاقليمي لتتحقيق التوازن العالمي في مناطق فرعية لا تبلغ في حساسيتها مقدار ما تبلغه 
في الميادين الرئيسية » وبذلك اصبحت «١‏ الصراعات الاقليمية » و9 صراعات 0 
عالمية » . كما اصبحت « الحروب المحلية » هي « حروب محلية بالوكالة » . وهذ 
التسابق أداته ( التكنولوجيا الحديثة ) متمثلة في تجارة السلاح لاه 
الأقليية ذلك يذ ثر تاثيرا ناكرا ل" الغراونة ين التوتتية الأعظم . وهذا في حد 
ذاته حافز لتتحرك السلاح من « المركز) الى « المحيط الخارجي ). وبخاصة وأن 
« التكنولوجيا » لم تعد كليا في خدمة السياسة بل اصبحت في اغلب الاحيان هي التي 
تملى السياسة259) , 


)1١(‏ .109 لم8 14 .هم ,أوأتم ناآ عمال عن د و ع إكته "ل دتتب كم .قله ,لإنحقكاتقنا عمة محجمنقلم 

)١9(‏ زبغنيو بريجنسكي , بين عصرين : امريكا والعصر التكئوتر وني ترجمة وتقديم محجوب عمر 
( بيروث : دار الطليعة . 2)1١9٠‏ ص .١١‏ 

)١(‏ تفسير ذلك ان العائلات الحديئة من الاسلحة لا توجد لخدمة احتياج عسكري او امني ولكن بالقوة 
الدافعة للتطور التكنولوجي ولذلك يقال ان التكنولوجيا هي التي تقود الآن وني هذا خمطورة كبرى لأن التكنولوجيا 
عمياء , 


نكن 


فتجارة السلاح إذاّ هي الارض البكر للدبلوماسية .» بل اصبحت اداتها 
الرئيسية » فهي بمثابة « الخيوط الرئيسية للسياسة العالمية و40١2‏ . فتأثيرها اسرع- ولا نقول 
اقوى ‏ من بناء الخزانات أو إرسال المساعدات الاقتصادية او الثقافية . 


كل ذلك كان مدعاة للتنافس الشديد بين دول«المركز»لفتح اسواق جديدة بغضص 
النظر عن الاتجاهات السياسية 5 بعضص الاحيان . وارتفعت معدلات تجارة الاسلحة 
للدول المنتجة غانا بعك عام وكان معدل الارتفاع من عام حل حى 1١‏ 
كالاب )6٠١‏ 
ليا 


الولايات المتحدة الامريكية مه بالمائة 


الاتحاد السوفياتي ١ه"‏ بالماثة 
بريطانيا 6 بالماثة 
المانيا الخر بية بالمائة 
ايطاليا م0 ٠١‏ بالماثة 


كا تطورت نسبة التصدير بالسئة للمصدرين الكبار من عام ١956©‏ حتى 1914 
كا هو مبين في الشكل رقم )١(‏ : 


ووصلت التجارة العالمية لالاسلحة عام الى ٠١‏ مليار دولار في محاولة من 
القوى العظمى لكسب دول العالم الثالث الى جانبها . واصبح استيراد هذه الدول من 
الاسلحة يشكل 4# بالمائة من مجموع التجارة العالمية واصبحت قيمة هذه التجارة 
تساوي ماما قيمة صادرات الاغذية . فالكل اصبح يبيع على اساس شعار « إذا لم نبع 
فغيرنا سوف يبيع ) . 

وبذلك اصبحت تجارة الاسلحة وسيلة من وسائل موازنة الميزان التجاري لكثير 
من الدول المنتجة ومعنى ذلك توفر الاسلحة المتطورة في الاسواق العالمية تحت طلب 
الدول المستوردة طالما أتيحت وسائل الدفع . ولدى البلدان العربية الوسائل والحوافز 
لشراء السلاح من بينها - وليس بالضرورة اهمها القدرات المالية . والشكل رقم (؟) 
يوضح التوزيع الاقليمي لاستيراد الاسلحة التقليدية . 


)05 0/1 كتتدبف “إن عنانان أمطمات 116 ,عنوام ببوععمم 


(10) .1981 نعمماه 0 26) ,انهل ببنولط) 6ر1 «رااولة مأكاامنا ولا ومة امعامم0 أمانق :لأرولةا مطا ومتمنةم» 


كل 


شكل رقم )١(‏ 
المصدرونث الكبار للاسلحة التقليدية 


الولايات المتحدة 

الامريكية 89 / 
هوا 

الولايات المتحدة 

الامريكية ه؛ / 
0/4 بيده 
المصدر : استناداً الى : 


قعألناة عأوماةا5 عه واباتلقما لهممالهمرعاما نما صفق أومهأامومه0 أه مملاهرو]أام,ه هط ,مرمفمق ولا هواونا 


,م ,(1977 ,1885| :ممم ا) 133 ,رقتوممم أحاماول م امم عبرو" إن تدملىاة ]21 11:6 , [155] 


ا 


شكل رقم (؟) 
لتوزيع الاقليمي لاستيراد الاسلحة التقليدية 


ع 


هوا 


١ 4/اة‎ 


المصدر : استناداً الى : المصدر نفسه . ص 0" , 


1: 


وللدلالة على توفر الاسلحة في السوق العالمية نورد الاحصائية التالية التي توضح 
واردات دول الشرق الاوسط وجنوب شرق آسيا من المنتجين الاساسيين فقط وهما 
الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفياقي خلال الفترة» ا/91١1‏ - ١980‏ : 


م46 طائرة قتال 

"١‏ دبابة ومدفعاً ذاتي الحركة وقطعة مدفعية 
١‏ سيارة مدرعة 

1 عار وإكدا اوضن عاقدق 


علاوة على عدد لا يحصى من البنادق والرشاشات . 
كما يبين الرسم البياني في الشكل رقم (") واردات دول الشرق الأوسط من 
الاسلحة فيا بين اعوام 19517 ٠‏ 191/5 : 
شكل رقم (7) 
رسم بياني لواردات دول الشرق الاوسط من الاسلحة . 


خلال الفترة 19517 ١915‏ (ملايين 
ثدول/ا الدولارات ) 


المصادر : استناداً الى  :‏ بالنسبة الى (أ) : 
ان كم سلاللانانء دعدظا بربه )نان املا ,3مامه ] بإعمووم أممصمقص هذاه لمة أمنامه© مصخ , [5نا] 5م511 0قاامنا 
(1978 ,قن )!© وماكمانة أمقصمصمع 60 5لا :0ط ,رمماوصاطقة/) 267-1076 ل ,كارع ]درل واو لم 
بالنسبة الى (ب ) : 
درو آ 17!01:1 !10150711 00 اتم تم سمل[ ,زاطعاة] مأبالاقما مععقودمة8 وعوه2) أهموتلوم هاما وامذكاعماة 
.(1978 ,اقاطاة نمملمما) 978] ممم 


وعلى الرغم من انختلاف التقديرين (أ) و (ب) إلا انها يتفقان على ارتفاع قيمة الواردات الى المنطقة . 


: 


وإذا كانت موازنة الميزان التجاري دافعاً للدول المنتجة لزيادة صادراتها من 
الاسلحة فإن النواحي الاستراتيجية لا تقل اهمية كحافز يدفعها للتصدير . فعلى الرغم 
من أن المنطق يحتم السيطرة على تصدير الاسلحة والحد منه حين| تقوم بعض الحروب 
الاقليمية الا اننا نجد أن العكس هو الذي يحدث » ذلك لأن هذه اروب كما سبق أن 
قلنا حروب بالوكالة : والرسم البيان في الشكل رقم (4) يوضح ما استوردته دول 
الاوبك واسرائيل ومصر وسوريا من الاسلحة في الفترة من ١9451/‏ حتى 1415 ومأ 
استوردته فييتنام الشمالية والجنوبية في نفس الفترة لمجرد المقارنة . 

ونلاحظ في الشكل رقم (5) : 

عاقيافة استيراد السلاح عموماً في الفترة بين /1951 - 19175 ٍ' 

خفض الاستيراد في جنوب شرق اسيا بعد توقف حرب فييتنام . 

زيادة استيراد مصر وسوريا واسرائيل اثناء حرب تشرين الاول / اكتوبر 
“«/1و1 . 

- زيادة استيراد دول الاويك . 


وحتى نتصور الحجم الهائل من الاسلحة الذي يصب في المنطقة علينا أن نسذكر 
انه كان لدى الاقطار العربية في حرب ١91/8‏ حوالى 45٠٠‏ دبابة وهي +/؟ مالدى 
دول الناتو في اوروبا ء اذ لديها 7٠٠١‏ دبابة . وكان لدى البلدان العربية ه1١١‏ طائرة 
قتال اي م«/؟ ما لدى دول الناتو اذ لديهبا ٠ه‏ طائرة . وتجد العراق في حربه مع 
برازيلية١)‏ ( ودبابات ت- "لا السوفياتية في مواجهة ايران التي تستخدم الطائرة 
الامريكية ف - 4 والدبابة الانكليزية تشيفتان 6019880 واطليكوبتر الايطالية تشينوك 
كاوعوداط© . هذه الاسلحة تتوفر إما بطريق الاتصال المباشر او غير المباشر مع دول المنبع 
او عن طريق إعادة تصدير الاسلحة من دولة مستوردة الى دولة اخرى مستوردة١1١)‏ 5 


(15) تنج البرازيل السيارات المدرعة التي تستوردها ابو ظبي وليبا وقطر كما تنتج الطائرة 10-326 وكذا 
وسائل النقل المتطورة بواسطة شركة أأنقمم رهم 08 قرواقة:8 186858م0: كم تنتج ترسانات ريودي جائيرو 
المدمرات الحربية . الظر : 

.58 .م رأ أملانا دبع 10 16 هرذ مرعزعبه 1 متترق ,عله ,نه ارقا عمق مقحمنقل8 

(19) كان لدى غانا مثالا مخزون من مدافع الكلاشتكوف الروسية اشترته من نيجيريا الذي سبق ل 
« بيافرا ) ان اشترته من اسرائيل اثناء الحرب الاهلية » والاخخيرة كانت قد استولت عليه من مصر وسورية في 
حرب 14517 . وتشعر غانا الآن بالارتياح لأنبا باعت ما لديها من ممخزون لم تعد في حاجة اليه الى « القوات 
اليمينية » في لبنان . وبذلك عادت المدافع مرة اخرى الى منطقة الشرق الاوسط » انظر : 

(1977 :ممومه!) موجن2 عجرم 16 ,ممعمصوة بإممطامم 


وف 


شكل رقم (4) 
رسم بياني لاستيرادات دول الاوسك واسرائيل ومصر وسورية وفييتدام الشمالية 
والجنوبية من الاسلحة . خلال الفترة /1951 ١91/5‏ 
( ملايين الدولارات 


بأسعار 1١91/8‏ ) 
7 ا 


د 91 1 16ل ' 
0100 


34 
0 
0 


ححح دول اولابك --- المجموع الكلي 


المصدر : استناداً الى : ,لاطا ,ممعم ,نا 


5 


ومن ضمن الحوافز الاستراتيجية “التي تساعد على انتعاش حركة التعامل في هذه 
السوق الغريبة الآتي : 

الحصول على قواعد وتسهيلات في الدول المستوردة كأسبقية أولى باللسبة 
للولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفياتي . إذ أن الاغراض الاقتصادية هي التي 
تغلب بالنسبة للدول المنتجة الأخرى2"2 . 


تثبيت النظم الموالية او للقيام بعملية اختراق نظام حكم جديد . 

- مع الدول المستوردة للسلاح التقليدي من الالتجاء الى « الخيار النووي » وهنا 
تتبع الولايات المتحدة سياسة ذات وجهين عن طريق ١‏ المنع ) و ١المنح‏ ) فهي « تمنح » 
اسرائيل احجاماً ضخمة من السلاح التقليدي حتى تقلل من ال حوافز التي تدفعها الى 
«والخيار النووي » وفي الوقت نفسه « تمنع ) السلاح التقليدي عن باكستان كوسيلة 
ضغط حتى لا تندفع الى « النادي الذري 2350 . 


وهى السياسة نفسها التي تبعتها الولايات المتحدة الامريكية في امداد اسرائيل 
بالاسلحة التقليدية من أجل تحقيق السلام في المنطقة عن طريق طمأنتها » مما يحفزها 
على اعطاء تنازلات . ويعلق كيسنجر على هذه السياسة التي كان يتبعها بدقة في حرب 
١41‏ : « طالب اسحاق رابين بالتنازلات فيبدي عدم استطاعته ذلك لأن اسرائيل ضعيفة فأعطيه 
السلاح وأعود لاطالبه بالتنازلات فيكون رده بألا حاجة الى ذلك لأنه اصبح قوياً» . ثم يضيف 
« ولذلك فإن سياسي بخصوص تسلح اسرائيل هي خخطئي الاكبر لأنه كان من الافضل أن احصل 
على التنازلات قبل اعطاء السلاح » . والمعروف أنه استمر في تكرار و خطئه الاكبر ) 
مرة بعد مرة حتى بلغت «( الاخطاء » حد ( الخطايا )0") , 


(1) هل يسبق الحصول على السلاح انشاء القواعد وإعطاء التسهيلات ام العكس؟ هذا هو السؤال . 
ولكن اذا أوهمت القوة الأعظم القوى الصغرى ان الاستراتيجيات متطابقة وان العدو واحد ؛ فإِن منيح 
التسهيلات يكون في وقت وانصد مع ورود السلاح ف احجام بسيطة محدودة وهذا ف حد ذاته يجعل الدولة 
المستوردة اشد حماسا من الدول المصدرة لتسواجد القواعد للحفاظ على امنبا ( الحاح اسرائيل للحصول من 
الولايات المتحدة على مذكرة التفاهم حول التعاون الاستراتيجي بيبا ؛الالحاح الغريب من السادات على إعطاء 
السهيلاات في خطبه العلئية وفي الاتفاقات المتبادلة على صورة خطابات بين القاهرة وواشئطن واجراء المناورات 
المشتركة بين الحيشين المصري والامريكي » التسهيلات التي أعطتها السعودية الى الولايات المتحدة قبل وبعد 
صففقة الاواكس ء بالرغم من أنها لم تحصل عليها بعد ) . وإن جاز لإسرائيل الأخذ بنظرية تطابق استراتيجيتها 
مع الاستراتيجية الامريكية فالحال ليس كذلك مع البلاد العربية لاختلافات أساسية اهمها الاختلاف في تحديد 
الاعداء والاصدقاء 1 

: للرادع النووي»‎ ١ الرادع التقليدي ( حافزاً اومانعا‎ ١ لنا عودة الى هذا الموضوع لأهميته وهو علاقة‎ )1١9( 

(0) امين هويدي » كيسئجر وادارة الصراع الدولي : فييتنام » الوفاق الدولي » ايلول الاسود . حرب 
اكتوبر ا/191 ( بيروت : دار الطليعة » 4لا8١1‏ ).ا ص 9"” . 


هه 


تحقيق الامن الاقليمي لساب القوة العظمى 'بخلق ) مركرز او مراكزقوة 
اقليمية ) . كالمحاولات الامريكية لجعل « الشاه السابق » في ايران يقوم بعمل « رجل 
الشرطة ) في المنطقة ف السبعينات . والمحاولالات التي تبذها الولايات المتحدة الامريكية 
انقياً لتجعل من اسرائيل « الدولة الاقليمية العظمى » في المنطقة . ولأهمية هذا 
الموضوع نورد مقتطفات م التوجيهات الرئاسية الي اصدرها الرئيس روناسد ريغان 
3 م/ 7ا/ اموا و فيها السياسة الامريكية بخصوص الامداد بالاسلحة ومنع 
الا 


١‏ -لا يمكن للولايات المتحدة ان تدافع بمفردها عن مصالح العالم الجر . واصبسح 

من المحتم عليها اليوم الا تقوي نفسها فحسب بل تساعد اصدقاءها وبحلفاءها 0 
انفسهم افيا وومساعدتهم في تحقيق امنهم . فهذه الاجراءات تكمل أمن الولايات 
المتحدة وتحقق اهدافها . والوسيلة لذلك هي الامداد بالاسلحة . 


؟ - تنظر الولايات المتتحدة الى الامداد بالاسلحة التقليدية ومعدات الدفاع الاخرى 
كعناصر رئيسية ف دفاعها العالمي وعنصراً مهيا في سياستها الناررجية 550) . فالامداد 
بالسلاح يردع النوايا العدوانية » ويزيد من قدرات قواتنا المسلحة » ويظهر عزمنا على 
تحقيق امن أصدقائنا وحلفائنا ويحفق الاستقرار الداخحي والاقليمي مما يشجع على حل 
الخلافات ندا ويزيد من كفاءة انتاجنا الدفاعي . 


“ - يتطلب تحقيق هذه الاهداف ان ته تقوم الحكومة الامريكية بالسيطرة على الامداد 
بالجدع واوجيهه بحيث د ل :1 ا للولايات مده و اهائها 0 
علاقات امنية . 

5 - عند إتخاذ القرارات ستراعى العوامل الآتية : درجة توافق الامداد بالسلاح مع 
ملاءمة الامداد د الاستقرار, في الملنطقة ٠‏ ملاءمة الامداد لا عات القوات 
الامريكية حيث لا يشكل حملا زائداً على القدرة المالية للدولة . 


(١؟)‏ 5 .23,30 .امنا ,[1155] اممفبورى 1981٠‏ لإابال 8 الإولامم ,فأقمق] قمعمق مه ولطاعمام لقتامولأاوممم» 
.م ,(1981 ه00 -وطمة م58 ) 


(؟1) هذا عكس سياسة جيمي كارتر الذي وضع قيوداً على الامداد بالسلاح , 
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© - ستعالج كل حالة من حالات الامداد على حدة مع اعطاء عناية خاصة لطليات 
الانتاج المشترك او المعدات ذات القيمة التكنولوجية الحساسة واحتمال انتقاها الى 
طرف ثالث مع حماية قدراتنا التكنولوجية والسربية على شرط أن نخفف من الأعباء 
المالية عل الأصدقاء بتسخفيض الاسعار وتعديل الصادرات لتناسب الاتجار الخارجي 


بحيث لا" يصبح من الضروري تصدير المعدات الممتازة التي قد لا تحتاجها كثير من 
الدول . 


* - على ممثلى الولايات المتحدة في الخارج مساعدة الشركات في تسويق منتجاتنا فإننا 
نتعامل مع العالم ى) هو وليس كما نتمنى أن يكون . 


والتوجيهات الرئاسية غنية عن اي تعليق . لأن إدارة ريغان جعلت من الامداد 
بالسلاح اداة لسياستها الخارجية فزادت من ميزانية المساعدات الحربية .» وقللت من 
القيود الي كان سلفه جيمي كارتر قد وضعها على الانتاج المشترك وعلى انتاج الاسلحة 
الخاصة بالتصدير » وعلى المساعدات الي تقدمها السفارات الامريكية لمصدري 
الاسلحة . واصبح ريغان يتعامل مع العالم كما هو وليس كما يتمنى ان يكون على حد 
قوله . علا بأن السياسات الامريكية المتعاقبة هي التي صنعت هذا العالم الذي اصسح 
عليها ان تتعامل معه . 


ولكنئا لا يمكن أن نغفل القيود التى تفرضها العوامل الاستراتيجية على الامداد 
بالسلاح فهي قيود حقيقية يخفف منها عدة عوامل اخرى غير التي ذكرنا تعمل 
كحافز دوك المنتحة لزيادة انتاجها والعمل على تسويقه وخوض معارك المنافسة في 


ومن اهم العوامل التي توازن القيود الاستراتيجية الزيادة المطردة في سعر تكلفة 
الوحدة الانتاجية » فكانت الطائرة 851 تكلف عام نصف مليون دولار » وقيٍ 
عام وأا اصبحت الطائرة 2-4 تكلف اربعة ملايين دولار » وفي عام ع/اة ١‏ 
اصبحت الطائرة 5-15 تكلف حولى ثمانية ملايين دولاراً ؛ وف العام نفسه بلغت 
تكاليف الطائرة 5-148 ١١‏ مليون دولار2"" . وتكلف الطائرة الميراج الفرنسية 8,؟ 
مليون دولار . وثمن الدبابة الامريكية 1-0 مليونا دولار .وثُمن المدفع المضاد 
للدبايبات ٠٠٠ره"م؟‏ دولار ء وثمن اللوري 201 ١8,٠5٠٠‏ دولاراً » وثمن الرشاش 
الكلاشيكرف ١لا‏ مولارا 


زسفة «اطوا5 متعاتمانا للا قمع امتاممن أن أن0 :لأءمللا مقطا ومتحظ» 


/وع 


هذه الزيادة المطردة في سر التكلفة الانتاجية اصبحت حافزاً للدول المنتجة 
لإيجاد الوسائل لتخفيضص الاسعار لمواجهة المنافسة الحادة في السوق العالمية من جانب » 
ولتوزيع تكلفة الانتاج على اكبر عدد من 8 الانتاجية لخفض سعر الانتتاج من 
جانب آخخرء وإلا اضطرت الدول المنتجة الى إما إنتاج وحدات اقل عدداً» وإما اقل 
كفاءة. او تعويض زيادة النفقات من الميزانيات المخصصة للبرامسج الاجتماعية او 
الصحية مما يؤثر على الامن القومي . هذه الدائرة المفرغة التي تتنافس فيها قيمة 
الانتاج مع حتمية التصدير تتم في جميع الدول المنتجة التي يزيد عددها بمرور الوقت 
ويتسبب ذلك في | إغراق السوق العالمي بالانتاج الحربي الى الحد الذي أخحذت فيه 
الدول المنتجة في اقامة معارض تعرض فيها السلع على تختلف انواعها . كما زاد 
المخزون لأنه احياناً ما يزيد العرض على الطلب في كثير من الانواع. 

ويتدخل عامل جديد في الوقت نفسه » - شهية الدول المستوردة وهو ما 
يعرف ( بالعدد الاقتصادي للتشغيل » فمن المعروف أن اللخدمات الفنية والادارية الني 
تخدم عدداً معيناً من اي ل إذا لم يصل هذا العتدد الى مسقو 
معين . فالعدد الاقتصادي مثلا للطائرات هو أن يكون لدى الدولة المستوردة من ١٠٠١‏ 
الى ١٠6١‏ طائرة على الاقل لأن المعدات الارضية لتشغيل نوع واحد من الطائرات 
يمكنها أن تخدم هذا العدد . أما إذا زاد عدد الطائرات عن ١6١‏ فيحتاج الامر الى 
زيادة المعدات الارضية . ووسائل الصيانة الاخرى . 

وهناك عامل آخخر ينشط -حافز الدول المستوردة لاستيراد اكبر عدد من الوحدات 
الانتاجية وهو « زيادة معدل الخسائر » نتيجة لزيادة القوة التدميرية للاسلحة الدفاعية 
مثل الصواريخ المضادة للدبابات والمضادة للطائرات» وقد ظهر ذلك جلياً فى حرب 


تشرين الاول / اكتوبر 1١91/7‏ » وسوف نعود الى هذا الموضوع في مكان آخر من 


الببحث لعلاقته الشديدة بموضوع الحوافز التي تؤثر على الانتقال الى « الرادع 
النووي » . هذا العامل يجعل الدول المستوردة حريصة على اقتناء اعداد وفيرة من 
المعدات والاسلحة حى تواجه عملية تعويضص السائر على الاقل حى تسمح 
المساومات والظروف لفتح الجسور الخارجية . 

والدول المصدرة بدورها ترحب بذلك فهي حريصة على تغطية العجز في ميزان 
المدفوعات بخاصة بعد ارتفاع اسعار النفط في السنوات الاخيرة فكل مليار دولار 
من مبيعات اسلحة للخارج يوفر للبنتاغون 7١‏ مليون دولار. وهذا العامل حافز مهم 
لكل من الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا والمانيا الغربية وايطاليا لزيادة 
حجم تجارتها من الاسلحة مع الدول المصدرة للنفط 
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هذا علاوة على ان تصدير السلاح عامل مهم لحارية البطالة واصبسح المصدر في 
حاجة الى المستورد لزيادة فرص العمالة » ويخاصة أن الصناعات المتعلقة بالفضاء 
والالكترونات وباقي الاسلحة والمعدات المتطورة تحتاج الى عدد كبير من العمال . 
فالأسلحة التي ستباع الى السعودية مثالا في صفقة ١‏ الاواكس ) . ستفتح المجال امام 

٠‏ فرصة عمالة جديدة في الولايات المتحدة الامريكية على مدى ه 
نوات 0ك . وصناعة السلاح في المملكة المتحدة البالغ قدرها١ ٠١‏ مليون جنيه استرليني 
في العام ويعمل بها )290976,:٠٠‏ عامل حريصة على فتح اسواق جديدة الى الحد 
الذي جعل المهمة الرئيسية « للمسز تاتشر » رئيسة وزراء بريطانيا اثناء زيارتها لبلدان 
الخليج في النصف الاخير من عام ١94١‏ هو تشجيع هذه الدول على شراء ما تحتاجه 
من اسلحة من الاسواق البريطانية . 


كما أن تنوع النظام الاقتصادي في الدول المنتجة يجعل للشركات مصالحها 
الخاصة فتكون مع اعوانمها من المؤ سسات العسكرية والمؤسسات التشريعية قوى 
ضاغطة حقيقية على صاحب القرار") . فأصبح للدول المستوردةٍ « اللوبي » الخاص 
ه201 , رفير ذلك ان الدول المنتجة تتبع في انتاج الاسلحة انواعاً متعددة للشركات 
المنتجة فهي إما تتبع نظام القطاع الخاص أو القطاع الحكومي او القطاع المختلط9"؟ . 
وهذه الشركات لها ا في تحقيق الربح الذي يتناقض دائياً مع الاعتراضات التي 
اعياناً تقف قاننا لاتمام الصفقات . 


(14؟) كل مليار دولار مبيعات من الاسلحة يوفر 45٠٠١‏ -فرصة عمل . انظر : 
179.م بألا دبعم وا! عن ترز ومعإدده :17 عدبك .قلع ,للتقعاتقل فمة مقصبيعلة 
(18) 2م ,466 !1 كتتنبم ملا اكتللاهه عدم مدا تعاراناع ما[ مولانا 1116 ,وملاول 


)5١(‏ .هم ,(1970 بعوقمع ومارواأة تواطماقلقااطع) بعاصم مم1 - نيماتلل 716 ,ؤوعنا لإقمقاه 
23233 


(590؟) حتىي اوائل السبعيئات كانت اسرائيل تنفرد بوجود اللوبي الخاص مها ف الولايات المتحدة الامريكية 
وقبل ذلك في فرنسا وبريطانيا . ولكن في اواخخر السبعينات اصبح للعرب ١‏ اللوبي المؤتمر» الخاص بهم في كثير 
من الدوائر في اوروبا والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي . 
)7١8(‏ كل شركات الولايات المتحدة الامريكية قطاع خاص 
-منا باهممتلقمعهام!ا العوكاعه8 رلا ا بللمصصسسمة زمموطكادما تققاوبه0-ااقصمملء/ة زوصلقه8 رمءتسفصزط أورعمو3) 
(ممعطمملة مااع لورهمة6 0مة ,ززع !اتطلما ممع ألهرط) ووأوهامصطعة لمهأ 


ف فرنسا 0 المحدات بعري والعزيات 0 الثقيلة ع القطاع الحكومي . اما الطائرات 


لمق ,أوباورة8 -3553011 6 1/1 ملز 6علزا5 ورمأوأبنع'0] 01815 0 ول وولباع '(اواقصهناولا 5001616 
(قلقألةمذ5معم 


اما الالكترونيات فتترك للقطاع الخاص مثل : (فناواصم اهماع -أاناهقعق90 ووق ألضة:-مره11005) انظر : 
0 ل 1 يدك 


1: 


ولكن العامل الرئيسي الذي أحدث نظوراً كاملا في سوق السلاح العالمي 
لصالح الدول المستوردة او« دول المحيط الخارجي » تمثل في دخول الاتحاد السوفياتي 
كدولة مصدرة للسلاح واصبحت تشكل بمرور الايام نكافيكا 2 للمنتجات 
الغربية . وكان الفضل الاكبر في إقحام هذا العامل للرئيس الراحل جمال عبدالناصر 
حينم اتخذ مبادرته عام 6 لكسر احتكار السلاح الأمر الذي كان احد الاسباب 
المرئيسية للعدوان الثلاثي عام 5 . وقد الحدث دخول الانتحاد السوفياي سوق 
السلاح قطوراً خطيراً منذ الستينات » إذ اصبحث مبيعات الاسلحة أداة رئيسية من 
ادواث الدبلوماسية د الى جنب مع المساعدات الفنية والاقتصادية . 


تجارة الغاد 0 من أن الولايات 56 ما مزالت ابر تاجر سلا في 1 
الحدول رقم - الذي يمثل مجموع مناوات البلدين الى دول العام الغالث ملل 7 
/ا/لاةا ., 
جدول رقم (7) 
صادرات الاتحاد السوفياق والولايات المتتحدة 
الى دول العالم الثالث . منذ عام 1١‏ 


الولايات المتحدة الامريكية 


المصدر : احتسبت هن : .(1977 :ضولهما) “مجن (] دردنبلم م11 ,لمقمصوة إممطامم 


كا أن الاتماذ الشوقياق 'يزية من مساعدائهالسكرينة للذول الملديقنة ٠:‏ فد 
عام ١964‏ حتى 191/4 قدم الاتحاد السوفياتي مساعدات اقتصادية في حدود 18,١‏ 
مليار دولار للدول النامية ودول عدم الانحياز . استخدم منها 8,1 مليار دولار فقط 
اي بنسبة 45 بالمائة » وفي الفترة نفسها قدم “4,7 مليار دولار مساعدات عسكرية ., 


للف 


وصفقات حربية استخدم منها ,ه8 مليار اي بنسبة 8" بالمائة© . وفيم| يخص 
الشرق الاوسط فإنه يمكن تقدير الاتفاقيات التي عقدها الاتحاد السوفياتي مع الدول 
الاقليمية في الفترة نفسها 74450 مليون دولار ما نفذ منها فعللً 147100 مليون 
دولار » وقد بلغ استيراد العراق وسوريا وليبيا والجزائر 7٠‏ بالمائة من ححججم الصادرات 
الروسية سية( 6 

ودفع الاتحاد السوفياتي الى الاسواق اجيالاً متقدمة من الطائرات ( مثل الميغ ه؟ 
والسوخوي 7١‏ ) والدبابات (ت- ؟الاء ت 8١‏ ) والهلكوبتر ( 126لا حمولة 
8٠‏ رطل ) » وبالرغم من ذلك فإن الاسعار اقل من السوق العالمي فسعر الطائرة 
١7 5‏ مليون دولار فيها سعر الميغ ١1١‏ لا يتجاوز مليوني دولار وهي ارخص حتى 
من الطائرة 5-4 التي يبلغ ثمنها 4 ,ه مليون دولار . وهناك من يقول ان شراء " طائرات 
ميغ ١‏ افضل من شراء طائرة واحدة 6-15 من ناحية العمليات . علاوة على أن القروض 
الروسية تعطي فترة سماح اطول وعلى مدة اطول وبفوائد اقل . إذ لا يتعدى سعر 
الفائدة ‏ بالماثة » كبا أن الدفع والسداد لا يشترط الدفع بالعملة المحرة في الدول التي 
تعاق غجراً فيْها . وعلاوة على ذلك فإن الاتحاد السوفياي يمكن أن يؤجل الاقساط في 
حالة تعذر السداد بل ويخصم في حدود 6٠‏ بالمائة من الاسعار المتفق عليها ٠‏ وبالرغم 
من ذلك فإن ارباح السوفيات من تجارة الاسلحة بلغت ه ١,‏ مليار دولار عام اا 1١‏ 
تبعاً لتقدير وكالة المخابرات المركزية© , 


سوق السلع الثادرة 
وأقصد بالسلم النادرة المعلّات ا حربية ذات التأثير الضخم والسريع على تعديل 


موازين ع القوى ) . وف عا شلا ما شدى 4 بالمعاداك الموجهة الدقيقة » 5/ا0م 
كمه أطصنالا لعل0أنا6 مملأواعة2 , 


والتعريف العلمي لها هي أنها المعدات او الذخيرة التي يكون احتمال اصابتها 
المباشرة للهدف اكثر من 5٠‏ بالمائة عند استخدامها في اقصى مداها ودون اي اعتراضص 
واهمها الصواريخ المختلفة ”© . ولا توجد مشكلة في اسواق الصواريخ المضادة 
للدبابات ولا الصواريخ المضادة للطائرات فهى متوفرة لمن لديه الثمن والسبب في 


(58) بوم ,23 .امن ,لوزنضزق موعمعسااما أه أمعوصيماقما مق كه 5رعأكمةآ كمنظ أعأبره5» ملهزوط ,]] ,ووم 
.66 .م ,(1981 اأقناوناظ - لزأبال) 4 

دلكية - ملم مز معلاأيالاعة ‏ للم أةأضنامامره© ,(4ا0) بإعمقوم وعصووزااقاما احامهك [5لنا] 5م5151 لمانا 
.1980 :001058 ,.2.6 ,ومماوماطقة/لا «, 1979 رقع أمأمناه6 لمموالوناة 6 885 ا )5 أطنا( انه © 

إدنفرة 6167 «رقعمهنااأما أه أمعصيماكما صة 85 5165م3؟1 5ممثم أوألام5» كلدزةم 
أففة 0 ارم عن أ ا برا وم إحس 1 وام .قلع ,لإتككاءةلا عم مق هلم 


اه 


توفرها انبا ذات طابع دفاعي ‏ هكذا يقولون -279 . وترتيباً على ذلك يرى المتتجون 
أنها تحقق الاستقرار في الصراعات الاقليمية وتزيد من قوة الردع ضد النوايا 
العدوانية . فإذا كان من اهم ادوات العدوان الدبابة والطائرة فإن توفر الصواريخ 
المضادة ما كفيل بجعل المعتدي يعيد حساباته قبل الاقدام على اي تحرك . 

ولكن المشكلة الحقيقية هى في الحصول على الصواريخ ارض - ارض متوسطة او 
بعيدة المدى او الصواريخ جو ارض اذ يرى المنتجون ان انتقال مثل هذه الاسلحة الى 
مستوى الصراع الاقليمي يخل بالتوازن بشكل حاد وبهز الاستقرار المفروض بشدة غير 
مرغوب فيها . ويفضلون الاحتفاظ بمثل هذه الاسلحة تحت ايديهم بحيث لا يدفعونمها 
الى مناطق الاحداث الا حينما تدعو الضرورة الى ذلك لقلب التوازن في الاتجاه 
المطلوب ويرون ان هذه ١‏ اللعبة » انصطر من ان تترك في يد « الصغار» نحموفا من 
صعوبة السيطرة على تصاعد الصراع وتجاوزه « الحد المرغوب فيه )"© . 

والصواريخ ارض - ارض وجو ارض تقلب الموازين فعلاً ٠»‏ فهي : 

- تصل الى قلب الدولة المعادية اذ ان الصواريخ المتوسطة المدى يصل مداها الى 
٠‏ كيلومتر . 

لا تحتاج الى تدريب كثيف ولا الى مطارات او طيارين او ذلك اليش الحائل 
من الفنيين الذين مخدمون الطائرات . 

- تحقق المفاجأة للسرعة المائلة واستحالة اعتراضها بواسطة اجهزة الاعتراض . 

- تستعخدم في جميع الظروف الحيوية وليلا ونهارا . 

حمل كميات ضخمة من المواد المتفجرة والى مسافات بعيدة . 

- تطلق من مساحات محدودة من سطيح الارض او سطح الماء او تحت الماء او من 
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- في مقدورها تغيير خط سيرها كا يحدث في الصواريخ جو / ارض . 

لا تحتاج الى تفوق جوي لاستخدامها فهي تنطلق الى اهدافها متجاهلة النشاط 
الجوي المعادي . 


() لا يوجد . في رأبي , اسلحة دفاعية او هجومية فالسلاح الواحد له استخداماته في كل انواع 
العمليات . ويؤيد ذلك جويس اذ يقول « هناك حقيقة مستجدة يجب ابرازها رهي ان الاسلحة الحربية حميعها 
هجومية » انظر : 
.م ,عع غ1 ادلم ن1[) اتا« لانن موا نط عاط ثانا 10ل ,ووبامل 
(4") احمد رأفت بسيوني ( عقيد ) ومحمد جمال الدين محفوظ ( مقدم ) . الصواريخ ( القاهرة : مكتبة 
الانجلو المصرية 2)١951.‏ ص لال . 


إن 


مرنة يمكن نقلها من قاعدة الى أخرى : 
يمكن الاحتفاظ بها دائها في حالة كاملة من الاستعداد ولذلك فهي قادرة على 
رد الفعل السريع . 


واذا دخل هذا السلاح الى الصراع الاقليمي في منطقتنا يحل كثيراً من المشاكل 
التي تعترض « الرادع العربي التقليدي » إذ فعلى الرغم من أنه سيمكن طرفي النزاع 
من القيام بعمليات تدمير متبادلة للمدن دون الحاجة الى قاذفات او مقاتلات الا أنه في 
الوقت نفسه يقلل من فجوة المهارة الفئية ومن تكلفة وسائل الدمار ويوفر قوة رادعة 

وهناك الكثير من المعدات النادرة خلاف الصواريخ مثل الطائرات الموجهة بدون 
طيار امم وهي رخيصة التكاليف وتوفر الطيارين ويمكن استتخدامها ف يسع 
الاغراض سواء الاستطلاع بالتصوير 3 أو القتصف », سخاصة ف عمليات « القصف 
الانتحاري 5 226 أممق؟! » او للاعاقة الالكترونية وتتميز هذه الطائرات بصعوبة 
المناورة . والتركيز حاليا على تصغير حجمها 851/5 أذاالا وزيادة سرعتها ومناورتها 
وتحسين وسائل مواصلاتها” . 


ٍ اما عن « سلع الردع الاخرى ) من نووية وكيماوية وبيولوجية ... الخ . فهي 
ايضا متوفرة في ( صندوق العجائب ) هذا الذي يسمى « بسوق السلع النادرة » ولكن 
لن نتحدث عنها الآن » نحن ما زلنا نتحدث عن ١‏ الرادع التقليدي وتأثيره في توازن 
القوى ) . 


لقد تعددت اغراض الدول 0 المنتجة ( وتلوعت بالنسية لتجارة السلاح هذه . 
فليس الغرض من هذه التجارة مقتصراعلى تحقيق الاهداف الاستراتيجية مثل الحصول 
على قواعد ونفوذ وتسهيالات كرأي معهد « ماسوشستس للتكنولوجيا )"2 , ولا هو 
لمجرد تحفيق الاغراض الاقتصادية كرأي معهد استوكهولم لابحاث السلام )"2 , 


(0") محمد على فهمي ( فريق) ء القوة الرابعة : تاريخ الدفاع الجوي المصري ( القاهرة ؛ مسطبوعات 
القوات المسلحة المصرية . لالا9١‏ ) ,» ص 7١4‏ . 
(") تقرير عن « نقل الاسلحة الى الدول الاقل موأ » صدر عن : 
.لزووأهصطاعة أ0 قاناألاقما وأأ دالا 1/8558 


(فضة "تال" مط لاسر مم1 ديق مل ,[لمطاقع فأالاقما اودوع ومووط أهمملتقمرفتما تواماكاعماة 
(1971 رقووء8 مه لأتمق من تكانه/ ببول!) ]ءرملا 


؟ه 


ولكن الامر تطور وتشابك بحيث اختلطت الاغراض الاستراتيجية بالاغراض 
الاقتصادية . 

ومعنى ذلك انه بعد أن كان الامداد بالاسلحة حتى اللمسينات والستينات مجرد 
( سياسة ») تطورت في السبعينات لتصبح « سياسة وتجارة )(8") شأنها في ذلك شأن 
باقي السلع التي يجوز عليها « المنح والحظر )250 .وهذا خطير للغاية اذ معناه أن عصر 
« احتكار السلاح »قد ولى وانتهى . ولا اجد غضاضة من أن اكرر قولي من أن 
الرائد الاول لهذا التطور كان جمال عبد الناصر إذ كان له دوره الطليعي في هذا 
المجال . والجدول رقم (4) يظهر بوضوح ما نقول : 

جدول رقم (4) 
مقارنة لتطور انواع معيئة من الاسلحة لدى البلدان العربية واسرائيل , 
خلال الفترة 191/7 ١9/8٠‏ 


الديابات يفيل 5 
لول الم 
ليلحلا لاا 

مصفحات اخرى يفك انان مكل 
١4‏ 06 تللاع 
للجلا فيه 3د 

مدفعية 1١‏ ماه" املف 
كيل داكا لمشيل 

للوادا ايتضون ١١6‏ 

0 / 0 


المصدر : احتسبت استناداً الى : جدول رقم )١(‏ في هذا الفصل الذي احتسبت بياناته من ؛ مركز 
الدراسات العربية . « دراسة خاصة رقم " 6غ . 


(18) في كتابنا : الامن العربي في مواجهة الامن الاسرائيلي . كنا نرى ان تجارة السلاح هي مجرد 
« سياسة » إلا ان التطورات التي حدثت تجعلنا نقرر انها « سياسة وتجارة » . 

(89) مثل المحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على التكنولوجيا والقمح والمواد الشذائية والادوية عقاباً 
للدول التي تختلف معها , 


ان 


هذا التطور انعكس على ما كان يسمى « بالتحكم الدقيق » في « التوازن » 
وضبط « وقع الخطى » بين الاطراف اذ أن الولايات المتحدة الامريكية كانت وما زالت 
تصر على أن يكون « التوازن » دائاً في مصلحة اسرائيل أمام كل « القوة العربية» . 
وكان هذا امراً محتباً حينها كانت تحتكر وحدها سوق السلاح ولكن الامر اختلف الآن 
بعد تدخل الظروف والمتغيرات التي تحدثنا فيها بالتفصيل واصبح انتقال السلاح اكثر 
يسرا وسيولة . 

وترتب على ذلك اهتزاز ميزان القوى وتأرجح مؤشره نحو العرب ول يعد ثابتا 
كما كان يراد له . وهذا في حد ذاته إنجاز ضخم قد يؤدي بنا الى مرحلة « التعادل » 
وربما مرحلة«التفوق»إن اردنا. فالاقفال كسرت كا رأيناء واصبح الباب الموصد مفتوحاً ولو 
في حذر شديد . المهم أن نعرف ماذا نريدىما الذي يحقق لنا خطوات الى الامام 
في سبيل كسب معركة التوازن؟ ما الذي يضيف زحما الى قوتنا الرادعة ؟ ليس مهما الكثرة 
فهي متوفرة ولكن الاهم من ذلك التدقيق فيا نشتري مع الارتقاء بمستوى المهارة في 
استخدام العناد والاسلحة ... فالصراعات الآن اضزاعات تكتولوجية تعدمق اعتمادا ليا" 
على ما تحققه « حرب التكنولوجيا ) من انتصارات(7'*) . 


والأمر اصبح في حيز الممكن اذ هناك فرق كبير بين طبيعة التوازن على المستوى 
العالمي والمستوى الاقليمي . فالمستوى الاول يحتاج الى وقت اطول» وقدرات أضخم 3 
يحتاج إلا الى وقت قصير . ونفقات اقل . فإدخال عدد محدود من الطائرات الي تصل 
الى العمق ,» او نوع من الصواريخ الذي يصل الى المناطق الحساسة للعدو يقلب 
التوازت ف يجال الردع : 
ولا أريد ولو للحظة واحدة أن نقع تحت تأثير الوهم بأن إرادتنا قد تحررت كلياً 
قْ هذا المجال الحساس فالامداد بالسلاح ما زال في كثير من جوانبه سياسة », كيا ان 
السلاح ما زال في كثير من جوانبه في يد صانعه أكثر جما هو في يد مستخدمه ' 
! فالحركة في الصراع تحتاج الى طاقة . والطاقة الذاتية , تجعل حساب الحركة 
ممكنا ولكنه ف الوقت نفسه ترك محدود . فالقدر الماح من الطاقة دائ) يحدد المدى 
الذي يمكن للحركة أن تصل اليه . واذا كان المدى المرغوب فيه اطول ما توفره الموارد 


(4:0) سبق ان اوضحنا بأن الفارق بين حرب التكنولوجيا (إو18680010 01 :1//8) والححسرب التكئولوجية 
(وروأ1/3! اووأوماه35اه18) هو أن الاخيرة فرع من الاولى » انظر : هويدي » الامن العربي في مواجهة الامن 
الاسرائيل . صن 4١‏ . 


ردان 


المحلية من طاقة اصبح لزاماً تعويض هذا النقص من المصادر الخارجية . والتعامل مع 
هذه المصادر ليس سهلا . فالابواب لا تفتعح الا بعد جهد(!؟) , 

كل ما قصدت قوله ان المستحيل اصبح ممكناً ٠‏ الهم أن فحرك دبلوماسشيا مره 
رشيدا لفتتح ابواب المخازن المغلقة 2( وتذليل الصعوبات القائمة ف ظل مبادىء 
عددة , 

- فعلينا أن نعرف ما الذي نحتاجه لتكوين قوة عربية رادعة تملع العدوان . 

- وعلينا أن نشجع تنويع السلاح على المستوى القومي فهذا يكسب قوتنا الرادعة 
( مصداقية ‏ ناأأاأاطأ80)© » اكبر 

- وعلينا أن نؤمن بمبدأ « توزيع الادوار» في ظل استراتيجية واحدة . علينا أن 
نفعل ذلك قبل فوات الأوان وبخاصة أن لديئا مزايا نادرة تسمح لنا بحرية الحركة 
وأهم هذه المزايا : 

اختلاف علاقة البلاد العربية مع القوتيين الاعظم يمكن أن يكون مصدر قوة 
0 القومي العربي طدلامن أذيكون دان م ا ع اد 5 
المتحدة فقط كمصدر رئيسي لاستيراد السلاح 5 

إننا سوق كبيرة تغري دول المنبع بالتعامل معها سواء في الامداد بالسلاح أو 

المنتتجات الاخرى وسخاصة أن رؤٌ وس الاموال متاحة وفائضة م يسمح لنا بالسداد 
وبسخاء , بعكس اسرائيل التي تشكل عبئا حقيقياً على تخازن السلاح الامريكية وعللى 
دافعى الضراكب ايقما: 
الضغط . والمبادلة لا بد من أن تكون لصالح جميع الاطراف بخاصة وأن النفط اعرٌّ 
وأندر واقوم من السلام9؟) . 


.ا١١2؟ص٠. المصدر نفسه‎ )4١( 
بالمائة من احتياجاته من النفط على الخليج‎ 4٠ بحلول عام 19180 سيعتمد الغرب في اكثر من‎ )49( 


العربي وهذا موقف يتميز بالخنطورة دذ فع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى دراسة الموقئف لمواجهته 4 انظر : 
9 )هأ عممأأوءاامها :ه1880 هلا مأ ا 01 لازوللا 8؟» ,و0116 أوولن8 اوحماقدم,وم00 ,[5نا ] وماوا5 ل0واأمنا 
0 بدالا «ءة.نا 


إذا كان هناك عجز في تصدير النفط من الخليج مقداره نسعة ملايين برميل يومياً فهسذا يؤدي الى نقص 
الانتاج القومي الامريكي والاوروبي والياباني بمقدار لا » 9ه ١١‏ بالمائة على التوالي . اما اذا نقصت واردات 3 


لمن 


إذاً فنقل «تكنولوجيا الرادع التقليدي » الى المنطقة ممكن لأطراف الصراع 
وأمامنا نحن العرب فرص ذهبية تعطي حافزا كبيرا لسرعة وكثافة هذا النقل ومن ثم 
تصبح هذه ١‏ التكنولوجيا » عاملا من عوامل كسب معركة التوازن . 

وإسرائيل تعرف ذلك معرفة تامة: تعرف أن هناك تصاعداً في وسائل «الردع 
التقليدي)» وتعرف ان مصادر هذا «الرادع) اصحت متوفرة قِ سوق السلاح العالمي 3 
وتعرف أن التطور في هذا المجال ربما لا يكون في مصلحتها بمرور الوقت . 


فا علاقة هذه التطورات التي تؤثر في توفر « الرادع التقليدي » مع المحاولات 
التي تبذل او قد تبذل للحصول على « الرادع النووي ) ؟ هل هذا التطور يصبح 
كمهدىء يقلل من الرغبة في السير في هذا الاتجاه ؟ ام انه يصبح حافزا لصعود سلم 
( التصعيد ) درجة اخرى في اتجاه الحصول على « الرادع النووي )؟9 

ويمعنى آخخر : هل تضييق الفجوات بين قوى الصراع الاقليمي في منطقتنا في 
وسائل « الرادع التقليدي » في صالح « الاستقرار الاقليمي » ام انه يزيد من اهتزازه 
وتأرجحه ؟ اسئلة خطيرة سنجازف بالاجابة عنها . 


- النفط من الخليج بنسبة 148 مليون برميل يومباً ينقص الانتاج القومي 18 . 78 . 7٠؟‏ بالمائة على التوالي وفي هذه 
الخالة تقدر خسائر الولايات المتحدة واوروبا باكثر من٠‏ 7ه ع ١٠6٠ه1‏ مليار دولار على التوالي . انظر : 


,29/4/1980 ,66 سمهت لإوزقمع مأودرةة هطا معمأهط لإمم تمه ]سراته آاناة موائرمم أه مواطمرم 6 » 


وكثيراً ما انزعجت الدول الغربية من اضطرارها الى تلبية المتطلبات السياسية للدول من اجل الحفاظ علي 
تدفق النفط بالمستويات المطلوبة وأثناء ذلك اضرت اهداف غربية مهمة ففي محال انتشار الاسلحة النووية مشلا 
باعت فرنسا وايطاليا معدات دقيقة لفاعل نووي بالعراق مدفوعتين على ما يظهر باحتياجاتب| من النفط فعززتا 
البرنامج النووي العراقي تعزيزاً مهباً وبذلك الحقتا ضرراً بليغاً بالاهداف الغربية لمنع الانتشار النووي . انظر : 
تقرير لركز الدراسات العربية بلندن في حزيران / يونيو 19/١‏ » مأخوذ عن تقرير بعثة امريكية خخاصة لدراسة 
الاهتمامات الامنية للولايات المتحدة في الخليج قدمته الى لائة الشؤ ون الخارجية للكونغرس الامريكي في ١١‏ / 
م / لامها . 


لاه 


الفصّلٌالمالث 
سَيولة ويائلالرادع النفليديوتأتْيره 
عي إلاسثقزارالاقابي 


انتهينا في الفصل السابق الى أن نقل « التكنولوجيا التقليدية المتطورة » الى دول 
ا ا ثم 
تساءلنا عن تأثير ذلك على « الاستقرار الاقليمي » ٠‏ وقبل أن نجيب عن ذلك لا بد 
من أن نوضح ما نعنيه بالرادع التقليدي والرادع النووي . 

فالرادع| التقليدي وسيلته الاسلحة التقليدية أوصمتامعاممه6 ٠‏ التي يكون 
اعتتستنانها مقولا جراشحة + او كسمن من غالنية:الدول التمدثة ولا يتعارعن امعخدامها 
مع الضمير الانساني أو الاخلاق الدولية . اما الرادع النووي :38هادنالا فوسيلته 
الاسلحة التي تستخدم اي وقود نووي ء والذي بتفجيره ينتج عنه اشعاعات ذات 
تاثيرات مدهرة شائلة + يسنت عنيا إضابات كتاملة او مم شال لامك التبيطرة 
عليها . وبذلك فإن الاسلحة النووية ذرية او ذرية حرارية 3 بالاسلحة التقليدية 
لما يصاحب انفجارها وما يعقبه من تأثيرات وغبار إشعاعي 20 . 


وقد كان من الضروري أن تحدد مفهوم « الرادعين » لأنه في حالة فشل 
« الرادع التقليدي » في فرض الاستقرار في المدنطقة يصبح من المحتم على اطراف 
الصراع في ظل الظروف السائدة اللجوء الى جرعة أقوى من ١‏ الروادع » قد تصل الى 
« الرادع النووي ». 

فالارادات المتصارعة في المنطقة تتصارع في الحقيقة حول « فرض الامر الواقع ) 


(1) محمد خيري بنونة . اثر استخدام الطاقة النووية على العلاقات الدولية واستراتيجية الكتلتين 
(ةكقل)ي ا ص78 , 
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و« رفض الامر الواقع ) . منلذ فترة طويلة تمتد حتى قبل إنشاء دولة اسرائيل بوقت 
طويل . وتراوحت وسائل الصراع بين وسائل ترتفع الى مستوى القتال في ارض 
المعركة . وبين دفع الصراع الى منتهاه باستخدام القوات المسلحة . ولم ينتج عن ذلك 
الا مزيد من التناقضات حيث اختلطت الحقوق بالاطماع » والليونة بالقسر » والعدالة 
بالظلم . والتاريخ بالجغرافيا . ذلك لأن الفيصل في الغباية يرجع الى اوضاع الأطراف على 
الارض اي الى الامر الواقع الذي تفرضه وتحافظ عليه القوة المتاحة . 
طبيعة القوة 

والقوة بطبيعتها عامل محايد إلا إذا انطلقت من عقالها سواء بطريق مباشر في 
المعارك الفعلية .» او بطريق الضغط والتهديد باستخدامها في مجال « الردع» . هنا 
تفقد القوة حيادها وتنطلق بغريزة الانتشار الذاتي التي تتميز بها حتقق تصطدم بقوة 
احرى تجبرها على التوقف ثم الارتداد . 

ينطبق ذلك سواء استخدمت القوة ة وهي في حالة «ساتاتيكية ) او وهي في 
حالة « ديناميكية » . ذلك أن « القوة ) حبق وهي في حالتها الاولى غير ثابسة بل هي 
داق الركة يفم كا كل الكديات إذ اخرا تسل بعل تفي الأرادة المفتادة تخييرا وريد 
دون تدمير او دماء29 . 0 التكنولوجية التى تحققت في مجال التدمير. سواء 
كانت منجزات تقليدية او نووية ‏ تمل على الاطراف المتصارعة ان تسعى للاقناع 
المتبادل لا عن طريق « التخويف » ولكن عن طريق ١‏ الاقناع» اي ان المفروض أن 
تحقق هذه المنجزات الاستقرار المنشود عن طريق الاقناع المتبادل . 


الانتشار التقليدي يحفق الاستقرار 

ويعزز هذا الرأي الطبيعة الخاصة لبعض وسائل الرادع التقليدي التي نزلت الى 
« سوق السلاح ) . فقد تميزت بعض ١‏ العائلات التقليدية » بالتطور ورخص الاسعار 
علاوة على أنها متاحة في كل الاوقات مما يبدىء من قلق دول المنطقة على امنهباء 
ويجعل في يدها الوسائل اللازمة لردع العدوان . 


(؟) أي الردع وهو كما سبق أن ذكرنا عبارة عن استغلال التهديد مع وقف التنفيد ولذلك اصبحت 
الاستراتيجية هي فن الجدل بين ارادتين متعارضتين يستعملان القوة لحل الخنلاف بينها ولا يتم من هذا 
التصادم التوصل الى قرار إلا -حين يفرض على الإرادة المضادة تأثير نفسي معين يقئعها بأنه لا فائدة من بدء 
الصراع او الاستمرار فيه » انظر : اندريه بوفرء مدخل الى الاستراتيجية العسكرية » تعريب وتعليق اكرم 
ديري واطيثم الايوبي . ط " ( بيروت : دار الطليعة » 8/ا19 ) . 


57 


وفي الوقت نفسه أحذت بعض هذه الاسلحة المتطورة تقوم بواجبات كانت ملقاة 
على عاتق الاسلحة النووية من قبل( . ومعنى ذلك أن هذه الاسلحة بما لديها من 
مزايا فنية عالية تحقق الامن المتبادل » علاوة على أنها تكون حافزاً للدول التي تسعى الى 
« الخيار النووي » ان تنصرف عن صعود سلم التصعيد درجات اخرى لا داعي لها . 

ثم هذه « العائلات التقليدية الجديدة » جعلت السباق سجالاً بين « الاختراق » 
و١‏ الاعتراض )» فقد توفرت الصواريخ المضادة للدبابات من كافة « العيارات » حتى 
تلك التي تحمل بواسطة الافراد . وكذلك الصواريخ المضادة للطائرات من جميع 
الانواع. حتى تلك التي تضرب من الكتف . هذه الصواريخ تعتبر قاتلة بالنسبة 
للدبابة والطائرة : السلاحين الرئيسيين للهجوم او العدوان . ثم زادت كفاءة نشر 
الالغام وزرعها على مساحات ارضية واسعة لتصبح حواجز لصد الاختراق . كما زادت 
كفاءة الاسلحة البحرية الساحلية واصبحت القطع الصغيرة تهدد القطع الكبيرة 
وتغرقها(؟» . كا زاد تطور أجهزة الانذار والاستكشاف بحيث يمكن عن طريقها إطالة 
فترات الانذار دقائق غالية تسمح « بالضربة الثانية » وتقلل من تأثير»« الضربة 
الاولى » . 

هذه العائلات الخديدة الي اقتحمت مجال ١‏ الرادع التقليدي » تفوي ولا شك 
( المعركة الدفاعية » ضد ١‏ المعركة المجومية » وقد ظهر ذلك جليا في حرب تشرين 
الاول / اكتوبر ١917#‏ حين) تمكنت الصواريخ المضادة للدبابات من إحداث خسائر 
جسيمة في القوات المدرعة المعادية » واستمرت في ذلك حتى لحأنا الى ما سمي بمعارك 
الدبابات ضد الدبابات وهو خطأ جسيم ما كان يصح ان يرتكب . وكذلك الخال مع 
الصواريخ ارض - جو » التي مكنت من تحييد الطائرات المعادية لفترة ثميئة » تم فيها 
عبور قناة السويس واجتياح الجولان . وكما حدث ايضاً في ازمة الصواريخ السورية في 
وادي البقاع والني مكنت من ردع العدو من القيام باستفزازاته المتكررة . 

هذه التطورات جعلت كثيراً من المفكرين الاستراتيجيين يتفاءلون من انتشار 
الاسلحة التقليدية لأنما أوجدت آمالا بفرض الاستقسرار . فنجد انريتشارد بيرت©) 


(") خلال هذا العام حل الصاروم الامريكي 01انلة5 مجل الصاروخ وواناء:ة ا وكالا وكذلك حلت 
الالغام التقليدية محل الالغام الذرية وكذلك يمكن استخدام المدفعية الموجهة بأشعة الليزر ضد المدفعية المسادية 
بدلا من استخدام الاسلحة النووية . وكذلك يمكن للصاروخ عالناةا! 70018 والصاروخ 8069 حمل رق وس 
تقليدية الى اعماق العدو . 

(4) اثناء حرب الاستنزاف اغرقت الزوارق المصرية المدمرة الاسرائيلية ايلات » انظر : امين هويدي » 


اضواء على نكسة 1١951/‏ وعلى حرب الاستئزاف ( بيروت : دار الطليعة » هلا9١‏ ) » ص /149 . 
)2( -وامصحاءة7 قموموه/لا اإقمملادونامه0 بولا أه مدهعم5 وطا لمق كموللهقرهلأام5 عوواعنالط» ,أتب8 لتواواك ح 
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يكتب ان انتشار الاسلحة التقليدية سوف يكون مفتاحاً لتقليل الصراع في الاقاليم غير 
النووية : 

فالدولة الأقرى مثلل ستتردد في خلق مشاكل حدود مع الدولة الاضعف التي 
يمكنها حتى وهي في حالة الضعف هذه تدمير بعض الأغعراض الحيوية في الدولة 
الاقوى » وهنا تتفاعل قواعد الردع النووي نفسها . ولكن على مستوى اقل . 

اما في الصراع بين الدول المتكافئة في القوة ة فإن الاستقرار يكون اكثر احتمالاً , 
والتعامل يكون اكثر ا لاحتمال لحخوء الاطراف الى الدفاعات الارخص ٠»‏ وعلى 
الاخص الاسلحة طويلة المدى » ولو على حساب القوات الميدانية الاخرى 

وكذلك الحال مع الدولة الصغرى 3 فإنها سوف تتردد في إثارة العدوان بالبدء 
بضربة طويلة المدى لأنبها في هذه الحالة ستردع عن طريقين : عدم كفاءة في الرد على 
المستوى اللاستراتبيعجي وعدم القدرة على مواجهة قوات الدولة الاخرى في الميدان 1 

إلا أن هذا التفاؤ ل لا يمكن أن ينعكس على ما يجري في منطقتنا , اذ أن الواقع 


ار لبي 
سبق أن ذكرنا أن الردع وسيلة لتحقيق الاغراض المرجوة باستتخدام وسائل 
لويد دون شنها» 0 طريق « التخويف » او ١‏ الاقناع » او كليهم| معا . ولكن 
الخال يشير بوضوح الى أن الاطراف المتصارعة » لا هي اقتنعت اقتناعاً متبادلا بموقف 
احدهما من الأخر ع ولاتى حافت سن المواجتية الباشرة الدائمة : فالخروت مستهرة:؛ 
والمعارك دائرة ل تهدأ  .‏ 
وسبق أن قلنا إن « الردع» ينتهي مفعوله إذا بدأ « القتال» » وفي هذه الحالة 
يعتبر الردع قد فشل في اداء مهمته » إذ لم يتمكن من ١‏ تليين » الارادات المتصارعة 
عق تضل- الى نقظة اللقاة المطلوبة ‏ #فالفجوات ها زالت مقسحة + .والواقف هاازالف 
ا ا وي 
فالاستقرار الذي يراد فرضه لم يتحقق . بل ما زالت المنطقة. على الرغم من 
حساسيتها الكبيرة بالنسبة للاستقرار العالمي - من أكثر مناطق العام قلقاً واضطريا ‏ 
فكل شيء فيها ببتز . بل علامات الاهتزاز الظاهرة اقل كثيراً من عوامل الاهتزاز 


ال ل 10 كبك ,قلع ,لإلنهكانواط .2 انوحام8 لمة لمقنولة .6 وأمهطم5)6 نمل «لاق 
.2 ,(1979 ,وصتطوأاطنا2 أقممأقوعانز5 لمة اقمملاهمباوع 685 ررموموم2 كارولا برواد) 
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الكامئة . والصراع الدائر بين العرب واسرائيل هو العامل الرئيسي لعدم الاستقرار في 
المنقطة » بل الأخطر من ذلك » أن هذا الصراع هو« المنشط » الفعال لعوامل 
والهزات » الأخرى . 


إذاً ما زال أمام الأمر الواقع الذي يراد فرضه بالقسر والتخويف صعاب كثيرة » 
وحواجز منيعة . بالرغم من بعض المظاهر السلبية التي حدثت . ومن أهم هذه 
الحواجز أن الشعوب العربية ‏ وهي وقود الصراع الدائر ‏ ما زالت تلفظه ولا تقبله . 
لذا نجد أن المواجهات الكبيرة ما زالت مستمرة : في 61١98650١94448‏ !51و21 
حرب الاستنزاف في1910. بل حتى في الفترات المتناقصة بين المواجهات الكبيرة 
نحدث اشتباكات صغيرة محدودة بمتدة ومستمرة ة تجعل القتال لا يتوقف بين« الارادة 
الضاغطة » و١‏ الارادة الرافضة » . 


بل نجد أن من الظواهر المميزة تزايد « العمل العربي المشترك » في المواجهات 
الكبيرة فكل المواجهات اشترك فيها اكثر من بلد عربي عدا حرب 1905 التي تمت بين 
مصر ودول العدوان الثلاثي للاسباب المعروفة وبلغت هذه « المشاركة » أوجها قي 
حرب ١910/07‏ حينم| اشتركت كل البلدان العربية تقريباً في المعركة الدائرة وبأكثر من 
وسيلة . 


وصحب « تزايد العمل العربي المششرك » اتساع المساحة التي يدور عليها 
الصراع ء وتضخم القوات المشتركة فيه . فففي حرب 191/7 شملت المواجهة جبهتي 
قناة السويش: + واطولان + وافتدت تحتوباً حى باب المندب:. اما الآن فأعدت ترداد 
إذ اتسع مسرح العمليات ليصل الى بغداد2"» والسعودية9؟ والبحر الاحمر(” . أما عن 
تزايد حجم القوات فقد حدث بشكل ملفت للنظر «ففي الحرب العالمية الشانية كان لدى 
الفرنسيين 7٠٠٠١‏ دبابة في خط ماجينو» وقام الالمان بالهجوم بواسطة "٠٠١‏ دبابة. وني العلمين كان 
لدى مونتغمري ٠١*٠0‏ دبابة وكان لدى روميل 50٠١‏ دبابة . ولكن في حرب رمضان هاجنا العدو 
بواسطة 566٠‏ دبابة ففي الجبهة المصرية استخدم المصريون ضعف ما استخدمه مونتخمري في 
العلمين » واستخدم السوريون العدد نفسه من الدبابات الذي هاجم به الالمان فرنسام90» . 


كا أن التأثير التدميري للمواجهات زاد بشكل نخخطير إذ «كانت الخسائر جسيمة في 


() هجوم الطائرات الاسرائيلية على المفاعل اوزاريك يوم / حزيران / يونيو 1941 . 
() امحتراق الطائرات الاسرائيلية للمجال الحوي السعودي المعلن والمستتر . 

(8) احتلال اسرائيل بعض الجحزر في البحر الأحمر . 

(8) « تقرير أجرانات ) 4/ا19 . 
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الارواح والمعدات طوال الاسابيع الثلاثة التي استخرقتها عمليات القتال(١١)‏ حتى وصل معدل الخسائر 
الى تدمير اكثر من دبابة كل ١5‏ دقيقة واكثر من طائرة كل ساعة ... واستخدم أكثر من »٠٠٠١‏ 
مدقع كعملية تمهيد للهجوم بمعدل ه7١‏ دانة [قذيفة] في الثانية » ١١9٠١‏ دانة كل دقيقة بمجموع 
٠,٠٠‏ دائنة في فترة التحضير للهجوم زاد وزنها عن ٠٠١‏ طن من المواد المتفجرة 2١١00‏ , 

بل لو أندا نظرنا نظرة شاملة لأصل الصراع نجد أن المشكلة تبلورت في اول الأمر 
عام /94١حينم)|‏ زرعت اسرائيل في المنطقة حتى تصبحعضوا مقبولا من اعضاء الاسرة 
الاقليمية » وأنه خطط لها لكي تقوم على جثة الشعب الفلسطيني بناء على ما نادى به 
تيودور هرتزل من إقامة دولة لشعب بلا ارض في دولة بلا شعب2259 , لتطويق الاتحاد 
السوفياتي ومنعه من الوصول الى البحار الدافئة او الوصول الى المنطقة ذات الموارد 
الاستراتيجية الضخمة » وإقامة حاجز بشري يملعم الاتصال بين البلاد العربية ٠‏ ثم 
تضافرت الحهود لتقوية اسرائيل اقتصاديا وعسكريا لردع العرب حتى يفرض الملخطط 
الكريه . 

ولكن أين نحن الآن من كل هذا ؟ فالعضو الذي كان يراد فرض عضويته 
ضمن الاسرة الاقليمية » ما زال مرفوضاً من شعوب المنطقة دون اسثناء » إذ لا يتوفر 
فيه شروط العضوية . فهو لا يتقدم الا بقوته العسكرية فقط كمبرر وحيد ليكسب ما 
يريد . وهذا مسوْغ غير مقبول » ليس لدى أسرتنا الاقليمية فحسب بل لدى الاسرة 
الدولية جميعها؟2 . والشعب الفلسطينى الذي كان يراد إنباؤه الى غير رجعة عاد من 
جتيدال الجخوفع. له سكريته قن المعلتةب وبيعةه الندى يتاكل نوق "الوقت تنه 
يرفض الفلسطينيون في الاراضى المحتلة سلطات الاحتلال . وعلاوة على كل ذلك فإن 
غالبية اعضاء الاسرة الدولية اصبحت تنادي بحتمية انشاء الدولة الفلسطينية , 
والاتحاد السوفياتي دخل الى البحار الدافئة والحارة » وله علاقاته ببعض دول المنطقة , 
بل هو موجود بثقل في اماكن متعددة على البحرين المتوسط والاحمر . والبلاد العربية 
بالرغم من الخلافات المؤسفة التي لا معنى لها . ما زالت على اتصال به وقد زادت 
مواردها من المواد الخام والامكانيات المالية . 


. 191/ حرب اكتوير‎ )1١( 

» ) المبدأ الحديد : أطلق صارونحك ولا تلتفت اليه .؛ الاهرام ( القاهرة‎ ١ » ) لواء‎ (١ منير شاش‎ )١١( 
.اةومال/٠١‎ / ؟‎ 

(؟١)‏ امين هويدي » كيف يفكر زعباء الصهيوئية ( القاهرة : دار المعارف . ه/ا9١‏ ) . ص ١6‏ . 

)١1(‏ استمرت اسرائيل كا بدأت وكما أريد لها « جندي الشرطة » في المنطقة. فهي لا تملك الا عصا 
غليظة تستعملها بشدة ؛ الامر الذي قد يعزها عن العالم . وبقيت اسرائيل بالرغم من كل هذه السنوات » 
تعتمد في وجودها على الغير في كل شيء » فهي تعتمد على الولايات المتحدة الامريكية في لقمة العيش ونزولا 
حتى الطائرات والدبابات . 


ل 


ومن جانب آخر فإن العرب ايضاً لم ينجحوا في فرض إرادتهم على اسرائيل . 
فاهتزت اغراضهم وتراجعت . وظهر على ارادتهم ‏ بخاصة في الفترات الاخيرة - 
علامات التآكل . الامر الذي ينعكس على سلبيتهم إزاء الخطير من الاجراءات التي 
تتم )2 وتقاعسهم عن الرد على كثير من التحديات التي لمحدث , وقسكهم بأساليب 

ومعنى ذلك ان الراذع التقليدي بالرغم من انتشار وسائله في يد اسرائيل لم بردع 
العرب . ومعناه ايضا أن الرادع التقليدي بالرغم من انتشار وسائله في يد العرب لم 
يردع اسرائيل . ولكن لاذا هذا الفشل ؟ 


ماذا فشل الراد ع التقليدي الاسرائيلي ؟ 

من اهم إيجابيات الرادع الاسرائيل « مصداقيته » فهي لا تترك اي فرصة او محد 
دون التعامل معها او معه. فمساحة اسرائيل لا تتعدى 6٠٠١‏ ميل مربع وطول حدودها 
لال ميل ويتركز 7/4 سكاهها في السهل الساحل الممتد من شمال حيفا الى جنوب تل 
ابيب . وتختلف مشكلة الامن الاسرائيل كلياً عن مشاكل أمن البلاد الأخرى اذ أنها 
ليست مشكلة حدود او سيادة فقط ولكنها علاوة على ذلك مشكلة بقاء9 © . 


وعلى هذا فهي لا مح بمرور تح واحد دون أن ترد عليه لأن التقصير في الرد 
قد يفسر على أنه علامة 2 » وبذلك يفقد الردع تآثيره . ولذا اصبحت القوة من 
وجهة نظرها هي العلاج الوحيد لكل مشاكلها مع الجيران وغير الجيران . 


والقوة لا تصنع الحق دائياً » ولكنها أداة لصياغة التاريخ من جديد عن طريق 
تغيير الجغرافيا . فرسم الخرائط يتم في منطقتنا , على ووجه المتصوص . بالطائرات 
والمدافع والدبابات » وليس بالطرق المتعارف عليها من اوراق واقلام . والقوة في 
الوقت نفسه ‏ وكيا تراها اسرائيل ‏ لا علاقة لها بالاخخلاق والعدالة . فهي تفصل 
القواعد الاخلاقية عن السياسة » وتعتبر العدالة عملة زائفة في التعامل . فالعدالة 
شيء يتعلق بالتاريخ » وهو قد مضى وول » وكل اهتمامها بالامر الواقع . . . فتغير 
الواقع القائم الى واقع جديد وتثبته وتحول دون إعادة الامور الى اصوطا بعد ذلك . 


وهذا هو الخطأ الاكبر لاسرائيل في استخدام «الردع» كأداة من ادوات 


: بن غوريون « امن اسرائيل وعلاقاتها الدولية »2 في‎ )١14( 
رمه أأقه اطاط اهةرذا :لاب (76) 1960 / 1959 عإمو مما جرع بجر رارع ند أعه 5[ 717:6 بأمصمرويه6 امق ذا‎ 
1960(. 
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الدبلوماسية . فالقوة العسكرية وحدها عاجزة في المدى الطويل عن إنباء الصراعات 
الاقليمية لأن عصر المبارزات الفردية التى كانت تقرر المزيمة والنصر مثلما حدث بين 
داود وجالوت ‏ قد انتهى . وبالمثل فإن المبارزات الجماعية بالجيوش الكبيرة غير قادرة 
ووحدها على حسم المواقف دوت العوامل الاخرى . 

فلم تعد ١‏ القوة » هي الي تقرر الهزيمة والنصر ولكن «١‏ القدرة » هي الى تقرر 
ذلك . والقوة جزء من القدرة كا سبق ان قلنا في موضع أنخحر . واسرائيل لا يمكنها في 
يوم من الايام أن تحصل على القدرة التي تعني « القوة متعددة الاقطاب ) والتي تعني 
توفر نواح اخرى من مصادر القوة الى جانب القوة العسكرية . واسرائيل تفتقر الى 
ذلك بشكل لا يحتاج الى توضيح . 

هذه الحقيقة تغيب عنها نحت شعورها بلذة بعض الانتصارات التي لا تنقلها خطوة 
واحدة للامام » مهما ظهرت الأمور بخلاف ذلك . وهذا الشعور يجعلها تصر على 
الحصول على كل شيء . علي بآن هذه السياسة قد تجرها في يوم من الايام الى موقف 
صعب لا تحصل ذ فيه على اي شيء . لأن « الردع » لا يعطي مردوده الحقيقي الا إذا 
كان (ر الغرض ( اليا للقوة المتاحة . فإذا تجاوز الغرض هذه الامكانيات فلا مجال 
عندئل الا تفضيل احد الخيارين : إما أن يتوان ضع الغرض ليتناسب مع الامكانيات , 
وما تزدادالامكئيات حى تناسب مع الغرض ٠‏ . وأغراض اسرائيل في تزايد يف . 
فبينا بدأت بمحاولة الحصول على وطن قومي تجمع فيه الشتات نجدها وقد انتهت 
بشم اراضي الحبران:٠‏ بل تسعى في النوقت نفسه الى القضاء تماماً على الشعب 
الفلسطيق. باش كا قغل الامزيكان بالقدود لمن .1 كل فلسطين لا نندفة أن 
تكون طا. ردك ل ع كا بل بار حي امول راشي روي ا 
وتدور الحلقة المفرغة بين الاغراض المتزايدة وتصعيد قوى الردع حتى يصبح « الرادع 
التقليدي » , مهما عظم وكبر » اقل من أن يحمي هذه الاغراض . فالقوة كيا سبق 
أن قلنا من طبيعتها الانتشار دون توقف إلا حينما تواجه بقوة اخخرى تجبرها على 
التوقف ثم الارتداد . 

والاقطار العربية وهي ترى هذه الاطماع المخيفة تسعى بدورها الى زيادة 
امكانياتها حتى تواجه الخطر المحدق بها من دولة ما زالت حتى الآن لا تعرف اين 
حدودهاء, ولا تدري حتى الآن الى أين تقودها اطماعها التى اصبحتثت ظاهرة 
للعيان !! هذا هو السبب الحقيقي لفشل الردع الاسرائيلي . وهذا هو السبب الحقيقي 
في الوقت نفسه لزيادة سرعة سباق التسلح وحجمه في المنطقة . 


وعلى الرغم من أن المرء لا يمكنه في بعض الاحيان إخفاء اعجابه ببعض ما 


518 


كن عض الدكريق الاسبر البليق عن و كيفية إدارة المزاع 6 أو وكيني التمائل بيع 
الازمة » إلا ان الطريقة ة التي تمارس بها اسرائيل فعلا إدارتها للصراع والازمات 
طريقة يقة خاطئة » وهذا هو الذي جعلها وبصفة مستمرة « تستخام القتال لتحقيق 
0 . وبذلك فإها قلبت مبادىء 
الردع » عند تطبيقه » رأسأ على عقب ”7 
دائما تتحدث عن الانتصار الكامل والأمن المطلق . وهذالم يعد مكنا كما سبق أن 

ذكرنا في الفصل ل و «التطرف ») مقبولاً لأن العصر 
الذي كان من الممكن أن « تسحق » فيه الارادات قد انتهى . وبذلك لم يعد هناك 
موقف يننهي كله الى « بياض » او الى « سواد » . الأبيض الناصع والأسود الحالك 
لونان لا تعرفهما ادارة الصراعات . إذ أن الالوان المقبولة هي « بين بين » يمزج فيها الابيض 
ا ل ا ا 


ن إدارة الصراع لا تعرف ١‏ المطلق » . لأن « الكمال » لطرف يكون دائياً على 
0 الآخرين . فالادارة العاقلة اضراع إذاّ هي التي تسعى الى التركيز على نقاط 
الاتفاق ومحاولة إبرازها اكثر من أن تسعى الى خلق نطاق الخلاف وتكريسها . 
وعليها في الوقت نفسه » أن تعرف أن الصراع لا يمكن أن ينتهي الا اذا توصل اطرافه 
الى موقف يحلون فيه أغلب مشاكلهم بنسب متساوية . وهذه هي التسوية العاقلة او 
الكاملة التي يمكن أن تتم وتدوم . 


هذا المفهوم لا يمكن أن يستقيم مثلاً مع ما يقوله ببوشفاط هاركابي من ان 
( اسرائيل محدودة المساحة . وتيعاً لذلك فإن قدرتها على التنازلات محدودة للغاية » فأي تنازل للعرب 
سيكون مهيا لهم إذا كان من شأنه اضعاف اسرائيل » وهو خطوة نحو الهجوم الغبائي . وتفضل 
اسرائيل ؛ نظراً لوضعها ء العيش في خطر على أن تتقدم بتسازل يعرضها للفناء 2١0»‏ !! ولعله 
يعدل من أفكاره إذ أن حربين قد وقعتا بعد أن قال ما قال . ثم ماذا يقول هاركاب 
عن اسرائيل التي تريد أن تأخذ ككل شيء ولا تعطي شيئاً؟ والتي تضم الاراضي بد 
من التنازل عنها ؟ واليى ته تشن العدوان ولا تعرف الوفاق؟ والتي لا تعرف الا لغة 
التهديد الثقيل بدلاً من الحوار العاقل ؟ 


ماذا يقول هاركابي في تجاهل اسرائيل لكل القواعد المتبعة حينها قامت بالغارة 
« بابليون » لضرب المفاعل العراقي 0 اوذارينك »© علا بأن العراق على بعد اكثر من 
١٠‏ ميل 2 وأنه بلد وقع على معاهدة عدم انتشار الاسلحة الذرية وخاضع لتفتيش 


(16) ببوشفاط هاركاي » ) المواجهة العربية الاسرائيلية 5 وجهة نظر اسرائيلية 2«( ورقة قدمستك الي 
مؤتمر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية » 7 » ٠"‏ تشرين الاول / اكتوبر 1954 . 
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وكالة الطاقة الذرية ولضماناتها ؟ ماذا يقول في تبرير مناحيم بيغن لمذه الغارة من أن 
اسرائيل «بلد صغير فهي ليست كالولايات المتحدة الامريكية يمكنها أن تتحمل الضربة الاولى وتسرد 
بالضربة الثانية إذ يمكن تدمير كل قواعدنا في ضربة واحدة . كما أن اسرائيل لا يمكنها أن تتحمل 
نفقات تحليق طائراتها باستمرار لمواجهة اي عدوان . ولذلك فإن اسرائيل مكشوفة ومعصرضة ,2060© | 
ولكن ماذا يفعل بيغن لو استمر « الديالوج » ؟ 

نعلى رأي جيمس رستون الذي علق به على الغارة « هذه اول مرة منذ اختسراع 
السلاح النووي نجد فيها دولة تصر على أن من حقها تدمير منشآت دولة اخحرى تشك في أنها نووية . 
ماذا يحدث لو أن كل دول العالمى اعطت لنفسها الحق أن تفعل ما فعلته اسرائيل ؟ هل اصبحت الدول 
حرة في تدمير المنشأات النووية للدول الاخرى ؟ ماذا لو قام الاتحاد السوفياتي بتدمير منشآث الصين 
وهي في مقدورها ذلك؟ ماذا لو قامت الحند بتدمير منشات باكستان ؟ إن جميع دول العالم تعيش في 
الحقيقة تحت تهديد مستمر من القنابل الذرية الحقيقية وليس مفاعل تحت التجربة في العراق . والشىء 
الغريب ان اسرائيل تعتقد أن هذا يحقق لها الامن . إلا أن الولايات المتحدة الامريكية جعلت من 
نفسها القدوة حيئا اعلن ريغان أنه لا امل في الوصول الى حلول وسط مع السوفيات بالتفاوض . 
وعلى ذلك فقد اصبح الامن يعتمد على استخدام القوات العسكرية ,237 , 

وقد علق الكثيرون بمثل ما علق به جيمس روستون . فنجد ان « الوشنطن 
بوست ) تقول و ماذا لو أعطت اي دولة نفسها الحق في تحطيم المنشآت النووية للدولة المنافسة 
وباللفاعل وقود نووي ؟ إن هذه الضربة هي المشل لما يمكن أن يحدث نتيجة الخشوف الذي يؤدي الى 
القيام بالضربة الاولى . ماذا لو استمر الديالوج الى نبايته 2140 . وعادت النيويورك تايمز تقول 
« ليست اسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تعتقد أن أمنها في احتكار السلاح النووي الاقليمي . وإذا 
كانت اسرائيل رأت تدمير المفاعل العربي ٠»‏ لاذا لا يقوم غيرها بذلك؟ لاذا لا يلجأون الى تكنولوجيا 
مختلفة كسلاح الحرائيم او الحرب الكيماوية ؟ لماذا لا يتم قتل اشخاص مثل قتل الاسرائيليين للدكتور 
المشد(*0) في باريس )2200 , 

ولكن اسرائيل لا تنظر ابداً للصراع هذه النظرات الرومانسية الانسانية . فحينما 
سمع بيغن بتدمير المفاعل العراقي قال لوزرائه المجتمعين معه في منزله في انتظار نتيجة 
الغارة « ايها السادة . لقد أنقذ طيارونا اسرائيل من مذبحة اخخرى » . وذكر احد المسؤ ولين في 


[فدنة 1981 فميال 22) ,ارول بسهلط) ع7 نما ملوه8 مهطعهمولا 

190) .(1981 ققبال) ركم 7 علرو7ة برعم «رطومو8 وطا ممه لمهاوقةننول» ,رحمماومظ معلمول 

(148) (1981 قصدل) اون2/ #بمنعمم[/ىم/11 «رقطموم8 ألاوطة ذدامابه 5 -ومتناه » 

(19) في ١"‏ حزيران / يونيو 19٠‏ قتل الاسرائيليون في باريس د. يحبى المشد وهو عالم ذرة مصري 
كان يعمل في العراق . 

)2 /ر 6 / 10 ,دمس1 عأرمم7 بسرو[از 


مكتب بيغن وهو يبتسم معلقاً على الغارة : لكان بيغن هو رئيس الولايات المتحدة بدلاً من 
هاري ترومان عام 8 ما كان هناك سباق في التسليح » . وأجاب الجنرال إيتان رئيس 
الاركان الاسرائيلي عن سؤال وجه اليه عن كم مرة تحتاج اسرائيل لمثل هذه الغارات 
لمنع العرب من بناء مفاعلاتهم النووية ‏ إننا نعرف ماذا نعمل في المرة التالية وليس من المؤكد 
ان يكون اجراؤنا في العراق بالذات بل قد يكون في مكان آخحر» . ثم عاد بيغن ليصرح 
« وسنضرب اي مفاعل تحاول العراق ان تنشئه مرة اخرى ولو قامت السعودية ببناء مفاعل سوف 
ندمره »» وأتبع ذلك بارسال طائراته لتخترق المجال الجوي السعودي . فبيغن يؤمن 
برب ابراهيم واسحاق ويعقوب ويثق بالطائرة والدبابة . 

ومرة اخرى فليس هناك في يد اسرائيل إلا استخدام القوة الامر الذي يدفع 
العرب الى العمل على الدفاع عن مصيرهم الذي تدده هذه النوايا المجنونة . ولكن 
لماذا تقوم اسرائيل بهذا الخلط الثقيل بين الردع والقتال؟ هذه نقطة تنقلنا الى فشل 
0 الرادع التقليدي العري)0) : 


لماذا فشل الرادع التقليدي العربي ؟ 

إن « مصداقية أي عقيدة عسكرية تتوقف على وسائل تنفيذها والعزيمة لاستخدام هذه الوسائل 
اذا دعت الظروف الى ذلك 2296 . إذن فيحتاج الردع الى مزيج من العوامل الشلاثة 
الآثية : توفر القوة + الارادة والعزيمة لاستخدامها + تصديق العدو لحذين العاملين . 

وتحاول اسرائيل تطبيق هذه القاعدة . فلا شك أن عزيمتها لاستخدام القوة 
متوفرة في كل الاوقات والحالات . لاقناع العرب بأنها قادرة على ردع أي رد يقومون به 
(وقمهموه؟ /إ0ة روزوق 55) . إلا أنه في الجانب العربي توجد فجوة كبيرة بين ( امتلاك 
وتوفر القوة » وبين « العزيمة لاستخدامها » » مما يؤدي الى اسقاط الطرف الثالث من 
العادلة وهو تصديى الفدو لدي العاتلان :: 

والنتيجة الحتمية لهذه الفجوة المخطيرة تشجيع اسرائيل على ممارسة العدوان » 
وبصفة مستمرة » لغياب « القدرة على العقاب » . لآن كل فعل لا بد من أن يكون له 
رد فعل . ورد الفعل ربما يكون اكثر تحكباً في سير الاحداث من الفعل نفسه . فكل 


ألقة 6/1981 /13-14 بعصلاطة1 كأممعكط «رودنهاممم عرباقمهة0 وبرلق0ا نتعظا رماء 192 
(9؟) - بوبماء ع5 عا “زه ا«مجن؟1 بودبموهة 17/7 «وعاء م ,امتوموة - بمعامووة ,[لاناع] 'ومماتولة ومالمنا 
لمق ,108 .م يك 


امين هويدي » كيسئحر وادارة الصراع الدولي : فييتنام » الوفاق الدولي » حرب اكتوبر "/190 ( بيروث : 
دار الطليعة , ١91/4‏ )» ص ١٠١١‏ . 


ىئ 


جرية لاا يد لما من العقاب . والا انتشر ت الجريمة وتمادى المجرم في اجرامه 
وعدوانه . 


وما يزيد من اتساع الفجوة التي تحدثنا عنها » تركنا التهديدات الصغرى التي 
تقوم بها اسرائيل دون رد . وهذا عكس القاعدة الذهبية للردع . فمن المعروف ان 
الدولة القادرة على مواجهة التهديدات الكبرى تكون قادرة على مواجهة التهديدات 
الصغرى . فهذا شيء بديهبي. ولكن عند ممارسة « الردع» تنقلب القاعدة . فإذا 
أصرت الدولة على مواجهة التهديدات الصغرى مهما كان مستواها تولدت لديها القدرة 
والعزيمة على مواجهة التهديدات الكبرى بل منع حدوثها على الاطلاق . 

والعرب يتركون التهديدات الصغرى التي تقوم بها اسرائيل كل يوم تمر دون 
عقاب . ومن الطبيعي ان هذا القصور يشجع اسرائيل على القيام بتهديداتها الكبرى 
وهذا ليس في صالح العرب . بل ليس في صالح اسرائيل ايضا . إذ ينمي غريزتها 
العدوانية المتأصلة فيها . فحالة عدم الاستقرار الني تشهدها المنطقة ترجع في الواقع الى 
عاملين : العدوان الاسرائيلي وتخاذل العرب في توقيع العقاب المناسب لمذا العدوان , 
إذ أن الردع يحتاج الى : 

ارد حاسم على أي فعل ومواجهة العدوان الصغير باصرار حتى يمنع ويردع 
حدوث العدوان الكبير . 

- التهديد بالردع الصادق , فالكلمات الجوفاء لا توضع في الميزان . 

- اقتناع العدو بأن هناك عزيمة صادقة لمقاومة التهديدات والضغوط التي يقوم بها 
وهذا يعني باستمرار التصدي دون هوادة او لين . 

- إجبار الطرف الآخر على أن تكون نتيجة حساباته قبل القيام بالعدوان زيادة 
خسائره عن مكاسبه . اي أن ما يحدثه رد الفعل من خسائر يفوق ما يحققه هومن 
فوائد نتيجة عدوانه . 

- قدرة العرب على استيعاب « الضربة الاولى » التي يوجهها العدو وما تحدثه 3 


دمار, وقدرة العرب فنا عل توجيه « الضربة الثانية ( الثقيلة المركزة التي تجبره على 
إعادة حساباته » على أن تكون النتيجة مقنعة له بعدم قيامه بعدوانه . 


أما مواجهة العدوان الاسرائيل بذلك ادل المتكرر عن ( خرقها لميثاق الامم 
المتتحدة ) واعتداثها على « القانون الدولي » » وما يقال عن «١‏ العقوبات ») . او« عقد 


مؤتمرات وزراء الخارجية والقمة » . أو عرض ا موضوع على « مجلس الامن » او ( هيئة 
الاامم المنحدة 0ن 2 كلها إجراءات لا تحول دون تكرار العدوان ومحاولة منا لإلقاء 


فى 


همومنا ومسؤ ولياتنا على عاتق الغير . فالعدوان موجه ضدنا نحن » والخسائر التي 
تحدث تؤثر فينا نحن » وإذا كنا غير قادرين او راغبين في تحملٍ مسؤ ولياتنا فكيف 
نطلب من الغير أن ينوب عنا في ذلك ؟ ولم يترك لنا التاريخ مثلاً واحداً على تطوع 
د 1 
بالشواهد التي تؤ كد أن الأخلاق لم تكن في يوم من الايام قاعدة للسلوك الدولي » وأن 

القانون الدولي نفسه دائماً ما ينشذ لصالح الاقوياء . فإذا تركنا النفاق الذي يسود 
التعامل الدولي . نجد أن الكل راغبون في الحصول عبلى النصر ولو على جثث 
الآخرين » بغض النظر عن الوسيلة المتبعة . أما ما يأتي بعد ذلك من كلمات المجاملة 
والاحتجاج والتنديد فكلها مواساة لا تعيد حقاً ‏ ولا تسترجع ارقن 


وليس معنى هذا أننا نفضل الردع عن الناحية الاخلاقية التي يجب ان تسود 
العلاقات الدولية . بل العكس هو الصحيح . ألم نقل من قبل ان القوة محايدة حتى 
تستخدم ؟ وحينثذ قد تنحاز القوة الى الاغراض العادلة » او قد تنحاز الى العدوان . 
وفي الحالة الاولى تتحرك القوة في اطار اخلاقي . وني الخحالة الثانية تصبح القوة شاردة 
تمناج لمن يهذبها . فالمسألة كلها إذن تتركز في كيفية استتخدام القوة ولأي غرض 
تستخدم؟ وكم في التاريخ من امثلة للقوة الي منعت الكوارث . 


إذاً فاستخدام القوة ليس عملا شريراً دائياً . « فالقوة العاقلة العادلة » قد 
تتمكن من منع انطلاق ١‏ القوة المجنونة الغاشمة ») » وتقف ف وجهها كرادع يحول دوب 
انطلاق نزعاتها الشريرة . وهي بذلك قوة تفرض السلام الذي لا يمكن أن يتحقق الا 
باستقرار القوى داخل إطار نظام شرعي » يسوده حسن المعاملة والتعاون وتغذيه 
المصالح المتبادلة . وبذلك يتحقق الأمن للجميع . وكا قال رونالد ريغان2'"9 , إن أمن 
اي دولة يتوقف على عزيمتها في استخدام القوة اكثر من رغبتها في التفاوض » 
«.ع 56901191 مأ وذه و0 ذا انلا عط مز مقطا عوبسصوم عقن ها الأنن كاز متعرمم عع ذا ممتاهم نزحكخ أه لإأأرباعع5 108 » 


فالقوة العربية إذن » والارادة التي لا تلين في استخدامها » هي « رادع » حقيقي.. 
لصد هذا العدوان المتكرر الذي تقوم به اسرائيل تحت مزيج خطير من الشعارات ٠.‏ 
المزيفة للتوراة » والاحلام البراقة للمطامع الصهيونية . وهي بذلك عامل أخلاقي . 
يسعى لفرض السلام العادل من خلال القوة . أما إذا استمرت هذه الفجوة الخطيرة 
بين وجود القوة » والخنوف من استخدامها فإن السلام لن يتم . لأننا نكون بذلك قد 


إفقة .(1981 هنال 22) , 11:16 


رف 


1 


وضعنا انفسنا ‏ كما قال هنري كيسنجر(* "2 أمام خيارين 5 الاستسلام او الانتحار : 
وكلاهما لا يحل المشاكل القائمة , لا بالنسبة لأجيالنا . ولا بالنسبة للاجيال القادمة . 


ويبدو أننا ركزنا حتى الآن على الجانب المعنوي للردع وتركنا التحدث عن جانبه 
الملدي . ل تحت شعور بأنه متوفر الى حد كبير رغم اصرار 
الولايات المتحدة الامريكية على أن يكون توازن القوى دائ) في مصلحة اسرائيل . 
فالانفاق العربي على التسليح ضكم للغاية . وحجم الاسلحة المتوفر في التترسانات 
العربية كبير للغاية ايضأ . بل ويمكن وبكل ثقة . إضافة المزيد لو احسنا اللعب 
بالاوراق التى في يدنا . ولكن المشكلة هي في « العمل العربي الجماعي » . 

ولقد دلت التجارب السابقة والحالية ان « العمل العربي المشترك» بمكن. ولكنه لا 
يتحرك إلا عند تصاعد الازمات دون تخطيط مسبق . وني مثل هذه الظروف يفقد 
« العمل المشترك » كثيرا بن قلاؤنة وإتكانياته ‏ كقد قادكة عرب 4507 عا 
والقوات العراقية والسعودية ما زالت تتحرك على بعد مئات الكيلومترات من الجخبهة . 
وحينيا حدثت الثغرة على الخبهة المصرية في حرب 1917 وصلت التعزيزات العربية 
بعد اسابيع غالية تغيرت فيها الصورة في غير مصلحتنا . 

وهناك تساؤ ل ملم : إذا كان العرب يتوحدون هكذا على عجل . ويقدمون في 
كرم وسحخاء لا يمكن أن ينكر في وقت الشدة دون ترتيب مسبق . أقول فإذا كان الامر 
كذلك فلماذا لا يجربون هذا التعاون بطريقة أكثر حضارة وأكثر فاعلية ؟ لماذا لا 


يجربون التخطيط المسبق على المدى القريب والبعيد؟ لاذا لا يوزعون الواجبات 
08 


إن تم ذلك يصبح للعرب « رادع فعال » . قادر على توجيه « الضربة الثانية » 
الي تردع العدوان الذي اصبح يتم في استخفاف جارح . وتفسير ذلك أن كل 
الاطراف احرار في توجيه « الضربة الاولى » سواء تقليدية أم نووية ولكن الذي يمنع 
توجيهها ما يل : 

- القدرة على امتصاص تأثيرها التعبيري عن طريق اتساع المساحة والعمق على 
طول الساحة العربية . 

الابقاء على أكبر ما يمكن من قواتنا الرادعة سليمة . وهذا بمكن عن طريق 
انتشار (١‏ الرادع التقليدي العربي ) على مساحات واسعة . تشتت الحهد المعادي . 


(14؟) هويدي » كيسئجر وادارة الصراع الدولي : فييتنام ' الوفاق الدولي ٠‏ حخراب اكتوبر “/ا9١1‏ , 
ص 5ة؛ . 


375 


- تووجيه الضربة الثانية بحيث تكون قادرة على شل قدرته لتوجيه ضربة ثالثة وفي 
الوق نفسه يكون لدينا القدرة على توجيه الضربة الرابعة وهذا ممكن في ظل حشد 
الجهود العربية والامكانيات العربية تحت قيادة واحدة . 


إذا فالظروف العربية مواتية نظراً للمساحات الشاسعة . والأعماق الكبيرة 
المتيسرة التي تقلل من تأثير الضربة الاولى » وتمكن من توجيه الضربة الثانية في اكثر 
من اتجاه . وني ظل « الفجوات » المنطيرة التي تحدثنا عنها فشل ١‏ الرادع التقليدي 
العربي ) . 


4 


خلالاصة 

١‏ - إن القوانين الجديدة التي توجه سوق السلاح العالمي أتاحت وسائل فعالة لدول 
المنطقة لحيازة وسائل متعددة ( للرادع التقليدي » سواء من ناحية الكم او الكيف وهذا 
في صالح البلاد العربية . 

* - وكان من المنطقي أن يعمل « تضييق الفجوة » في الامكانيات الرادعة بين 
الاستقرار وزادت حدة الصراع وخطورته للدرجة الي تزايد فيها استتخدام القوات المسلحة 
كأداة غالبة من ادوات الصراع . 

هذه الظاهرة دليل على فشل « الردع الاسرائيلٍ ) و١‏ الردع العربي » على حد 
سواء إذ ينتهي مفعول الردع ببداية القتال . 

4 - وسبب فشل الرادع الاسرائيلي اساساً هو أنها قلبت مفاهيم الردع . فبدلاً من 
استخدام الردع لمنع القتال نجدها تستخدم القتال كوسيلة للردع والسبب في تناقضها 
هذا يرجع الى عدم تناسق اغراضها العدوانية المتزايدة مع القوات المتاحة والذي 
أدخلها في حلقة مفرغة من تضخم الاغراض وسباق التسلح . 

وسبب فشل « الرادع العربي » يرجع امنانا هده فخرفق + الفتحرة 
الاولى » هي الفجوة بين توفر وسائل « الردع ) وغياب العزيمة على استخدامها فتركت 
بذلك الفرصة للعدوان الصغير والكبير ليمرًا دون رد أو عقاب . والفجوة الثانية , 
تكمن في غياب العمل العربي المشترك بالرغم جما يحققه من ضمان وأمن . 

والسؤال الكبير والخطير بعد فشل الرادع التقليدي في فرض الاستقرار في المنطقة 
هو : هل البديل لهذا الفشل يكون بالضرورة هو« الرادع النووي )»؟ 
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الفصلالشرابع 
الرادع النوو يوب تأشيره علا لاع 
الا فَلمِيَ ب نالعر بكاسراميل 


انتهينا في الفصل السابق إلى أن « الرادع التقليدي » قد فشل في تحقيق الاستقرار 
في المنطقة للاسباب التى ذكرناها . وتساءلنا : هل البديل لهذا الفشل يكون بالضرورة 
) الرادع النووي ) . والاعتبارات التي دفعتنا الى هذا التساؤ ل يمكن إجمالما في الآتي : 


كان من المنطقى أل نصعد الموقف الى هذه الدرجة المخطيرة مرة واحدة » إذ كان 
من الأوفق أن نعرض تصوراً بديلاً هو السلام الذي يحقق الاستقرار . فإذا كان الطرفان 
قد فشلا في تحقيق الاستقرار عن طريق « الرادع التقليدي » فلماذا لا يتجه الجميع الى 
السلام؟ إلا أن العوامل التي ذكرناها خلال الفصول السابقة تجعل هذا التصور بعيدا عن 
التحقيق إلا إذا تغيرت المواقف والاهداف . 


وكان البديل لحذا التصور هو حقن « الرادع التة لتقليدي » « بجرعة قوية ) » ربما يتم 
عن طريقها الاستقرار المنشود » فكان أن تعرضنا « للرادع النووي » . 


ثم قضية « الرادع النووي » في الصراعات الاقليمية قضية مطروحة في كل 
الاوساط العلمية المتخصصة ومعاهد البحث ولكن من وجهة نظر القوتين الأعظم 
فحسب. أردنا أن نقدم « اجتهاداً » خاصاً في الموضوع نفسه من وجهة نظرنا كمحاولة لا 


ولكن قبل أن نسترسل في الموضوع الخطير علينا أن نوضح الفارق بين الرادعين 
التقليدي والنووي من وجهة نظر الصراع الاقليمي . 
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الرادع النووي الاقليمي 


لم يستخدم حتى الآن كأداة من ادوات القتال الا مرة' 
واحدة في هيروشيها وناغازاكي ولا يمكن استخدامه 
الآن إلا في حالة الضرورة القصوى عند تعرض البقاء 
للخطر ولذلك فهو رادع دفاعي ذو قوة هجومية غير 
محدودة عند استخدامه لذا تفرض عليه قيود دولية 
« اختيارية » لمئع انتشاره أو استخدامه . 


اكثر م مصداقية إ)نلئط021 ») في الاستخدام سواء في 
الدفاع او اهجوم أو ضد أعمال الفدائيين والمتسللين 
بالرغم من تصاعد قدرته التدميرية علاوة على أنه لا 
توجد قيود دولية على استخدامه في القتال في حالة فشل 
الردع . 


يستهدف الاغراض المدنية المختارة كأسبقية اولى لعدم 
توفر الرؤوس اللرية بدرجة كافية ولشدة تأثير عدد 
قليل من الاسلحة النووية في مساحات شاسعة . 
خطورته'ليست في قوته التدميرية(!أ) فحسب ولكن فبها 
يتخلف عنه من إشعاعات حرارية(ب) او اشعاعات 
فوريةج) او اشعاعات مؤجلة0© . 
المعلومات هنا خاصة بالنسبة لأغراض' القيمة المضادة 
( اي المدنٍ والتجمعات السكانية . . . الخ ) مسيزة 
حتى في المصادر المكشولة , 
يعطي لصاحب القرار حرية اكبر لأن اعتماده 
الاساسي في حالة توفره على القدرة الذاتية . 
القوات الخاصة به قليلة وفي الوقت نفسه يعتبر جهداً 
اضافياً للرادع التقليدي . وبالئسية للرادع الاقليمي 
لا يحتاج الأمر إلا الى عدد محدود من الرؤوس الذرية 
ووسائل الإطلاق كذلك لا يجتاج الامر الى التطور 
المستمر لتكلفته الباهظة ولعدم الحاجة فعلً الى 
ذلك . كما أنه لا يجتاج الا لساعات محدودة 
لاستعداده . 


يستهدف القوات المسلحة المعادية كأسبقية اولى 
والأهداف المدنية كأسبقة ثانية ( سخاصة في الصراع 
العري الاسرائيل). 
خطورته في قوته التدميرية وتكون الطاقة الممبعثة أقل 
ما يمكن لأن الحرارة تقاس بالاف الدرجات . 


تحديد الاغراض وتحليلها وجمع المعلومات عنما يجتاج 
الى خطة معلومات معقدة تشترك فيها جهود المخابرات 
المختلفة واهمها الوسائل السرية . 
فرص نجاح الرادع تحت رحمة الآخرين إذ أن اعتماده 
أساساً على منابع خارجية . 
يحتاج الى عدد كبير من القوة البشرية كيا يحتاج الى 
تجهيزات ومعدات ضخمة ومتطورة ولذلك فإنه يحمتاج 
الى وقت مئاسب لاستعداده . 


احتمال استخدامه يتوقف على تطور عمليات الردع 
اى القتال التقليدي وتتطور حالة استعداده تبعاً 
لذلك , 


لا يوجد في حالة قصوى من الاستعداد بصفة دائمة ولى 
أن الأمر يحتاج الى الحذر الشديد في حالة الاستعداد في 
منطقتنا للاجراءات المفاجئة التي تقوم مها إسرائيل 


بصفة دائمة , 


لكي يصل الى نتيجته الحاسمة عئد استخدامه لا بد من 
أن يصل الى أعلى درجات العنف . 


ليس هئاك ما يدعو الى سرعة. تدخل القوتين 
الأعظم . ويتم التدخل بعد أن تصبح حالة التوازن 
بين الطرفين صالحة لذلك . بل احيانا ما تشجعه 
القوتان الأعظم لتغيير التوازن لمصلحتها بين 
الاطراف . 


استخذامه في نطاق محدود وبسطريقة متدرجة 
(لعأقسلة:6) , 


تسارٍع القوتان في التدخل عند التهديد باستيخدامه 
خوفا من تصاعد التصادم النووي الاقليمي الى تصادم 
نووي عالمي وقد يدعو الامر الى توجيه إنذار مشترك 
لمنع استتخدامه او القيام بجهد مشترك للئع التصعيد 
وتطويق الازمة , 


إذا تحرك الرادع التقليدي ني قتال فعلي فتكون الحرب | إذا تحرك الرادع النووي تصبح الحرب محلية اي لا 
محدودة أي يمكن أن تتدخل القوتان بطريق غير مباشر | تتدخل القوتان الأعظم بالمساعدة بل يقومان بجهد 
وتطوير الموقف حسب مصالحهم) بالامداد بالسلاح | مشتركلمنع الانتشار . 


والمعدات في الوقت وبالحجم المناسبين . 


وسائله متوفرة لدى كافة اطراف الصراع . قد يستخدم في حالة احتكار طرف من الأطراف 
للرادع النووي وقد يستخدم في حالة انتشاره بين اكثر 
من طرف من أطراف الصرا ع . 


)0( توزيع ناتيج التفجير من التو لسلاح نووي حراري كالآي : ٠‏ بالمائة تفجير وصدمة ؛ هم بللمائة 
اشعاع حراري ؛ © بالمائة اشعاع فوري و١١‏ بالمائة اشعاع فوري اجل او مؤجل ٠.‏ انظر : 


155] 5 عأوهة؛ة5 ه! عالتألاقم!آا |08ه78!1 هاما نمل «رومعاولاه قمومهعل/ لضة 5أعو13» ,ممعكا لزرأأمم 
.م ,(1585,1974!! تمملممنا) 106 رقعومقم أطماومظ ,ل امم ,كعسرن22 تجوزاوم اب رول ومع رم[ “رومزم ربل 


(ب) تحدث هذه الاشعاعات نتيجة للحرارة المرتفعة جداً التي تحدث حروقاً فظيعة في الناس المعرضين 
شاء وتشعل الحرائق في الاهداف القابلة للاشتعال مثل المساكن الخشبية ومعامل التكرير في مساحات 
واسعة . وكلبا ارتفع ( عيار ) القئبلة النووية ٠‏ ارتفع الفارق بين مدى الاصاباث نتيجة ة للاشعاع الحراري عن 
تلك التي تنتج من قوة التفجير , » فالاشعة الحرارية مثلا لقنبلة ٠‏ ميغاطن تحدث حروقا من الدرجة الثانية 
لمسافة 4؟ مياد من نقطة الانفجار (28:0 6,0000) بينها يكون تأثير الانفجار قليالٌ على المسافة نفسها بحيث 
يمكن إهماله . انظر : المصدر نفسه . 

(ج) ترجع الاشعاعات الفورية الى اشعة غاما والنيترونات وجزيشات الفاو بيتا المنبعثة خلال 
دقيقة واحدة من التفجير . ولما كان يمكنها قطع مسافات طويلة في الجو فإن اشعة غاما والنيترونات هي التي 
يمكن اعتبارها الخشطر الحقيقي على الانسان لأنها تؤين الانسجة الحية . ويزداد خطر النيترونات بالقرب من 
مركز التفجير النووي (6.2) بالرغم من أن تأثير اشعة غاما يزداد اهمية عند زيادة المسافة والعيار . واحتياطات 
الأمن ضد الاشعاع النووي اصعب منها ضد الاشعاع الحراري على مسافة ميل من منطقة تفجير سلاح عيار 
واحد ميغاطن . اذ تحدث الاصابات ضد الانسان حتى ولو كان داخخل ملجأ من الاسمنث المسلح سمك 
جدرانه 74 بوصة , انظر : المصدر نفسه , 


الارض . والسقوط المبكر يتم خلال 4؟ ساعة من التفجير . أما السقوط المؤجل فيعني المواد الملوئة الي تنقل 
في الجبو عبر الكرة الارضية خلال مدة تراوح من شهر الى اعوام . والنوعان يغطيان مساحة اكبر ما تغطيه التأثيرات 
الاخرى . 
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الفرق بين الردع النووي الاقليمي والردع النووي العالمي 


فق محاضرة ألقاها الفيلد مارشال لورد كارفر في المعهد العالمي للدراسات 
الاستراتيجية بلندن عن اتجاهات الرأي العام إزاء موضوعات الدفاع » سألته عن رأيه في 
إمكانية وكيفية استخدام الاسلحة النووية في الصراعات الاقليمية وكان رده « إنه بالرغم من 
دقة وصعوبة السؤال إلا أنه يمكنبي القول ان القواعد التي تتحكم في استخدام الرادع النووي على 
مستوى الصراع العالمي يمكن تطبيقها بدقة على استخدام الرادع النووي على مستوى الصراع 
الاقليمى 2١0]‏ , 


وم أقتنع بالرد لأنني أرى الفرق الكبير بين هذا وذاك ما يمكن إجماله في الأتي : 


-١‏ فمن الخطأ الفادح «م التعميم - 100ة66618/12 ) في موضوع ( الرادع 
النووي 2 ليس فقط بين المستويين العالمي والاقليمي بل بين الاقاليم المختلفة 
ايضا , نظرا لانيتلااف الأقاليم بعضها عن بعض 0 علاوة على اختلاف نوعيات التزاع : 
فيا ينطبق على إقليم جنوب شرق أسيا مثلا لا ينطبق كليا على الشرق الاوسط . وما 
ينطبق على الشرق الأوسط لا يمكن أن ينطبق على افريقيا السوداء مثلا . هذا من ناحية 
اختلاف المناطق . أما من ناحية احتلاف نوعيات النزاع وطبيعته والنتائج التي تنتج عنه 
وتأثيرها في التوازنات الاقليمية والعالمية فالخلاف موجود ايضا . فعلى سبيل المثال لم يكن 
من المعقول أن تستخدم اسرائيل الرادع النووي ضد مصر وهي تعبر القناة عام 191/8 » 
ولكن كان من الممكن أن تستخدمه عام 007 لوعبرت القوات المصرية الحدود الدولية 
بين مصر واسرائيل . ذلك لأن بقاء اسرائيل في الحالة الاخيرة اصبح مهددا من وجهة 
نظرها”” . وإذا كان الأمر كذلك بين الأقاليم بعضها وبعض فمن الطبيعي عدم جواز 
التعميم في استخدام الرادع النووي في المستويين الاقليمي والعالمي للتفاوت الكبير في 
الأغراض والمصالح وطبيعة النزاعات وكميات المخزون من الرؤ وس النووية متعددة 
الأنواع ووسائل الاطلاق .... الخ . 


)1( عما لحمل تقمرهاما تلج مولاأو 8عنلاعه ا 8 «رؤقندو! وعمووط م 095ناأاائ4» موبمق0 0نما لهطقولة للها 

1981 موطتمويولة 13 ,حومما رعهالناة مأوهقاق؟!5 06 وأناالاه 

وقد عمل اللورد كارفر رئيسا لاركان الدفاع البريطاني من عام ١917+‏ الى عام 91 وعمل ممثلا سياسيا 
مقي| لبريطانيا في روديسيا من عا // 1 الى عام 191/8 : 

32( سجرن 0) انر هنس11 7 ,[55ذا] ووأوباك مأوماه اه ره) وأناناقما أهمولتقمماما نما ممقماءة8 رعلامماقاءراك 

انانف ا ا لان ا :[ بوط ,مقي أممتتمسعلتا نيه امال 

.م1981 ب55!| :مهمه ا) 166 ,5ثقمقم أطاماولم ,6206 

[فرة - إهابة) 3 .مم ,23 ,املا ,1155 أمبتصيوى صرق '1980 وطا مأ ممااهرو أ ا(ه/ة - مهلا ومأملقاذناة» رولزلا ,5 لاموومل 

.88 .م ,(1981 وصبال 


لله 


؟ 2 وإذا كان هناك هذا التفاوت بين المستوى الاقليمي والعالمى فإنه لا يجوز واحالة 
هله تطبيق القوانين التي تنظم عملية « إدارة الازمة او الصراع » على مستوى القوتين 
الأعظم على الصراع الاقليمي في اي مكان من أماكن الاحداث . فلا يعقل مثلا 
تطبيق قواعد الاشتباك بالمدفعية على اشتباك يحدث بالبنادق . كا لا يمكن تطبيق مبادىء 
الاشتباك بين قوتين في ارض المعركة مثلً على اشتباك يحدث لتفريق التظاهرات . 
فعلى المستوى العالمي نجد أن السوفيات لديهم رأس ثووي استراتيجي في 
مقابل 0,٠٠‏ للولايات المتحدة . أما على المستوى الاقليمي فيمكن اعتبار أن الدولة 
اصبحت نووية إذا امتلكت ١١‏ رأساً نووياً على الاقل » إذ يعطي هذا الحجم القدرة على 
ضرب 4 مدن بواقع ‏ رؤوس ذرية قوة ٠١‏ كيلوطن للمدينة الواحدة او ؟١‏ مدينة إذا 
خصص لكل منها رأس نووية واحدة قوة ٠١‏ كيلوطن . وإذا حسبنا احتمال الاخطاء 
التي تحدث بواقع رأس نووية من كل ثلاثة رؤ وس فيمكن للاثني عشر رأساً نووية 
إحداث خسائر جسيمة في عدد من المدن يتراوح بين 1- / . وهذه الامكانية متاحة لعدد 
من الدول 5١(‏ -ه؟ دولة ) ويتنظر زيادة هذا العدد98©) , 


إذاً لا يمكن إدارة صراع يستخدم فيه آلاف من الرؤوس الذرية بالافكار والمبادىء 
نفسها التي يدار بها الصراع الذي يستخدم فيه عشرات من الرؤوس ٠.‏ 

م هذا التفاوت في حجم المخزون من الاسلحة النووية وقوتها التدميرية بين الرادع 
العالمي والاقليمي بشكل لا يسمح بالمقارنة غير من معنى الاصطلاحات المتفق عليها 
عالميا في هذا النوع من الصراع بحيث اصبح هناك فارق كبير في المدلول » فعل سبيل 
المثال : 

أ القوى النووية لمسارح العمليات (0/2]) وهوروع دوادبالا 10620:8 : معمول به 
في الصراع العالمي إذ بخصص جزء من المجهود النووي مع الفيالق والبيوش ومجموعات 
الجيوش في مسرح اوروبا مثلا او مسرح الشرق الاقصى وتعتبر هذه القوات تكتيكية . 
إلا أنه لا يتوفر هذا الترف في الصراعات الاقليمية إذ أن حالة توفر العدد المحدود من 
الرؤ وس الذرية سيكون استخدامه على المستوى الاستراتيجي بأوامر مباشرة من أعلى 
قيادة . ْ 

بد التدمير المرفوض ( غير المحتمل ) وووصة5 عاطقاموه0300لا : وهى نسبة 
التدمير التي إن تجاوزت عدا نيا تفضل بعدها الدولة السلام . وقد قدره روبرت 


(١‏ - بوممام :ع3 ما زه وده !1 بكترم مها “«وعاعلة ,لوتهمو 0 - بوأووة5 ,زلانا ] قمملأول8 0هأأمنا 
.9 .م ,(1981 بتمتمام8 :مهمما) وتبو نال ماتلا متأا إن أفعددع 06 


م 


30 
0 
ل 
548 

1 

ا 
م 


مكنمارا في منتصف الستينات بأنه الخسائر الجسيمة التي تحدث في + الى ل عدد 
السكان في أي دولة صناعية يقع عليها هجوم نووي وتدمير + الى 2 طاقتها 
الصناعية0*») : 

كله" ليت مثال فيا ندا بالنسبة للصراعات الاقليمية . فيا هي نسبة التدمير 

غير المحتمل في دولة كاسرائيل او مصر مثلا ؟ إذ لو أخذنا مقاييس مكئمارا لكان » 

معى ذلك ملرونا مرخ شكان سر ايه ٠‏ ملايين من سكان مصرلأ) , 

ج ‏ التدمير المؤكد 1007 180لا8885 : وقد حدد نسبته روبرت مكثمارا في 
كتابه جوهر الأمن بأنه حتى بعد تحمل الضربة الاولى التى قد يوجهها الانحاد السوفياتي 
شقن للرلاياك: الفشلة القدوة عل ترحيه خترية ثالية بينشن يا ك. علد السكان 
السوفيات » 7١‏ بالمائة من قدرته الصناعية . فهل هذه النسبة ملائمة للصراعات 
الاقليمية ؟ والاجابة قطعاً بالنفى لعدم توفر الامكانيات . 

د اقل درجات الردوع 8 ١‏ الال7أصألا : وهو يختلف في المستويين الختلافاً 
تاماً بالنسبة لمساحة مسارح العمليات وانواع الاسلحة المتوفرة والاغراض المنتمخبة وكثافة 
السكان واهم من كل ذلك نوعية القيادات السياسية التي تتحكم حقيقة في هذه النسية + 


ه- الرد المرن 5965000758 واطاك«وات: والذي بمقتضاه يمكن للدولة أن ترد على 
العدوان تبعاً لتطورات الموقف مع اخختيار الرد المناسب ( تقليدي - نووي تكتبكي 0 
استراتيجي ) . أي تتعدد الخيارات على المستوى العالمي في حين تكون محدودة على 
المستوى الاقليمي . فاستراتيجية الغرب معاد مواجهة التفوق السوفياي في السلاح 
التقليدي بأسلحة نووية تكتيكية في بادىء 007 الاتحاد السوفياتي استخدام 
السلاح النووي الاستراتيجي في اول طلقة . ولا شك أن المفاهيم الاقليمية تختلف 
اختلافا بيئاً عن هذه المفاهيم العالمية . 


و التعادل لأا : وهو ينتفي اذا توفرت امكانية الضربة الاولى لدى اي طرف 
اي اصبح في إمكانه توجيه ضربة اولى نووية مع توقع تدمير قليل . الذي لا يصل الى 
درجة « التدمير غير المحتمل » . وهذا يختلف باختلاف مستوى الصراع وقوة الدولة . 


(5) روسرت مكثمارا » جوهر الامن . ترجمة يوسف شاهين ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة . 
).ص 0٠5هد١اه,‏ 

(5) يحتاج الامر كما نرى جهدا مركزاً من معاهد الابحاث العربية لدخول هذه المجالات وإلقاء دلوها 
فيها لأنها مجالات يحيطها الغموض وعدم المعرفة والبعد عن الدقة . حتى في المستويات العالمية . ولكن تصارع 
الافكار في هذه الموضوعات اصبح واج قومياً عليئا أن نشجعه ونخصص له كل الامكانيات : 
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ز- تعبيرات ومفاهيم اخرى يحدث فيها الخلاف والتفاوت مثل الردع الكثيف 
مهأأة5616!1 86أ4355/] ومصداقية الر ادع لإأناا[0 © . 


كل ذلك ذكرناه على سبيل المثال ما يحتاج الى جهد كثيف لتوضيحه وتجديده 


؛ ‏ لا تتعدد المستويات في استخدام الرادع النووي الاقليمي بعكس ما يحدث في 
الصراع العالمي . فليس هناك سوى تكتيكي نووي وآخخر استراتيجي نووي على المستوى 
الأقليمي بل يمكن في حالة تدخل ١‏ الرادع النووي » أن نعتبر الصراع التقليدي ككل » 
صراعاً تكتيكياً والصراع النووي صراعاً استراتيجياً . ولكن في الصراع العالمي توجد 
الحرب النووية التكتيكية والحرب النووية الاستراتيجية » والعبرة هنا ليس بقوة الرأس 
الذرية من الكبلو'او المبخاطن. .ولك العبرة بالمدئ: الل تضبل اليه وشيلة: الاطللاق:. 
فحرب نووية في مسرح اوروبا عبارة عن حرب نووية تكتيكية تستخدم فيها اسلحة نووية 
تابعة لمسرح العمليات . كا يمكن أن تطلق الولايات المتحدة اسلحتها النووية مستخدمة 
قاذفات القنابل الثقيلة او الصواريخ عابرة القارات ضد اغراض في عمق الاتحاد 
السوفياي الذي يبادهها الضرب في العمق وهذا ما يسمى بالحروب النووية الاستراتيجية 
او بالحروب الشاملة . هذه المفاهيم غير موجودة على المستوى الاقليمي 


نظرية الردع الجرئي معمدع ممه اودو:1هم2925:0 تقول إن الدول النووية عدا 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي ليست في حاجة الى قوات نووية كبيرة تعطيها قوة 
رادعة مصدقة ضد بعضها البعض او ضد القوتين الاعظم .. ويناء على ذلك فلا يجتاج 
كسب التوازن الى قدرات نووية كبيرة في الصراع النووي الاقليمي فتوفر عدد محدود من 
القنابل النووية ذات القوة المعقولة كذا أجهزة الاطلاق الخاصة بها كفيل بقلب التوازن 
ويحقق كما قلنا الردع الجزئي . بينما تكون الامور اكثر تعقيداً على المستوى العالمي ما 
يحتاج الى جهود ضلخمة وتكاليف باهظة وحسابات مختلفة لكسب « حرب التكئولوجيا- 
لإوهاهصطءة1 01 :11/3 » الى تعمل على سد الفجوات التكنولوجية بين القوتين للحفاظ على 
ما يسمى « بتوازن الرعب النووي ) . 


5 لا يحتاج الرادع النووي الاقليمي الى الترتيبات المعقدة التي يحتاج اليها الرادع 


49 للونمةا ه طلاينا مقلم "ماعل عرزا *زمل تروعنمماى ممه 1 “زه ععنبو[ه8 7116 ,ؤاوالهة .لا روط 

2 ,لأاأأتقا ممخطوباها! :.وقة/ا ,ممأوه8) ونه لمقطعا8 برط طاعمممة! ها منم؟ .قصقما ,رمثم 0نممميزك5 بز 
«لاأعناما م هرا ومسرن72 “مول 7116 ,مقصة'ه8 تنا ممق ,كل ,ألقرووالوام ارقطمة ,ممرة»! لزه أامة6 لمق [81961] 
أ للهلا “ماعل 


النووي العالمي : فلا هو يحتاج الى قيادات تطير في الجوء ولا الى التحصينات الهائلة , 
ولا إلى القاذفات الحاملة للقنابل النووية التي تطير ليلا ونهاراً عرفا هن أن تضرب وهي 
على الأرض وبذلك تعجز عن توجيه الضربة الثانية التي تعتبر العمود الفقري للردع 
النووي . ولا الى غواصات تتنقل تحت الماء وهي حاملة الرؤوس الذرية . ولا الى 
صواريخ محملة على قطارات تجري على قضبانها خوفاً من أن تضرب وهي في حالة 
ا ا 000 ار 
الى ذلك كله لاختلاف المستويات من جهة ولأنه في الصراع العالمي أي في المواجهة بين 
القوتين الاعظم ستوجه الاسلحة النووية الضربة الاولى ولكن في الصراع الاقليمي 
ستقوم الاسلحة التقليدية بفتح الحوار . 


- الصفوة التي تمسك بزمام الرادع النووي العالمي صفوة « نصف عاقلة » وبالرغم 
من ذلك فإنها تجيد حساباتهبا وتعرف قواعد ١‏ الحوار» وفي هذا رحمة بالبشرية . ولكن 
الصفوة التي قد تمسك بزمام الرادع النووي الاقليمي صفوة إما « مجنونة »وإمّاو جاهلة 
بلغة الحوار» » يتحكم في قراراتها المزاج الشخصي المنفعل اكثر من عوامل التعقل 
والاتزان . وفي هذا الصدد يقول الجنرال بوفر2 « في ظل الانتشار النووي سيكون المصير في يد 
عدد متزايد ليس بينهم الا النادر ممن سيكونون جديرين بهذه المسؤ ولية الثقيلة. إن افتراض اللتنون بين 
هؤلاء الرجال شيء متوقع » ولكن الاكثر توقعاً » ويصبح في الوقت نفسه مدعاة للقلق المتزايد . هو 
عدم المعرفة » إذ أن المشكلات المتعلقة بالسلام والحرب اصبحت بالغة الدقة مما يجعلها غير مفهومة تماماً 
لكافة رجال السياسية الذين تأتي بهم المصادفة الى مراكز السلطة . كا أن بقاء بعض المفاهيم التقليدية 
عن الخرب والتى لا تصلح لمفاهيم اليوم قد يتسبب في وقوع كوارث مروعة 8 ثم يقول « وباختصار 
فإن الانتشار النووي مدعاة لأقصى درجات القلق . إن الاستقرار الذي يتطلبه السلاح النووي لا يمكن 
أن يتحقق الا في الدول العاقلة ولا بد من الحذر من وضع أعواد الثقاب في ايدي الاطفال » . وبعد 
ذلك لنا أن نتساءل : ما الذي يمكن أن يفعله رئيس حكومة مثل « مناحيم بيغن » 
بالمنطقة وبالعالم إذا شرع في استخدام عدد من الاسلحة النووية توضع تحت يده خاصة 
إذا اعترته احدى نوبات غضبه وهي كثيرة » أو إذا سيطر عليه شعور التفوق الذي 
يتقمصه بصفة دائمة؟ ماذا لو أنه استبدل الرؤ وس التقليدية التي ضرب بها المفاعل 
اوزاريك برؤ وس ذرية ؟ 


)0 (1963 للاه0 :وتموه) عزوم نراق أن 454011 2351 ,وأنهو8 3 ف تلمم] اقرفدة6 


ينادي بوفر طبع يما كان ينادي به شارل ديغول قبله » بتعسدد القوى النووية العاقلة ووضع انتشار الاسلحة 
وبالنص يحرمها على كوبا والجمهورية العربية المتحدة واندوئيسيا . 


ىم 


وما ينطبق على مناحيم بيغن ينطبق على الكثيرين من يديرون الصراع الاقليمي . 
وعلى ذلك فإنه في الصراعات الاقليمية ‏ ونحن منها ‏ يمكن توجيه الردع من القارة الى 
القارة وتتحمل الشعوب بعد ذلك النتيجة علما بأن القنابل ذات التدمير الشامل مثل 
الاسلحة النووية والبيولوجية تقتل الجماهير ولا تقتل القارة©» . 

8 - والروادع العالمية تعمل في محيط الدول الصناعية وما بعد الصناعية التي ليس بها 
مشاكلنا الاقليميةالمعتادة ‏ بخاصة منطقة الشرق الاوسط ‏ والتي تؤدي دائياً الى المواجهة 
بين الاطراف : مشاكل الحدود » نزاعات طائفية وعنصرية» تنافس على السيطرة » 
الاستيلاء على اراضى الغير , شعوب تبحث عن دولة » ودول لا تعترف بالشعوب » 
نظم تفسر القواعد المتعارف عليها دولياً تفسيرات متباينة بالرغم من استقرار معانيها دولا 
كالحكم الذاتي وحق تقرير المصير جما يجعل المشاكل غير قابلة للحل(١22‏ . اي أن الموقف 
هنا جد خطير . . . خلافات ذات تآثير تدميري مرتفع . كلها اسباب لا تدعو الى 
الاستقرار بل تدعو الى « الهزات ) العنيفة المستمرة وتزيد من تعميق الخلافات وتكون 
منشطاً لتصعيد وسائل الصراع على عكس المناخ الذي يعمل فيه الرادع النووي العالمي . 

إذاً فالمقاييس التى تتحكم في ميزان الرعب النووي بين القوتين الاعظم لا يمكن أن 
تطبق على الصراعات الاقليمية . ومعنى ذلك ان استخدام الرادع النووي فعلا في 
حالة توفره اكثر احتمالا وتوقعا في الصراعات الاقليمية » وهو امر عتمل له يمكن 
استبعاده وبخاصة أن التاريخ يسجل انه ما من سلاح دخل مرحلة الانتاج الا واستخدم 
فعلا . 

ولكن هل هذا يحقق الاستقرار الاقليمي المنشود ام اله سيزيد من عدم 
الاستقرار؟ وهئاك آراء تقول إنه سيحقق الاستقرار وآراء تقول عكس ذلك . فا 
حجج الطرفين ؟ 
آراء تؤيد أن الرادع النووي يحقق الاستقرار الاقليمي 

هناك من يقول أن الرادع النووي قد يؤدي الى الاستقرار الاقليمي عن طريق 


وبذلك فهي اسلحة تقئم الأطراف المتصارعة باستبعاد القوة في ممارسة الدبلوماسية . 


(9) بول ر. بيكر , محرر. هيروشيما والقنبلة الذرية : القرار الخشطير» ترجمة سامي منصور 


( القاهرة : الشركة المنحدة للنشر والتوزيع » 191/٠‏ ) » ص ١لا‏ . 
0١)‏ لولاا لمتطت ف نأواائصه© ناعمللا لعأط؟ أه كمملأوداامما اقممتتومرقتما قطك» ,المهقصؤلالا أناذناك 
عا ورم رمم" :1 أو ,]نوق أمنده ناو «عاهرا هسه ررمت وانرولا] - ك7 ,55 ١!‏ غما «روااأمومومم 
02 ل 


/ام 


صحيح هناك اعتقاد بأن الوصول الى السلام عن طريق الخوف فكرة مضللة » وأن 
سياسة استخدام القسر لفرض الاستقرار لا يمكن أن تستمر. إذ لن يستطيع احد 
الأطراف أن يصل الى ما كان ينادي به كلاويز فيتس من « تصعيد الموقف الى نبايته»او 
رلا يستطيع احد ان يحقق النصر الا بنزع سلاح الآخرواو «النصر المطلق )3١)0‏ , 
ولذلك فشعار اللحنرالات في اسرائيل١‏ لا بديل امام اسرائيل الا النصر ») هو شعار خاطىء. 
كل هذا ضتحيح ولكن عنرر اوتدييك عن تلاج تووي ل تعرف البشرية مثيلاً له من قبل 
في قوته التدميرية . هذا التميز الذي يتسم به هذا الرادع يجعله عامل حاسباً في فرض 
الاستقرار . 


وهناك من يرى أن « السبق العربي » في الرادع التقليدي يساوي تماماً « السبق 
الاسرائيلٍ 3 ف الرادع النووي . إذ أن الرادع التقليدي ف يد العربف هيدف الى تدمير 
اسرائيل والرادع الذري في يد اسرائيل يحول دون ذلك لأنه يدف بدوره الى تدمير 
العرب17© . أي ان تأثير السبق العربي في الرادع التقليدي من وجهة نظر اسرائيل 
يساوي تأثير السبق الاسرائيلٍ ف الرادع النووي يساوي التدمير . فالدمار النبائي الذي 
يحدثه الحجوم النووي الاسرائيل على العرب يعادل تماما الممزيمة الاسرائيلية على يد 
الغرت: : .فوجوة اسرائيل كلهمعرفنى الخطر اذا عرفت مرة والحدة بيدا العرت'قاذزون 
على تحمل العديد من الهزائم والنكسات اي أن اصحاب هذا الرأي يعتقدون ان 
« الرادع النووي الاسرائيلٍ » هو بديل للرادع التقليدي ومفتاح في الوقت نفسه للسيادة 
الاقليمية بدرجة لا يمكن تحديها وهذا يؤدي الى الأمن المطلق لاسرائيل وبشروطها . 
فاعتماد اسرائيل على الرادع التقليدي عجز عن الحيلولة دون المواجهات المستمرة وسوف 
يعجز عن منع جولة رابعة وخامسة وسادسة وفرض سلام دائم . فالرادع التقليدي يتاكل 
وهذا يسبب عدم الاستقرار, اما حقنه وتقويته بالرادع النووي فهو إجراء لا يقبل 
التحدي ويفرض الاستقرار على اساس قاعدة « التدمير المرفوضص 8ا486م58008نا 
6 0 تلك القاعدة الي تشجع الاتجاه النووي الاقليمي بدافع درء الخطر الذي 
تشية قر اكير بالالفاظ ا على الضربة الثانية ضد اهداف استراتيجية مختارة 


عسكرية او مدنية15) 5 


)01 .م ,(1943 ,هذاه" ملممع8 نارول برولة) “بولاا 21) , (أوتقصه6) ا ألجهقبهاكا حرملا أبوكا 
؟١)‏ كلاورس فور. حول استتخحدامات القوة العسكرية في العصر الدسووي ؛ ترحمة مصلحة 
الاستعلامات ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات ) , 


0 تتطاعاط مل ومعمم'| "«مواعبرلط ,55|! نما «رقمفاديزة وموموول/اا 00ه 5أموية1» ,ممهكا برهمأامو 
,25 .م,(1974 ,155 :ممل0م-ا) 106 ,15وممم أحاماهلم ,آأسنة[ السرم 


لفلف 


ويؤيد يبوشفاط هاركابي هذا الاتجاه فيقول: « إن الخيار النووي سيؤدي في الغباية الى 
انفراج الأزمة العربية ‏ الاسرائيلية » فاستحالة الحرب في ظل الرادع النووي قد يؤدي الى فترة يتخل 
فيها النزاع عن مظهره العنيف . وينتج عن إطالة هذه الفترة تلطيف حدة التوتر تدريجياً وحصر الخلافات 
في مجالات اخمرى تدور عليها المنافسة . فالردع المحقق يجر وراءه مستويات تالية وتهدثة تدريجية للتوتر . 
إن التكنولوجيا تؤدي الى زوال الحروب » وزوال الحروب يؤدي الى السلام ع 239 , 

بينها يرى البعض الآخر أن النظام العالمي في حقيقته نظام طبقي . فهو يتكون من 
طبقة القوتين الاعظم . وطبقة الدول ذات السيطرة الاقليمية » ثم طبقة الدول 
المصطنعة اي باقي الدول . وميزان الرعب النووي يخلق الاستقرار بين القوتين الأعظم 
إذ أصبحت العلاقة بينهها على حد قول ستائل هوفمان كعقربين قدر لما أن يعيشا في 
لواحب فللا لدم احدهما الآخر فإن هذا الآخر قادر على أن يلدغه قبل أن يموت . 
ويمكن تطبيق هذا المبدأ على طبقة الدول ذات السيطرة الاقليمية » ففي حالة انفرادها 
بالقوة النووية يفرض الاستقرار عن طريق «١‏ الاحتكار النووي ) . أما إذا تعددت القوى 
النووية الاقليمية فيفرض الاستقرار عن طريق ١‏ الرعب المتبادل » اي « الخوف من 
التدمير المتبادل » ولكن يجب أن نفرق بين « الرعب المتبادل » على المستويين الاقليمي 
والعالمي إذ أن « الرد النووي العالمي وهو الرد المشحيل عل اسامن. قافدة ٠:‏ اتروع 
الذاتي .29 . ولكن «١‏ الرد النووي الاقليمي ») هو الرد الجائز او المحتمل او الممكن على 
اساس « انعدام المسؤولية » وعدم الاعتراف بالشرعيات القائمة وتجاهل القواعد التي 
تحدد السلوك العام بين اعضاء الاسرة الدولية . 

وك الاتجاه نفسه يسير جوزيف ناي 9" إذ أن الصراع في رأيه اصبح مكلفاً نتيجة 
انتشار الاسلحة واصبح هناك خوف من احتمال تصاعد العداء حتى يصل الى المواجهة 
النووية » وهذا في حد ذاته رادع للعدوان او على الاقل يحد من درجة العداء ومن طموح 
الأغراض . فمثلا لم يكن في مقدور العراق أن بهاجم ايران لو كانت دولة نووية . وإذا 
انفردت دولة بالرادع النووي في اقليم ما فإنها لن تستخدمه الا إذا هدد بقاؤها نفسه , 
فمثلا كان لا يمكن لاسرائيل ان تستخدم الرادع النووي ضد مصر وهي تعبر القنأة عام 
١9109‏ ولكن كان من الممكن استخدامه لو اخترقت مصر حدودها عام 19517 . 


(1) لا يقتصر الردع على ما تستطيع الدولة المهاجمة استيعابه من دمار ولكن على ما تستطيع أن تكسبه 
من الحرب ايضاً . وكما كانت الاضرار تفوق المكاسب او تتعادل معها فيوجد دائياً ما يسمى بالرادع الذاتي 


وهوما يعبر عنه « بالريبة النووية او الشك النووي » 8 انظر : 
86 1 ,بووهم© رأأونعلاأمنا ممتوعمم6 :.ل.لط ,مماعمماءه) له لم2 ,بعو/]] "مع أعننهه 17677 071, مطهكا مقدمقط 
,240 .م ,[ 1960 
(015) .8 ,2 «ر18808 قطا ما مماتهرو ]نام 2-مملة ومأمتوأوراة» ,قنزلا 
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وينتهي ستيفن روزن9") الى ما انتهى اليه ناي « من أن الانتشار النووي سيعمل على 
استقرار العلاقات بين دول المنطقة وأنه في غياب القدرة على توجيه الضربة الثانية سيظل الشرق الاوسط 
منطقة غير مستقرة . والقدرة على هذه الضربة تجعل من المحتم توفر وسائل اطلاق يمكنها أن تصل الى كل 
المناطق المعادية » . ويضيف قائلا: « إنه اذا وجهت القئبلة ضد الاغراض العسكرية فهذا يحتاج الى 
دقة كبيرة » ذم بعس كاله نذا تصيي الاغراض المدنية ما يشجع المدافع على توجيه ضربة الى 
الأغراض المدنية ايضا وهذا في حد ذاته رادع للضربة الاولى وذلك يؤدي الى عدم استتخدام السلاح في 
حالة التعادل . كذلك فإن الخوف من بقاء اسلحة ذرية لدى الطرف الآخخر بعد توجيه الضربة الاول 
يحتم على المهاجم أن بخصص اكثر من سلاح نووي لضرب سلاح نووي مضاد » وهذا امر صعب يزيد 
من صعوبته عمليات الاخفاء والتحصين. كل هذا يجعل الضربة الاولى بعيدة الاحتمال . وبالتالي فإن 
التشار الاسلحة النووية يحقق الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط ) . 


ويرى فرنسوا دو شين'2 أن الانتشار النووي سيهدىء من حدة الصراعات , 
فتوفر الاسلحة الذرية لن يمنع الحروب التقليدية ولكنه سيحد من اغراضها ويجعل من 
الخطورة التصول عل نصر كامل وسوف يصبح الغرض من القتال جرد احداث تغيير في 
توازن القوى لاستمرار التفاوض للوصولالى حد وسط وعلى ذلك تصبمح الحرب جزءاً من 
المفاوضات كما -حدث في الصدام العربي ‏ الاسرائيل . 

اما كينت والتز(؟١)‏ فيرى ان انتشار الاسلحة النووية يحقق الاستقرار نظراً لارتفاع 
تكلفة الصراعات العسكرية علاوة على الخنوف من التصعيد ولذلك فإن الاسلحة الذرية 
تزيد من الحذر في التعامل بين الدول . كذلك فإن الدولة النووية لا تحتاج الى ضم 
اراضي الغير لتحقيق أمنبا 

وقبل أن نختتم الآراء التي تؤيد أن 0 سيحقق الاستقرار الاقليمي لا 
بأس من إضافة رأي شاي فيلدمان<"'©2 فنجد أنه قْ الوقت' الذي يؤيد فيه ان الانتشار 
مدعاة للاستقرار مرتكناً على نفس الااسس لني ناقشها والتز إلا أنه يبدأ في مناقشة 
الموضوع على أساس أن الاستقرار قد بهت الحماقة وعدم عقلانية اصحاب القرار في 
المنطقة فيقول يآثير ايفرون 27007 217ل « إن هذا العامل قد يجعل من منطقة الشرق الاوسط أول 
منطقة تجري فيها حروب ذرية إذ يؤدي غياب العقلانية الى سوء التقدير والخطأ في الحساب . ولكن هذا 


زلا «اءاااممه القمواءطمم وخا ما وعمهروه0 تمواعيلة أقباماا أه صفاذيزة واطماع م ,مووم مما 
.(1977 عقحاموعوط) 71 .هم ,مرء اص 18 عممعقع3 بنمم رع 471 

)1١8(‏ ثضا «رققعلرعناومومه0 لمم ولب أادموهلم] ,دقثالاه4] تعمعمق أه ممالهروألاهة 18» بومقطمرط وأمومةم 

4 .م ,(1977 ,1155 تمممما) 133 بقتهمهم أطملولم ,ل أبه2 رأ مم00 اع تارم0 :«روسرن2] نه 6ر0 !كل 21 176 ,55اا 


(15) ١مقم‏ اطماهلمق خع)ن878/ م3[ ترعابل علط تدزمه جروع للا «معاع لط زه أعومنرجرى 716 ,عالولقا لة لأمممقكا 
.12 مم ,(1981 ,55!! نمهلهدهما) 171 رقرة 


جيه 7 .م ,(1981 مول تزداة) 3 .مم ,23 ,اونى سيق «رأمدع هقانلا( عقواعبلة ى» رصحمولاة" أها5 
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القول يحتاج الى المناقشة فإذا كان عبد الناصر قد أخطأ في حساباته عام /1؟١‏ فإن هاري ترومان أخطأ في 
-حساباته حيدما استبعد تدخل الصين في كوريا وكذلك أخطأ كنيدي في حساباته في خليج الخنازير حينما 
توقع قيام ثورة الشعب الكوبي ضد كاسترو . فالخطأ في الحساب لا يتسبب عنه اهتزاز الاستقرار وبخاصة 
أن كثيراً من القادة الذين يبدو أنهم تنقصهم العقلانية قادرون على التصرف بحكمة عند الضرورة » 
فعيدي امين عاد الى عقله حينا أيقن أن القوات البريطانية ستتدخل في أوغندا » ومعمر القذافي تصرف 
بحكمة حيننا وقفت الفرقة الرابعة المدرعة المصرية على حدوده ايام السادات » . ويستطرد فيلدمان 
فى تحليله فيقول « إذا تعددت القوى النووية في الشرق الاوسط سيهتز الاستقرار في المنطقة » لأن ذلك 
سيحفز الدول على القيام بضربات وقائية ضد القدرات النووية للدول الأخرى . ولا كانت هذه القدرات 
محدودة فإنه يمكن للضربة الاولى ان تحول دون توجيه الضربة الثانية وهذا يهز الاستقرار . ولكن يمكن 
توفير القدرة على الضربة الثانية بتعدد وسائل الاطلاق وانتشارها في الارض والبحر وابنو وعن طريق 
الاخفاء والتمويه » وهنا يتفاعل التناقض بين المهاجم والمدافع على تحقيق الاستقرار» ذلك أنه على 
المهاجم استخدام الدقة المتناهية والتركيز الكامل للضربة على الأغراض العسكرية او القدرات النووية 
بالذات للطرف الآخر وإلا فإنه لو ضرب الأهداف المدنية نتيجة عدم الدقة اعطى مبررا للمدافع لكي 
يعامله بالمثل . وهذا في حد ذاته يحقق الاستقرار . اي أن الدقة المشكوك فيها من جانب المهاجم تعمل 
على الاستقرار خوفاً من ضرب المدافم لأغراضه المدنية ؛ . 

ويمكن تلخيص كل هذه الآراء التي تعتقد أن الرادع النووي يحقق الاستقرار 
الاقليمي في الآني : 

الخوف الذي يفرضه الرادع النووي والذي يكون بمثابة اللقاح المهدىء لتصعيد 
العنفاء وبذلك تقنع الأطراف المتصارعة باستبعاد استخدام القوة عند ممارسة 
الدبلوماسية . 

- ليس هناك من وسيلة إلا الرادع النووي ليواجه السبق العربي في الرادع 
التقليدي . فالرادع النووي الاسرائيلٍ هو البديل الوحيد للرادع العري التقليدي إِذ 
يفرض الاستقرار عن طريق التدمير المرفوض . 

الردع المحقق عن طريق الرادع النووي الاسرائيل يفرض فترة هدوء اجبارية 
تعمل كفاتحة لتهدئة تدريجية للتوتر . فالتكنولوجيا تؤدي الى زوال الحروب » وزوال 
الحروب يؤدي الى السلام . 

عق حالة انفراد احدى القوى الاقليمية بالقدرة النووية يفرض الاستقرار عن 
طريق «١‏ الاحتكار النووي ) . وفي حالة تعدد القدرات النووية يفرض الاستقرار عن 
طريق « الرعب المتبادل » او( الخوف من التدمير المتبادل ) . 


حك 


1 


- انتشار الاسلحة يفتح المجال لتصاعد العدوان الى درجة المواجهة النووية وهذا 
في حد ذاته رادع للعدوان » ويخفف من درجة العداء » ويبذب الأغراض ويحد منها 
ويجعل الغرض من القتال ‏ إن حدث ‏ مجرد إجراء لتعديل التوازنات في القوى لاستئناف 
المفاوضات . 

عدم دقة وسائل الإطلاق والمخنوف من إصابتها لأهداف مدنية يعرض المهاجم الى 
العقاب بالمثل . 


آراء ترى أن الرادع النووي لا يحقق الاستقرار الاقليمي 

هناك حقيقة يحسن أن نبدأ بها تتعلق بالتأثير السلبي لاستمرار الصراع الاقليمي 
وتصاعده بمرور الوقت على الموقف الاقتصادي الاقليمى نتيجة استنزاف الموارد بطريقة 
منريعة ومستمرة . هذا في حد ذاته يجعل المنطقة مليثة بالشغرات التي :؛ تكنجم السرم 
الخارجي والداخلي في وقت واحد » ويساعد على الاستقطاب » ويقفز لي 
الحرب الباردة بين القوتين الأعظم » ويخلق فجوات خطيرة بين مطالب الشعوب 
المطحونة والامكانيات المناحة » ويزيد من التتخلف الذي هو اصلا من أعقد أمراض 
المنطقة . ومن الطبيعي أن هذا يؤدي الى هزات اجتماعية عنيفة 2 ويكون حافراً في 
الوقت نفسه لاستخدام العنف . وبذلك تبتز كثير من النظم بخاصة تلك التي تتسم 
بالاعتدال . 

فالاقطار العربية في حاجة الى « الرادع » الذي يدرأ عنها الأخطار الخارجية الي 
تتهددها وهي تتمثل في«الخطر الصهيون» . ولكن البلاد العربية في حاجة لفيا الى التقدم 
لتواجه به محالة « عدم الرضاء » المتزايدة ف الداخحل الني اصبح من الحماقة تجاهلها . 
فأمن البلاد العربية له جناحان : الرادع القوي الذي يفرض السلام العادل وححميه ,2 
والنمو الاقتصادي 5 يؤدي الى - 1 


وسائله . ويزيد كم ع الفوضى . لم يم 
حالة استقرار على المستوى العالمي نجده هنا غير مستفز اذ هناك دول متعددة تسعى وراء 
« استراتيجيات نووية » مما سوف يؤدي حتا الى « التزاحم النووي »2 ولا تكتفي 
اسرائيل بمجرد استخدام القوة « للردع » ولكنها مصرة على 0 « الردع» الى مسرح 
: الفتال الفعل , وهناك شعب يبحث لنفسه عن دولة, وهناك دولة قامت على جثث شعب» 
ثم: هناك رفض للنظام السياسي والاقتصادي العالمي » وفي الوقت نفسه هناك سخط 
مكبوت ضد التفاوت الخطير بين الطبقات في كل بلاد المنطقة , 


له 


وكا نرى فا منطقة تغلٍ ١‏ وما تحت السطح من « فورة » أشد كثيراً ما على السطيح 
من « ثروة » و«ثورة » . وإذا كان هذا هو حال « مركز) منطقة الشرق الاوسط فإن 
الدول التي تقع في محيطها الخارجي نتعرض جميعا للضغوط الشديدة التي تزيد من اهتزاز 


ووسط هذه ١‏ القلقلة » الشديدة وعدم الاستقرار الواضح يدخل « الرادع 
النووي » كعامل جديد وكأن ما ذكرناه من عوامل لا يكفي . فهل هو عامل ( مهدىء ) 
يؤدي الى تلطيف الاجواء تمهيداً لتحقيق الاستقرار؟ ام أنه عامل « منشط » يزيد من توتر 
الاوضاع ومن عدم الاستقرار ؟ 

إن القيمة الحقيقية للأسلحة تكمن في إمكانياتها على تحقيق اهداف ذات قيمة » 
بين| لا تزداد قيمتها بالضرورة بقدر يتناسب مع زيادة قدرتها التدميرية . فلم يحدث حتى 
الآن وبعد اكثر من ه" عاماً على دخول السلاح النووي كعامل حاسم في النزاعات 
الدولية ان نجحت دولة نووية في ردع دولة غير نووية او مرشحة لتكون نووية . فكوريا 
غير النووية لم ترتدع أمام الولايات المتحدة النووية وكذلك فيتنام التي هزمتها وأجبرتها 
على الانسحاب . ومصر غير النووية لم ترتدع ايام عبد الناصر من قوة الغرب النووية 
فكسرت احتكار السلاح وأهمت قناة السويس وواجهت العدوان الثلاثي وطاردت 
الاستعمار في كل المنطقة . وأفغانستان غير النووية لم ترتدع امام الاتحاد السوفياقي 
النووي . ومصر وسوريا والبلاد العربية شنت الحرب على اسرائيل عام 1917/7 علما بأن 
الجميع يعرفون أن اسرائيل إما أن تكون دولة نووية او في طريقها لتكون كذلك . وإن 
تأكد أن اسرائيل دولة نووية فإن حرب 1417/8 تكون اول حرب في التاريخ تشنها دول 
غير نووية على دولة نووية . 

ويرى غرينوود" أن احراز أي سلاح نووي جديد لا بد من أن يحدث عدم 
استقرار محل واقليمي وعالمي . وف فترة الانتقال بين حدوث عدم الاستقرار نظرا 
لاخمتلال التوازن وبين استعادة التوازن من -جديد سوف تهبتز المؤسسات الدولية ويحدث 
سباق تسلح إقليمي وربما تصادمات تقليدية ونووية . وإذا امتلك العديد من الدول 
بالتتابع أسلحة نووية فإنه من الصعب أن يستقر النظام العالمي حيث ستصبح العلاقات 
الدولية غير مستقرة » وتصبح ضوابط الأمن الحالية غير صاحة ٠»‏ وصبط مستوى الامن 
السياسي بالنسبة للجميع . وقد يتبع بعض الدول نفس الطريق الذي اتبعته اسرائيل 
بالاعلان عن امتلاكها للرؤ وس النووية او هي في طريقها إلى ذلك دون إجراء تجارب أو 


١١1؟)‏ -سه١ا‏ إن ماداإلاط 6 ,155 نما «رؤموموهلالا بقوامنل؟ أه حوأتق,ه]لام)6 708» ,000ل مو6 0 190 
.م ,(1977 1855| :قملهما) 030815,133 تاماول8 ,ل سو رأمعنمك غعف1/«م0 :6 
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الاعلان عن برنامجها الذري بصفة رسمية . وكلما زاد عدد الدول الذرية زاد 
احتمال حدوث تصادمات نووية ويصبح احتمال تصعيد الحروب التقليدية الى حروب 
نووية اكبر واكثر احتمالاً . علاوة على أن الدول التي تخشى على وجودها مثل اسرائيل 
وتايوان وجنوب افريقيا وكوريا الجنوبية قد تستخدم هذه الاسلحة في حالة اليأس . 


ويرى روبرت جنك27© أنه «في ماية هذا القرن سوف تستخدم القنابل الذربة في 
الصراعات الاقليمية والمحلية ويؤيد ما يقوله مهتطءه0 5ههه75 الخبير الامريكي في مكافحة انتشار 
الاسلحة النووية (!!) أنه يمكن لبعض الدول إنكار امتلاكها للسلاح الذري إلى آخخر وقت لتهدد 
باستمخدامه في اللحظة المناسبة . وجئوب افريقيا واسرائيل يعتبران من دوائر الخبراء في هذا النوع وحينما 
تعلن مثل هذه الدول أنها لا تمتلك اسلحة نووية فهي صادفة في ذلك لأنها تحتفظ بأجراء القنبلة مفككة 
لتعيد تجميعها عند الطلب وني اقصر وقت ممكن ٠»‏ . ثم يستطرد جنك قائلاً: « مما يزيد عدم 
الاستقرار في العالم أنه يمكن صناعة القنابل الذرية الآن من البلوتونيوم العادي الذي يوجد في مفاعلات 
القوى وأن الولايات المتتحدة الامريكية اعلنت في ايلول / سبتمبر /ا91١‏ تفجيرها قنبلة محشوة بهذا النوع 
من البلوتونيوم في صحراء نيفادا وهذا البلوتونيوم متوفر في كثير من الاماكن »2"'7 . ويقول : « بل 
اصبيح تصميم القنابل الذرية نفسها لا يحيطه الخغموض(؟2؟ إذ يمكن للبعض ممن لهم معرفة بالعلوم 
الطبيعية صناعة قنابل بدائية ولكنها تؤدي الغرض بل يمكن للمخربين والارهابيين أن يصنعوا اسلحة 
ذرية خاصة بهم من عيار كيلوطن واحد وفي هذه الخالة فإن ٠٠٠١‏ كيلوطن من المواد المتفجرة يمكنها قتل 
دءء ٠٠١,‏ من السكان » . ثم يستشهد بقول د. تيودور تايلور 3 العالم الذري الامريكي 3 
والذي وضع كل تصميمات القنابل الذرية الامريكية متعددة الأحجام حينا تخيل قيام 
بعض الارهابيين بتفجير جهاز ذري بدائى «١‏ أثناء إلقاء رئيس الولايات المتحدة رسالته السنوية في 
الكونغرس في المنطقة الممنوعة في الكابيتول فإن هذا يؤدي الى موت كل الموجودين نتيجة وقوع الجدران 
والخرائق والاشعاعات وأن هذا بمكن حدوثه في كل عاصمة من عواصم العالم 29 , 


[ففقة 6 .8 ,(1979 ,زهلا8© :قهلمم!) تعتاعوطعه ل متا باط ,عمهما ,عنما "عملم 1116 كاوديل أمقطمم 

(75) يذكر و جنك » على سبيل المغال : موهلبرعٌ (1/01852618) سسويسرا ء بيبليس (ؤااماة) ف المانيا 
الفدرالية , لاتينا (80108-ا) في ايطاليا » فانديلوس (8008(05/) في اسبانيا ؛ بارزباك (8389080) في السويد . 
تاكاهاما (78/80808) في اليابان ٠‏ كانوب (ملا800) في باكستان » وأتوشا (08اعلاه) في الارجنتين وكذا في كافة 
الدول التي لديها مفاعلات طاقة اذ يمكن فصل البلوتونيوم في معامل بدائية . انظر : المصدر نفسه. ص 
ا 

(5؟) تمكن الطالب ديمتري روتو (80108 0111/) من جامعة هارفارد ان يقدم بحثأ عنوانه ٠‏ تصميم 
وانشاء الاسلحة الذرية » لاستاذه 55أ8/8! 600810 به تفصيلات خطيرة ودقيقة علا بأنه ليس مليا إلماماً كاماك 
بعلوم الطبيعة ما دعا الاستاذ وايز ان يبلغ الكونغرس بخطورة ذلك ومشل الطالب امام لخنة الاستساع في 
الكونغرس برئاسة السيئاتور 6/970 000ل » انظر : المصدر نفسه » ص 1٠١9‏ , 

(5؟) يذكر « جنك » أن تيودور تايلور قابله اثئاء عمله رئيساً لوكالة الطاقة الذرية في فيينا عام /1951 - 


5 


وتأييداً لذلك يرى جيمس افري جويس في كتابه آلة المعرب(06اطعقالا للا » أن 
العالم الذي نعيش فيه مليء بالفوضى . فمنذ عام 6 حدثت م1 حرباً محلية كان 
ضحيتها ١6‏ مليوناً من البشر ونتج عنها 15 مليوناً من اللاجئين » ووسط هذه الفوضى 
سيضغط شخص ما على الزناد إن عاجلا او أجلا » او يضغط على الزر الخاطىء » أو 
يقم ضحية لتخيلاته واوهامه(”" . كما يرى مؤ لفو كتاب دقيقتان فوق بغداد ان انتشار 
الاسلحة الذرية لدى اطراف النزاع في الشرق الاوسط لن يحقق منع التصادم على 
المستويات الاقل من استخدام الاسلحة الذرية لأن الضمان الوحيد لمنع الاصطدام 


هو تحقيق السلام 9 , 


وهناك تفكير آخر لدى البعض يختلف عا ذكرنا آنفاً . فلاقتناعهم بأن امتلاك 
الاسلحة النووية لا يفرض الاستقرار فإهم يرون أنه لا فائدة من صناعة الاسلحة 
الذرية حتى بواسطة الدول التى في مقدورها صناعتها وسط القدرات النووية الحائلة 
للآخرين . فونستون تشرشل في بريطانيا عارض انتاج بلاده للقنبلة النووية خشية أن 
يؤدي ذلك الى تعرض البلاد هجوم نووي من الاتحاد السوفياتي ولكنه م يستطع ان يغير 
البرنامج النووي الذي كان قد بدأه الزعيم العمالي كليمنت اتلي قبل خروج حزب 
العمال من الحكم وعودة حزب المحافظين مرة اخرى في تشرين الاول / اكتوبر 116١‏ 
الى قيادة بريطانيا01) . كنا أن السويد فضلت عدم امتلاك رادع نووي بناء على 
الدراسات المستفيضة التي أجرتها بين عامي ١950 ١96.‏ والتى انتهت الى أن الخيار 
التووق مبيجدل السويد توجه جزءاً كبيراً من ميزانية الرادع التقليدي الى صنع الرادع 
النووي ما يضعف قدرتها التقليدية ولا يقوي قدرتها النووية. علاوة على أن توفر الرادع 
النووي لدى السويد يشجم على توجيه ضربات نووية الى أرضها بما يعرضها الى خسائر 
تدميرية لا يمكن مقارنتها بالخسائر التي تنتج من الضربات التقليدية . علاوة على أنها 


- وذكر له انه اصبح في الامكان الآن صناعة « قنابل ذرية منزلية » وأنه اصبح من الواجب تحذير الرأي العام 
من حطورة هذه التطورات فقد اصبح في مقدور ١‏ المجرمين النوويين ) التصول على المواد الانشطارية وابتكار 
اجهرة التفجير البدائية » انظر : المصدر نفسه 0( ص ١٠١5‏ . 


زفظة :موده ا) معز وررفر م[ اأكتأوهة 0056 1/16 ماع71 7/0[ 716 ,وعنزول توبات 5عمرمول 
,2 .م ,(1980 ,قأده8 أعأمقل 


(ففة -مها) 18/4 عبر مانتال ونلا ,امووملمة8 نا ولمع أمءمون امحطوأانة مساوم عملم 
,(1982 ,اأقطعاتلة يممتامةالق/ا :مهل 


(58؟) 0 وثائق الخارجية الامريكية تكشف عن اسرار بريطانيا وتدكتم اسرارها الذرية 42 الاهرام 
( القاهرة ) . /ا١‏ / 8/١5١‏ . 


ان 


رأت أن الرادع النووي بالحجم المحدود ليست لديه « المصداقية » اللازمة لردع أي 
هجوم تقليدي9") , 

وف ظل الوجود النووي ظهرت مبادىء نخطيرة في العلاقات الدولية . فبالرغم من 
الكميات اطائلة من الأسلحة النووية التي تمتلكها القوتان الاعظم ظهر مبدأ « عجر 
القوة وقوة العجز)(" . ووجدت الدول الذرية نفسها عاجزة عن مواجهة « وقاحة 
الأقزام 651ل 08 أ لااعلم51],0 2176 , الذين لا يرتدعون بل ويستمرون في إثارة 
المشاكل الاقليمية ويصعدونها في أحيان كثيرة لدرجة تهدد بمواجهات بين القوتين 
الاعظم . وهذا خلق مشكلة اخرى : فهل يا ترى يكون العقاب بحجم « المجرم » أم 
بحجم « الجريمة » ؟ ذلك لأن « المجرمين الصغار» أصبح في مقدورهم ارتكاب ١‏ الجرائم 
الكبرى » . فرجال العصابات و ١‏ الارهابيون » وهم «صغار» في نظر ١‏ الكبار» 
يحاربون من أجل الاستقلال والحقوق . وهذه جريمة من وجهة نظر بعض هؤلاء 
« الكبار». ولا يعقل ان يضرب هؤلاء « بالرؤ وس الذرية » ليعودوا الى رشدهم ليس لأن 
ذلك ضد القواعد الانحلافية ولكن لأنه من المتعذر القيام بذلك . فلا يعقل ان يضرب 
« اللص » المارب بالمدفعية الثقيلة كا لا يعقل تشتيت المظاهرات باستخدام « قاذفات 
القنابل » . 


ونحن من أنصار الرأي الأخير وهو أن « الرادع النووي » لن يفرض الاستقرار 
المنشود للأسباب التي ذكرت آنفاً ونضيف عليها أنه لا يمكن فرض الاستقرار في المنطقة 
عن طريق « العصا الغليظة » ذلك لأن هناك عاملا مهأ للغاية لا بد من أن يوضع في 
الحسبان وهو « تفاوت القدرة على التحمل » للأطراف المتصارعة لو أحسن العرب 
استخدامه . ففي الظاهر يبدو أن كل طرف ١‏ رهيئة » عند الطرف الآخر . فالعرب 
« رهينة » عند اسرائيل والاسرائيليون « رهيئة » عند العرب . وقد تكون « الرهيئة ‏ 
عاجلة وقد تكون آجلة » ولكنها في الحالتين « رهيئة » . والحتقيقة الى لا شك فيها أن 
اسرائيل « رهيئة اجلة ؛ لدى العرب شاءت ذلك ام رفضته . فقدرة العرب على 
امتصاص تأثير الضربات كبيرة للغاية نظراً لاتساع المساحة مما يسممح بانتشار الأهداف 
الخبوية ؛ وتوزيع وسائل الضربة الثانية . وبذلك تقل الخسائر التي يمكن أن تحدث من 


(9؟) م1( إه أماتفات © - هام ممق مره جنغ ممهلا “لم ءلم ,اهرقمهة - بمهامموك ,لزنا 
10م ,كاله ةلال مانلا 

١١؟)‏ -نأنةا ورواء »مز كلقا أعاتولا ره الملا نرج مار الل المنتدم'] إن احامة') منلالا ,مم8 مرمبروك 
9٠‏ ,م ,(1979 ,3685 تإأأوئقلاأدنا وأطدمن ام 016 لمحول؟) كه ث٠‏ «عبراساووان! مرا سايم 

١١‏ ؟) 55]] ما ل ا 070 ناه ماازااه') لاسملا - أمزرة ,كما 
011 ) أقاما الام تسمل - توركل 


1 


الضربة الاولى التي تقوم بها اسرائيل . فالقدرة على الحياة بعد الضربة الأولى تقليدية 
كانت ام ذرية » موجودة ومتاحة . 

ومعنى ذلك أنه من المستحيل « فرض » استقرار ظالم على العرب. في ظل 
« الاحتكار النووي » للطرف الآخر. ومعناه ايضا حرج موقف اسرائيل إذا وصل 
الطرفان في يوم من الايام الى حالة « التعادل النووي » إذ ستكون قدرة العرب على توجيه 
الضربة الثانية حاسمة . 

ولتأييد ما قلناه لا بأس من طرح الاسئلة التالية : ما الذي كان يحدث لاسرائيل لو 
ووجهت بنفس الموقف الذي واجهناه في الساعات الاولى من حرب 11517 حينما مرت 
قواتنا الجوية وهى على الارض ؟ ما الذي كان يحدث لاسرائيل لو أنها فقدت قدرتها على 
الرد كما حدث للعرب عام 14519 ؟ ما الذي كان يحدث لاسرائيل لو أن الطائرات 
والصواريخ والمدفعية أخذت تضرب تل ابيب والقدس وبير السبع ىا قامت هي بضرب 
السويس والاسماعيلية والقاهرة وبحر البقر وحلوان والمعادي وبيروت وبغداد وحمص 
ودمشق ؟ 

وعليها أن تجيب عن هذه التساؤ لات في ضوء الحالة التي وجدت نفسها فيها في 
الايام الاول لحرب 19108 . حينما عبرت القوات المصرية القناة وحيم| اجتاحت القوات 
النورة الحولان'. 

هذه القدرة على امتصاض المسائر تقلل من تأثير « الراد ع النووي الاسرائيلٍ ) 
في مرحلة الاحتكار النووي ولكن تعتبر مرحلة « التعادل النووي» بمثابة انتصار للعرب 
35 معركة « توازن القوى » الدائرة بين الطرفين . «والرادع المطلق » بناء على ذلك 
شيء غير موجود لأن تأثيره اول وآخراً تأثير معنوي . ويتوقف الأمر كله على : من 
الذي يوجه اليه الردع ؟ وني اي شيء يردع ؟ وني اي ظروف ؟ وبأي الوسائل ؟ 


إذاً فلا « الرادع النووي » في يد طرف من الاطراف ‏ ولا الضمانات الدولية من 
القوتين الاعظم . بل ولا قرارات الميتات الدولية تحقق الاستقرار في المنطقة . 
فالشىء الوحيد الذي يفرض الاستقرار العادل هو « توازن القوى » و «١‏ توازن المصالح 
بين اطراف النزاع). 


ل666 ) مععطلا ماعامةعوام ونا أه مماتوجان 
/ا4 م م اس ا ا 


العَصّلّ التامس 
اسرائيل والرادعٌ اتوي : 
المزابا والعيويب 


إن اتجاه اي دولة الى « الخيار النووي » قرار سياسي يتسم بالخطورة الكاملة » 
واساسية البالغة » إذ أنه يغيرمن « توازن القوى الاقليمي » بشكل حاد » ومن طريقة 
إدارة الصراع » » كا يغير من طبيعة العلاقات الافقية بين الدول الاقليمية والعلاقات 
الرأسية مع الدول العظمى . 

ومن الطبيعي أن تنقسم الآراء في مثل هذه القرارات المصيرية وتختلف . فنجد 
مدارس متعددة بين مؤيدة ومعترضة . وللحوء اسرائيل الى « الخيار النووي » له مزاياه 
الاكيدة ولكنه في الوقت نفسه له عيوبه العديدة ايضاً . فهكذا طبيعة القرارات 
الاستراتيجية فمثلها كمثل قطعة العملة النقدية » لها وجهان . 


مزايا الخيار النووي لإسرائيل”" 


الحرية فى اتخاذ القرار 

إن الاتجاه إلى الخيار النووي اتجاه عالمي الآن على أساس أن الدولة النووية تكون 
دائياً في الموقف الأقوى في مواجهة الدول غير النووية التي ستجد نفسها دائم) في حالة قلق 
2 علاقاتها الدولية 3 فمثلا كانت الصين الشحعبية منبوذة من المجتمع الدولي حتى انتحت 
قنبلتها الذرية29 . 


5 من انصار هذه المدرسة بن غوريون وشمعون بيريز وموشيه دايان‎ )١( 
(؟) 6ثم : أطاوم ببولة) وسسمء| 72 مولس نمه تلو !1 0ه كط[انراة “«وعاعالة .له ,مقلامق نطق ءطنا5 .كا‎ 
رققنوط وقلططااطباط‎ 1981(. 


١١١ 


وإسرائيل تعلم أن سياستها التوسعية قد لا تجد تأبيداً كاملاً من الولايات المتحدة 
ما يجعل قراراتها تقع تحت ضغوط معينة في مواقف حيوية بالنسبة لما . وهي تعرف أن 
السياسة ليس فيها الصداقة الدائمة , ولا العداوة الدائمة » بل تعتمد فقط على المصالح 
الدائمة . والمصالح تختلف اليوم عنها في الغد فالظروف متغيرة . فم| الذي تخبئه الايام 
لإسرائيل والعالم يتغير ويتبدل من حوها؟ والى متى تستمر دولة المنبع وهي الولايات 
المتحدة في امدادها بكل ما تريد ؟ 

وقد عبّر إيغال الون9» عن ذلك الاتجاه فقال « يجب على اسرائيل ألا تسمح مهما كانت 
الظروف بأن تجعل وجودها يعتمد على ضمان خارجي لعدة اسباب : 


- فقد يؤدي هذا الى خضوع اسرائيل لإملاء سياسي حول طرق ووسائل حل التزاع العربي - 
الاسرائيلٍ ما قد يكون في صالح الاعداء . 

- قد لا تكون الدولة الضامئة متفقة معنا تماماً في تقديرنا للموقف . 

- في الوقت الحالي تتحدد نتيجة الخرب في الايام الأولى من بدء القتال وعليه فإن معاوئة حلفائنا 
قد تصلنا بعد فوات الأوان . 

.عير فإننا نعيش في عالم « اصنعها بنفسك » واستمرار بقائنا يعتمد على قدرتنا الذاتية في 
الدفاع عن أنفسنا دون معاونة خارجية » . 


والمعنى الواضح لكلام آلون هو ضرورة اللجوء الى « الرادع النووي » لأنه يعرف 
قبل غيره أن إعتماد دول «١‏ الأطراف ) على دول ١‏ المركز» كمتبع لاستيراد السلاح 
التقليدي لا غنى عنه . 


ويرى كيئيث والتز(؛» أن « الخيار النووي » قد لا يعطى استقلالية أكثر لاسرائيل 
في اتخاذ القرار السياسي وتقليل الضغط الخارجي عليها إذا ما اتخذت قرارات تتعارض 
مع اتجاهات السياسة الامريكية . ويبني رأيه هذا على أنه لو هددت اسرائيل جيراءها 
بضرمهم بالأسلحة النووية في حالة اليأس فإن الاعتراض السوفيات لماءا التهديد يجعل 
اسرائيل تعود من جديد لترتكن على التأييد الامريكي . وعلى ذلك فإن اي قوة نووية 
تلجأ الى استخدام قوتها في حالة الدفاع عن النفس ستواجه باعتراضات من احدى 
القوتين الأعظم . وسوف يستمر اعتماد القوى الصغرى ‏ حتى ولو أصبح في حيازتها 


زفة يغال الون » انشاء وتكوين اليش الاسرائيل . ترجمة عثمان سعيد . مراجعة وتقديم ناجى علوش 

( بيروت : دار العودة » آال/اة١1‏ 3 وامين هويدي 0 الامن العري فق مواجهة الامن الاسرائيلي ( بيروت : دار 
الطليعة . هلا9١‏ ). ص05 . 

(؟ ) ,18همهم أحاماولم ربعننه1] م2 تراب عرمابل بوبمجرت لاا وعام لز زه مع دري م2 رعالولةا .لا مطتهمموكا 

6 .م ,(1981 , [55اا] دوألن!5 وأوماقماة ,هأ مأباتادما أوممأأهصمقاما تصملمما) 171 


٠6١, 


اسلحة نووية على القوتين الأعظم » فإسرائيل لن يقل اعتمادها على الولايات المتحدة 
لا للسبب السابق فحسب ولكن لأن م/١‏ دخلها القومي وارد لها من الولايات المتحدة 
ولأن العالم الذي نعيش فيه عالم مضطرب من الصعب أن تحافظ القوى الصغرى فيه على 
أ ا 


سرعة تآكل السلاح التقليدي في المعارك الحالية 

لقد شهدت حرب تشرين الاول / اكتوبر 1937/7 » استتخدام الاسلحة الحديثة 
بفتكل 1 .يسن لهمقيل: 5 وكيا + وتخللتها معارك فريدة في ضراوتها برأ وجواً ألقى 
خلالها جانبا الصراع .مه دبابة » 7٠٠١‏ طائرة . وكانت الخسائر جسيمة في الأرواح 
والمعدات طوال الاسابيع الثلاثة التي استغرقتها عمليات القتال حتى وصل معدل الخسائر 
الى تدمير اكثر من دبابة كل ١6‏ دقيقة » واكثر من طائرة كل ساعة9© . 


هذا العامل يحتم على أطراف الصراع الاحتفاظ بتكديسات كبيرة من الأسلحة 
للاستعواض خلال العمليات » الأمر الذي يصبح في صالح العرب وبخاصة أن القدرة 
العربية على تحمل الخسائر كبيرة . كما أن معدل التدمير العالي تجعل « وقع الصراع» 
أسررع » وبذلك يقل الوقت المتاح لإعمال و فن ادارة الازمة ) باستغلال التناقض بين 
التصعيد والحصول على وسائله . ولذلك فإن من يريد النصر ء عليه أن « يخطفه » او 
«يسرقه » وهذا ليس ميسراً في كل الاحوال . ما يدفع بالدول الاقليمية الى الاعتماد 
بدرجة اكبر على المساعدات الخارجية لضمان أمنها . 


فقد حدث في حرب تشرين الاول / اكتوبر 191077 » أن تبخرت الامكانيات 
الاسرائيلية في الايام الاولى من احرب ورفعت القيادة الاسرائيلية شعار « انقذوا اسرائيل 
ا ١56‏ 51/6 ) تطلى تعويضم. المعدات مر. الولايات المتحدة . وواشنطن ثما 
وهي ب بعريص من 
كوسيلة ضغط على اسرائيل مما اضطر غولدا مائير أن ترسل يوم ١ / ١١‏ “ا 
رسالة الى كيسنجر تقول فيها « إننا نحتاج الى المساعدة اليوم لأن المساعدة سوف تصيح عدية 
الجدوى في الغد )29 , ثم عادت يوم ١1‏ ترسل رسالة اخرى « أصبحت الذخيرة لدينا لا تكفي 


الا لأربعة أيام 29 . وكا يقول المثل « ليس في كل مرة تسلم الجحرة » . 


(5) منير شاش (لواء ) » ١‏ المبدأ الجديد : اطلق صاروخك ولا تلتفت اليه.» الاهرام ( القاهرة) » ” / 
1١‏ /لكمفك١ا.‏ 


() جولدا مايبر » حيات . 
[ف4 باوو8 أرممة8 طوعة ,قطوهلا-اع :ألماع8) عر /7] «رعطمواء0 16 ,عقطقلة .اط وتدنظ لمع ذأل8١اقلة‏ 5190 
,25 ,م,(1973 


١ 


هذا الاستعواض الثقيل وهذا الاعتماد الكامل الذي يعرض القرار الاسرائيل 
للضغوط السياسية ليس ليا من حل بديل الا الرادع النووي . فالقوة العسكرية المحقيقية 
لشعب ما ء تقاس اليوم لا بتنوع الأسلحة التي يشتريها من الخارج ولا بكمياتها فحسب 
بل بالقدرة على إنتاج السلاح الذي يضمن له البقاء وقت المحنة اذ يكون هذا الانجاز 
بمثابة الاحتياطي الاستراتيجي المضمون في حالة التعرض للفناء . 


زيادة تكلفة الرادع التقليدي وتعقيده 


إن استخدام الاسلحة التقليدية الحديثة بالطريقة التي استخدمت بها في حرب. 
اكتوبر وبنفس القوة التدميرية التي أظهرتها . وبالتكاليف الباهظة التي كلفتها . تؤثر على 
الفكر النووي 8 إذ ليس من القدرة حخوض حرب تقليدية تكلف عشرات المليارات من 
الدولارات في الاسبوع . ومن هنا نستطيع أن نفهم العلاقة بين الحرب التقليدية الآن 
والحرب النووية في ظل زيادة اقتراب القوة التدميرية للاسلحة التقليدية من القوة 
التدميرية للأسلحة الذرية . فإذا أضفنا إلى ذلك ما سوف تنتجه التجارب على أشعة 
ليزر والعقول الالكترونية والمدفعية لإيجاد اسلحة اكثر تطورا نجد أن استخدام الرادع 
النووي اصبح أضمن وأرخخص : 


وقد كتب موشيه دايان7 « كانت الحروب السابقة سهلة بسيطة , أما هذه الحرب ‏ يقصد 
حرب اكتوبر- فمختلفة . فالقتال فيها شديد وثقيل ». ثم عاد يقول في موضع أنخر من كتابه(ة» 
١‏ إن المشكلة الحالية هي المخلاف بين العرب في هذه الحرب والخروب السابقة . فمن ناحية القوة كانوا في 
حرب اكتوبر ٠‏ اضعاف ما كانوا عليه في حرب الأيام الستة فتعداد قوتهم في المحرب الاخيرة مليون جندي 
في مقابل "٠٠0,6٠١‏ . وقاتلوا ومعهم 50٠٠١‏ دبابة في مقابل ٠لال» ٠٠١‏ طائرة في مقابل ٠ه"‏ . 
قطعة مدفعية في مقابل ١6٠‏ . وصاحب الزيادة في الكم زيادة في الكيف والمستوى الفي 
لاستخدام الاسلحة ... . وعلاوة على ذلك كان لديهم صواريخ فاروج ارض - ارض مداها 0ه ميل 
ويحمل كل منها رأساً تقليدية زنتها ٠١٠١‏ رطل من المواد شديدة الانفجار . صواريخ سونحود ارض- 
ارض ومداها من 7٠١‏ 550 ميلاً ويحمل كل منبا رأساً تقليدية زنتها 7٠١‏ رطل من المواد شديدة 
الانفجار » والصواريخ كلت 1هكا جو ارض ومداها )١5(‏ ميل وزنة رأس كل منها ٠١٠١‏ رطل من 
المواد شديدة الانفجار ويطلق من الطائرة ؛ . ثم يقول «إن جيش إسرائيل وصل منتهاه . ومن 
الصعب زيادة الحجم اكثر من ذلك . للتناقض بين هذا الاتجاه ومع الضرورة الحتمية للبناء الاقتصادي 


)0( م8 ,(1976 ,قكامه8 ونهلام5 لمم ا) عإاءا نزال زه واي عنل1 ,مقيرههح مدو 
زفة المصدر نفسه ٠د‏ ص ؟١ه.,‏ 


للدولة » ومواجهة استيطان المهاجرين الخدد » وبئاء الصناعات الجديدة » والتوسع ف برأمج التعليم 
والصحة . والطريقة الوحيدة للحفاظ على توازن القوى في صالحنا امام التقدم العربي السريع هو 
المحافظة على الكيف » . وعاد يقول في صراحة أكثر 2١١١‏ : «وصلت اسرائيل الى ناية حدود 
قدرتها على تطوير الأسلحة التقليدية وشرائها . وبذلك فإن السلاح النووي يحل مشكلة الردع بتكاليف 
اقل وبصورة ثابتة » . ثم عاد يؤكد ذلك مرة اخرى « وصلت اسرائيل الى اقصى حدود القدرة على 
استيعاب كمية إضافية من الاسلحة التقليدية ويجب الوصول الى خيار ذري »:حتى يعرف العرب أننا 
نستطيع تدميرهم إذا نشأ وضع يعرض وجود الدولة الى خطر ماحق . إننا لا نستطيع أن نطور الى ما لا 
نباية أجيالاً جديدة من الطائرات ونحول البلد بأكمله الى مخزن سلاح واحد كبير ونحن مضطرون الى 
التشديد على نوعية السلاح لا على كميته » وعلينا التزود بسلاح مدمر كرادع للبلاد العربية إذ لا نستطيع 
اللحاق بكميات السلاح الضخمة التي تتزود بها الدول العربية »2350 , 

ونضيف الى ذلك ء. ان صيانة المعدات للحفاظ على كفاءتها اصبحت مكلفة 
للغاية » ونجب النظر الى ذلك في ضوء المعدات التى تحتفظ بها الدول 
المتضارعة . ْ 


اسرائيل 
مصر وسوريا 
والعراق والاردن 


المصدر : احتسبث من : دراسة قام بها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن ١ما‏ تقدمائهممهنم!) 
(وواكنااة وأوقاق !5 :ها وأنااأأة عام :/اوا / ملاو . 


هذا الجدول يوضح مقدار العبء الذي تتكلفه اسرائيل والبلاد العربية 
لاضطرارها الى الاحتفاظ مبذه الاعداد الضخمة من المعدات إذا قارنا ذلك بالأعباء التي 
تتحملها دول عظمى مثل بريطانيا وفرنسا وهذا يرهق ميزانية اسرائيل ويجعلها اكثر 
اعتهادا بخل الرلانات المتحدة" لامر بكية ومو ثو ايكون قراركا غير عون كبا تريلا.: 


6 .13/3/16 ,ه12 
01١‏ .8 /4/ 11 باأمانم ناك أمتاعلا 


ات شر 


إن تضييق الفجوة في الرادع التقليدي بين اسرائيل والبلاد العربية أمر واقع . ولا 
شك أنه عامل مقلق بالنسبة لها . فإصرارها على الدوام على الاحتفاظ بتفوقها الساحق في 
القوة العسكرية على كل العرب أمر اصبح موضع شك كبير : فتعدادها لا يتجاوز 4 
ماين ف :مواجهة 18 مليون ري + وه :بئعة صغيرة قي منتصفه ساحة عريضة ند 
من المحيط الاطلسي الى الخليج العربي وبعمق بمتد حتى السودان » والعرب يمتلكون 
أقوى مصادر الطاقة التي يتوقف عليها مصير العالم الصئاعي »؛ وقدرتها على تنويع السلاح 
التقليدي محدودة في مواجهة قدرة عربية متاح لها ذلك على المستوى القومي . 


كل ذلك يجعلها في قلق كامل لا من أجل الاحتفاظ بالسبق في ميزان القوى 
فحسب بل من اجل الاحتفاظ بالسبق في ميزان القدرة . 


ويجعلها في الوقت نفسه تتبنى النظرية الفرنسية التي تنادي بأن ١‏ الردع النووي ) 
هو الل الفعال للمشكلات الناتجة عن نقص القوة البشرية والعامل المكاقء لعدم التفوق 
في مستوقى التسليح التقليدي . كبا يجعلها تحمس بشعور دول « حلف الناتو» نفسها إزاء 
دول « حلف وارسو» . فقوات « الناتو» أقل عددا في الأفراد والعتاد التقليدي وهي 
بذلك عاجزة عن المواجهة التقليدية لقوات حلف « وارسو» . ولواجهة ذلك تنضع في 
تخطيطها استخدام « القوات النووية الميدانية » في « حرب نووية محدودة » لإيقاف العدد 
الحائل من الدبابات والطائرات إذا تقدمت ناحية الغرب . وإسرائيل قد تلجأ لإجراء 
مائل لمواجهة جحافل الجيوش العربية وهي تتقدم اليها في يوم من الايام من الشرق 
والشمال والجنوب والغرب . 


ويشمل تضييق الفجوة بين الرادع التقليدي العربي والاسرائيلي الناحية 
التكنولوجية فهناك فارق كبير في التقدم التكنولوجي العربي في حرب 191/7 عنه في حرب 
بل إن المواجهات المستمرة بين اسرائيل والفلسطينيين تدل على ارتفاع المستوى 
التكنولوجي لقوات جيش التحرير ما اضطر اسرائيل الى عقد اتفاقية ايقاف اطلاق 
النيران معهم في أواخر عام ١و١‏ . 


وبرى شمعون بيريز مخطط المشروع النووي الاسرائيلٍ أن السلاح النووي هو 
الضمان الوحيد لكسب السباق الجاري في المنطقة . وقد يتم ذلك في ريه على 
مرحلتين : في المرحلة الاولى قد يحصل الطرفان على الصواريخ التي سوف تحد من 
الدوافع العدوانية بل ومن الانجاه الى الحرب لدى الطرفين عن طريق الرعب المتبادل 
ولكن الضمان الحقيقي سوف يتم في المرحلة الثانية اذا حصلت اسرائيل على السلاح 


1 


الذري . هنا سيقتنع العرب عن طريق التفوق الاسرائيل العلمي أنه لا يمكن تدمير 
اسرائيل 232 . 


صعوبة حيازة العرب للرادع النووي في المدى القريب 

وما يثك يشجع اسرائيل على العمل على حيازة 0 الرادع النووي ( ا 
أمامهم شوط ل ليازة هذا الرادع وهي مصممة على إ! إطالة هذا الشوط ما أمكنها 
ذلك . وأبلغ دليل على ذلك المحاولاات المستمرة التي قامت مها ضد ١‏ المجهود 0 
العراقي » والذي بلغ قمته حينم| ضربت المفاعل اوزاريك » » ما سنتتحدث عنه بالتفصيل 
في موضع آخر ا هو أن هذه الغارة فتحت مجالاً جديدا في 
00 فقد عا نت بقلل لسناف رئيس ع الوناة بيغن يقن أنها كن التي ستقرر 
بنفسها ولنفسها قدر التقدم التكنولوجي النووي المسموح به للدول المحيطة بها 
والتطورات النووية في المنطقة التي لا تبدد أمنها !! 

ريثم هذا لي ع الذي 0 فيه الدول تكنولوجيا ١‏ الطاقة النووية سن أجل 
0 النفط . إذا 000 على ١‏ ا النووي ») نا وقتاً ثميناً توطل فيه 
مركزها وتحقق خلاله أطماعها دون خوف من « رادع عربي نووي ») . 
تغيرتك ويكون الأمر الواقع قد حدث . وحيئثل ,2 وفي ظل «توازن الرعب النووي 
الاقليمي بك فإن احتمال وقوع حرب تقليدية سيصبح مستبعداً 3 خونا عو تفتامانها 
الى مستوى الحرب النووية . 
استئزاف الطاقات العربية 

إن تصعيد « قوة الردع» الى « المستوى النووي » يمتص قدرات العرب االية 
ويستنزفها ويبعدها عن ممالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وهي المجالاات التي 
تخشاها اسرائيل بحق . 

وتؤقٍ هذه الاستراتيجية الاستنزافية ثمراتها الحقيقية لو أنها صعدت وسائل 
) الردع ) وف الوقت نفسه حافظت على الفجوة الموجودة في « القدرات النووية » بينها 


)١١‏ -مما) 0م0اوه82 و0 حعاانارالل و1 ,طمودملمه8 أءنا ممة أععمو! أمخاءاة ,تفاأناصائء ذممم 
(1982 ,الطعالة ,وصاموااقلا :مم 


1١6١و‎ 


وبين العرب بضرب كل منشات تهم النووية إذا استكملت أو أوشكت على ذلك . وبذلك 
يدور رأس المال العربي لكي نار 0 الرادع النووي ») في دائرة مفرغة من العمل على 
حيازة الرادع المرغوب فيه واستحالة تحقيق ذلك عن طريق القسر والعدوان . 

وهذا عامل مهم للغاية . إذ أن العرب بدأوا في تعبئة مواردهم في الصراع 
الدائر » بينا وصلت اسرائيل : 0 امكانياتها . « ويبنى هذا الاعتقاد على 
علاقات القوى مقاسة بالرجال والسلاح والأموال . والسلاح النووي احدى الوسائل التي يمكن أن تمز 
الآمال العربية لأن كمية كافية من القنابل الذرية المركبة على وسائل إطلاق ملائمة » تستطيع إلحاق ضرر 
كبير بكل العواصم العربية وهدم سد أسوان . وتستطيع كمية أخرى أن تلحق الضرر بمدن ومنشات 
إضافية . ومن المستبعد أن تخاطر النظم العربية بفقدها القاهرة ودمشق وحمص وحلب وبنغازي 
وطرابلس من أجل إبادة إسرائيل »2339 , 


يادة الهيبة الاقليمية والعالمية 


إن امتلاك ١‏ الرادع النووي » يعطيها الشيبة « كقوة إقليمية عظمى » من جانب 
وكقوة مؤثرة في السياسة العالمية من جانب آآخر بما يساعدها على تحقيق أغراضها التوسعية 
قبل أن ينجعح العرب في اللحاق بها . وحينتئذ ينصرف العرب عن المواجهة العسكرية 
وبالتالي جبرون على توقيع اتفاقيات السلام بشروطها . 


عيوب الخبار النووي لاسرائيل©" 


الرادع النووي الاسرائيلٍ حافز للرادع النووي العربي 

إن الخيار النووي الاسرائيلٍ يدفع العرب الى الخيار النووي بدورهم . ويمكننا أن 
بداية حامية للصراع النووي في المنطقة . 

وفي تقرير رفم الى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة9١)‏ وردت هذه الفقرة «من أهم 


)١(‏ البروفيسور شلومو اهرونسون في : ,5 / 6 / 298 ,2ان110*0 

. من انصار محطورة الرادع النووي بالسبة لاسرائيل ابا ايبان  يسرائيل جاليل‎ )١14( 

)١8(‏ 6لثال 19 «بامةلرهممعة نوقاعبال! امق:ذا مه لالب)5 8 6م26 م1 كأروم«6 )0 مرلام:6 وط©ا أه أزومهة3ا» 
(431 /36 /ذ) عائه/ نارول ركممائقلة لمأأمنا ,أقنهم68 -/[)18أ 59606 ,1981 


ل 


العوامل التي تردع اسرائيل عن امتلاك الأسلحة النووية أنها تبدأ سباقاً نويا في المنطقة وتعرض نفسها 
لردود سياسية واقتصادية وربما عسكرية بواسطة العرب اودول اخرى ») . 


والسباق بدأ ىا بدأ في أسلحة اخرى أدخلتها اسرائيل الى المنطقة » وما دام الأمر 
كذلك فإن « الرادع النووي » سيكون في يد العرب إن عاجلا وإن اجلا . فهذه هي 
طبيعة الاشياء . فكها حصل العرب على الاسلحة الأخرى سيحصلون بالتأكيد على هذا 
السلاح . وحينئذ لا أظن أن الموقف سيصبح في مصلحةاسرائيل لا من ناحية تأثير 
استخدام « الرادع النووي ») عليها فقط ولكن لتغيير نظام التعبئة الذي تعتمد عليه حتى 
الآن ايضاً . فبدلا من اعتمادها حاليا على الاحتفاظ بقوات محدودة عاملة مع اللجوء الى 
التعبئة السريعة وقت العمليات باستدعاء الاحتياطى بنظامها الممتاز حتى لا تتعطل 
نواحي النشاط الاقتصادي فإنه في ظل وجود « الرادع النووي العربي » او غيره من 
الروادع الأخرى ستضطر اسرائيل الى الاحتفاظ بقواتها في حالة تعبئة كاملة خوفا من 
ضربة مفاجئة يقوم بها العرب ما يحدث تأثيرا شديد الوطأة على نواحي النشاط 
الاقتصادي في اسرائيل . 


وليس هذا هو التعديل الجوهري الوحيد الذي سوف يدخل على استراتيجيتها . 
بل هناك تعديل آخر لا يقل أهمية عن التعديل الذي ذكرناه . فإذا كانت اسرائيل قد 
اعتمدت حتى الآن استراتيجية نقل الحرب الى اراضي الآخرين فإن توفر القدرة النووية 
ووسائل الاطلاق اللازمة لها لدى العرب سوف ينقل الحرب الى أراضيها . ومن المعروف 
أن قدرة العرب على تلقى « الضربة الاولى »- إن قامت بها اسرائيل - كبيرة للغاية 
ستسمح لهم بتوجيه الضربة الثانية في العمق الاسرائيلي ولا أظن أن اسرائيل قادرة على 
استيعاب هذه الضربة إن حدثت . وبالمثل فإن وجه العرب الضربة الاولى فلا أعتقد 
أن اسرائيل ستكون قادرة في هذه الحالة على توجيه الضربة الثانية . 


الرادع النووي الاسرائيل حافز لدخول روادع أخرى الى المنطقة 


قد ينظر بعض المفكرين الاسرائيليين في شك الى ما ذكرناه في ضوء الفجوة الكبيرة 
الموجودة حاليا بين « الرادع النووي الاسرائيلٍ ») و« المحاولات العربية لتملك الرادع 
النروي العربي ) سواء من الناحية الفنية او من ناحية عامل الوقت . وإننا نعترف بأن 
الفجوة موجودة . وهذا أمر خطير لا بد من أن نعترف به » ولكن وني الوقت نفسه علينا 
أن نتعامل معه . 

فالرادع النووي سلاح تدمير شامل . وليس بالضرورة ردعه بسلاح من العائلة 
نفسها , فهناك عائلات أخخرى متنوعة ورادعة : الاسلحة الكيماوية » الاسلحة 


ل 


البيولوجية . القنابل الحارقة » .... الخ . كلها عائلات ذات تدمير شامل قد يلجأ 
العرب اليها في حال يأسهم ما سنتعرض له بتفصيل اكبر في جزء آخر من الكتاب2©20 , 
وهذه العائلات أرخص تكلفة , وأقل تعقيدا: 0 اليد , 
وامتلاك العرب لكل هذه العائلات او بعضها يمكن أن يتم في فترة قصيرة ة لسد الفجوة 
الموجودة حالياً في « الرادع النووي » . 


ورد في تقرير لحنة الخبراء المرفوع الى الامين العام للآمم المتحدة والذي سبق أن 
أشرنا اليه ما يل : ١لا‏ يتوفر لاسرائيل أي غرض عسكري لاستخدام الاسلحة النووية فاستخدام 
هذه الاسلحة ضد الأغراض المدنية والعسكرية العربية لا يحقق غرضاً عسكرياً لا يمكن تحقيقه باستخدام 
الأسلحة التقليدية و١2‏ , 

هذا علاوة على أنه لن يؤدي الى تخفيف اعباء اسرائيل في التسلح التقليدي لأن 
0 الرادع النووي ) يحتاج الى ١‏ رادع تقليدي ) ذي مصداقية كبيرة لحمايته » ولتوفير درجة 
من درجات التصعيد على سلم الردع » فليس من المعقول أن تفتتح اسرائيل ١‏ الحوار 
الساحن » باستخدام « الرادع النووي » مباشرة ولكن المعقول أن تصعد سلم التصعيد 
على درجات حتى تتفادى رد الفعل العنيف دوليا . 

كا أن أعباء اسرائيل سوف تزداد إذا دخلت « الروادع » الأخرى الى المنطقة إذ أن 
هذا سيجعلها تخصص ميزانيات اضافية لانتاجها او على الاقل للدفاع ضدها بما هو 
معروف عنها من حساسية بالغة إزاء موضوعات الأمن . 

ثم ماذا تفعل اسرائيل إزاء العمل الفدائي . وإزاء حركة الرفض العربية في 
الاراضي المحتلة؟ هل ستقاوم ذلك باستخدام السلااح الذري ؟ إنها في حاجة الى الرادع 
التقليدي لمقاومة .حرب الفدائيين » او اشتباكات الحدود . او الغارات في العمق . 
وسوف تستمر هذه الحاجة الى 0 التقليدي حتى لو كان لدبها « الرادع النووي » كا 
هو حادث الآن وبيخاصة أنما ستستمر ولفترة غير محدودة في الاعتماد على استخدام القوة 
عند عمارسة الدبلوماسية . وإذا امتلك العرب « الرادع النووي » على المدى الطويل » او 
0 رادعاً آخخر من روادع التدمير الشامل » على المدى القريب نتج عن ذلك ( تحييد ) هذه 
الروادع وحينئذ ستجد نفسها مرة اخرى وقد عادت الى الرادع التقليدي . 


(15) انظر الفصل التاسم من هذا الكتاب . 
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هي وصلت الى رادع يفرض لمر ارا كد ا ل 


الدخول في سباق التسلح . ؛ بل نجد أن ل الإنفاق على « روادع 
من عائللات جديدة . 


الرادع النووي الاسرائيلٍ يزيد من عزلة اسرائيل 

إذا كان « الرادع النووي ) يحقق لاسرائيل اغراضاً عسكرية يمكن للرادع التقليدي 
أن محققها . واذا كان الرادع النووي لا يخفف من أعبائها العسكرية » ولا يمنع سباق 
التسلح . فإن استخدامه الوحيد يكون إِذا كما جاء في تقرير لخنة الخبراء المرفوع الى 
سكرتير هيئة الامم المتحدة المشار اليه بتصد « فرض سياستها العدوانية ضد جيرانها العرب . 
وفي الاراضي المحتلة بما في ذلك إنشاء المستعمرات اليهودية كوسيلة من وسائل الضم الزاحف ومامهه,0 
داق« والتوسع الاقليمي 4 ما يجعلها تتعرض الى ضغط خارجي متزايد يعمل على 
زيادة عزلتها في المحيط الدولي . 

بل يمكن أن يزيد احتكارها للسلاح النووي من احتمال المواجهة بين القوتين 
الأعظم إذا ما سارعت الدول المتصارعة الى طلب مظلات نووية خارجية لحمايتها سواء 
كانت سوفياتية او امريكية وهنا يصبح انتشار القواعد النووية في المنطقة اهرا واقعا كنا هو 
الخال في اوروبا نا بأننا لا نؤمن في جدوى الحماية الخارجية لأمن دولة من الدول 
فكيا يقول الحئرال بييردي جالوا « إن ا ل 
دولة ها قدرة نووية تخاطر باستخدام قوتها من أجل دولة تتحالف معها إذ أن أ من اي دولة يتوقف على 
قدرتها في الحصول على الحد الادنى من القدرة على الردع. وكلما زاد عدد الدول الي تفعل ذلك 
استقر النظام العالمي الى ) 

هذه التعقيدات التي تترتب على تصرفات اسرائيل قد تعرضها لضغط عالمي يخضع 
مؤسساتها النووية للتفتيش وا خنضوع الى « إجراءات الامن 305لاو 5816 ») التي تتهرب 
منبا حتى الآن الامر الذي تتجنبه اذ يحول دون استمرارها في تنفيذ برنامجها النووي . 
خلاصة 

من عرض هزايا وعيوب الخيار النووي لاسرائيل نجد أن الموقف ازداد تعقيداً » 
وأن مستقبل الاستقرار في المنطقة يمر بتطورات في غاية الخطورة والحساسية . فلم تنم 
القوة في يوم من الايام استمرار الصراع» ولم ينتج بعد « الرادع » الذي ظل دون « رادع 
مضاد » . ولكن هل لاسرائيل القدرة النووية ؟ 


. المصدر نفسه‎ )١18( 
:م00مها) كرع مم1 لجاع ك قم نما «ركاذاوةأةأ5 اهمدتامهلاده0» رليوههنا أمهوالا‎ ١155, 1969(. 15) 
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المحتز الكانس 
هل لاسرائ(الفقدرةالسووبة؟ 


هل إسرائيل دولة نووية ؟ أم أنها دولة غير نووية ؟! ام أنها دولة في طريقها لتصبح 
نووية ؟! 

الظلال الكثيفة تحيط هذا الموضوع الخطيرء علا بأنه في ظل الاستراتيجية 
النووية » وتبعا لنظريات الردع الذي يعتبر القلب النابض لممارسة الدبلوماسية اصبحت 
السرية في مثل هذه الأمور من أعمال الماضي . إذ على الرادع أن يعلن عن وسائله . 
لأن الردع هو فن الحصول على الغرض دون استخدام القوة استخداما فعليا . 


إلا أن اسرائيل يحلو لها دائيً أن تظلل كل شيء بالشك الكثيف . حدودها مثلاً ؟ 
أين هي ؟ وهل هي الحدود السياسية الدولية ام هي الحدود الآمنة ؟ لا احد يدري . 
فمنل قيام الدولة رأى بن غوريون أن تكون اسرائيل بلا حدود كغيرها من الدول . 
ذلك لأن اسرائيل لم تصل الى حدودها بعد ؟! من هو اليهودي؟ حتى هذا لم يتفقوا عليه 
بعد !! وتصوروا معي دولة بلا حدود ثابتة اوجنسية محددة !! 

وعلى اي حال فليس أمامنا ‏ كما تريدنا أن نفعل ‏ إلا خيار واحد هو أن نعرض 
الشواهد التي تؤيد او تنفي توفر القدرة النووية لها . 


الشواهد التى تؤيد أن اسرائيل دولة نووية 
من المعروف أنه من الناحية العلمية البحتة فإن إنتاج السلاح النووي يحتاج 
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الى :210 منشات لازمة لإنتاج القلب القابل للانشطار ؛ المواد الضرورية لصنع المادة 
الانشطارية او الوقود النووي ؛ المعرفة العلمية والقدرة التكنولوجية والمالية ؛) أجهزة 
ووسائل القصف 4 فيا هو المتاح من هذه الضروريات لدى اسرائيل ؟ 


المنشآت المتيسرة لدى اسرائيل لإنتاج القلب القابل للانشطار 

أ مفاعل ديموناء وقدرته4؟ ميغاوات ووقوده اليورانيوم الطبيعي ويستخدم الماء 
الثقيل كمهدىء وثاني اكسيد الكربون كمبرد. ويعتبر من الانواع الصالحة لانتاج 
البلوتونيوم 9 الذي يستخدم في الانتاج الحربي . وقد بدىء في تشغيله في اواخر عام 
5 . ويحتاج هذا المفاعل لتشغيله بطاقته القصوى الى 4؟ طنا من اليورانيوم 
الطبيعي . ويستطيع أن يستخرج من هذه الكمية ؟,/ا كجم من البلوتونيوم . وبما أن 
الكتلة الحرجة التي تكفي صناعة قنبلة ذرية هي 4/ ه كجم من البلوتونيوم فإن اسرائيل 
يمكنها أن تنتج ما يكفي ١,8‏ قنبلة سنوي" . 


وبالنسبة للمعمل ال حار اللازم لفصل البلوتونيوم 74 من الوقود النووي المحترق 
الناتج من مفاعل ديمونا والذي يعتبر احد اللوازم الرئيسية في تصنيع القنبلة الذرية . 

ب . مفاعل ناحال سوريق . ويعمل بوقود عبارة عن مزيج من اليورانيوم 
المخصب والكربون » ورغم صغر حجمه إلا أنه يمكن الاستفادة به 5 وقد تم تشغيله 
عام وحقق لاسرائيل الخبرات العلمية في تجال فصل وتنقية البلوتونيوم من الوقود 
المحترق سواء بالمذيبات العضوية او بالمبادلات الأيونية . ويمكن عن طريق هذه الخبرات 
الحصول على عنصر البلوتونيوم النقي الذي تسعى اسرائيل جاهدة الى تحضيره . ولذلك 
فإنه لا يجوز أن نقلل من اهمية هذا المفاعل لأنه إذا كان غرضه الظاهر هو إنتاج النظائر 
المشعة بطرق أكثر أمناً » ولتطوير البحوث في هذا المجال . فإن البيانات التي تنشر عن 
معدل إنتاج ختلف النظائر المشعة التي يتطلبها برنامج الطاقة الذرية والمعاهد العلمية 
باسرائيل وهو حوالى 4 كوري في العام فقط يجعلنا نعتقد بأن هذا المعمل وما زود به من 


(1) احمد خليفة . « السسلاح النووي الاسرائيلٍ »٠»‏ شؤون فلسطينية , العدد ١١5‏ ( تموز/ يوليو 
41وا). 

(؟) من المعروف انه يمكن استخلاص اليورانيوم - ١4‏ من اليورانيوم الطلبيعي بوسائل التخصيب الليزري 
لحزيئات اليورانيوم . وقام استاذا الفيزياء الاسرائيليان اله موطولم تلهقاوا و مأنرها مرواهمة60 بتحلوير المعادللات 
اللازمة لذلك بحيث يمكن انتاج ٠‏ غرامات من اليورانيوم كل 74 ساعة وبدرجة نقاوة ٠0‏ بالماثة علياً بأناي 
برنامسج نووي ناججلا يحتاج إلا الى اقل من 0١٠‏ كيلوغرام يورانيوم حصب بدرجة نقاوة 5١‏ بالماثة لانتاج قلبلة 
ذرية » انظر : عمر ابراهيم الخطيب ؛ القنبلة الذرية العربية والمواجهة النووية مع اسرائيل , 
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إمكانيات لا يمكن أن يكون قد أنشىء لهذا الغرض وحده . علاوة على أن بعض الخلايا 
الحارة في هذا المفاعل لما تدريع يسمح بتداول بضعة الاف كوري من المواد المشعة علاوة 
على أنه أقيم حاجز من الصلب الذي لا يصدأ لفصل صالة الإنتاج عن صالة المعالحة 
الرئيسية وبذلك يمكن إنتاج النظائر المشعة وتخزينها مع إمكان استعمال الصالة الرئيسية 
للمعاللحة في أغراض اخرى . ولا شك أن هذا المعمل يمكن الاستفادة به في معابحة 
الوقود المحترق بقصد استخلاص البلوتونيوم إِذ تعتمد عملية « الاستخلاص » هذه على 
إذابة الوقود في حامض النيتريك وبتبع ذلك فصل مكونات الوقود المحترق بالمذيبات 
العضوية وإعادة تنقية البلوتونيوم ثما يعلق به من يورانيوم ونواتج الانشطار بإعادة الفصل 
بالمذيبات العضوية عدة مرات . ونظرا لأن عمليات المعالجة تستلزم العمل بمستويات 
متباينة من الإشعاعات الذرية 3 فإن ذلك يتم في حلايا حارة مختلفة التدريع » الأمر 
الذي يتوفر في مفاعل ناحال سوريق إذ به خلايا حارة من الصلب الذي لا يصدأ ذات 
سمك مختلف لدرجة أن بعضها يسمح بتداول ما لا يقل عن ثقدرو١آا‏ كوري من 
الانشطار الأخحرى تتم في احدى خلايا المفاعل . 

جَ- مشر وعات مفاعلات القوى لإزالة ملوحة مياه البحر وإنتاج الكهرباء 
باستخدام الطاقة الذرية الي تم انشاؤها او التى في طريقها الى ذلك 1 


د بعض اقسام معهد وايزمان براحابوت, ومعهد التخنيون بحيفاء والجامعة 
العبرية بالقدس 8 وما يتم فيها من بحوث متعلقة بالطاقة الذرية 1 وتنسق هذه البحوث 
تنسيقاً تامأ مع برنامج مؤسسة الطاقة الذرية الاسرائيلية بحيث يكمل كل منه] 
الآخر. 
الوقود النووي 

أ استخلاص وإنتاج اليورانيوم » ففي أوائل عام ١46٠‏ قام فرع التخطيط 
والبحوث قِ وزارة الدفاع الاسرائيلية مسح صحراء النقب لاستكشاف اليورانيوم وقد 
تم استكشاف كميات منه من النوع الرديء في عروق الفوسفات”” التي تحنوي على 
ار لل بالمائة من اليورانيوم : وتقوم اسرائيل بجهود دانية لاستخلااص 
اليورانيوم من صخور الفوسفات غير الصالحة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية » وهناك م 
مصانع لإنتاج حامض الفوسفوريك : مصنعان بجوار حيفا ينتج كل منهه| 16٠٠١‏ طن 

00 تستطترج اسرائيل الفوسفات من حقل أرون (0:00) وعين ياهاف (/808 510) وبجوار البحر الميت 
في منطقة أراد (8:30) وتقدر كميات نخام الفوسفات في ارون فقط بحوالى ٠٠١‏ مليون طن . وقد تمكنت اسرائيل 


من تصنيع ١/1‏ مليون طن فوسفات سنوياً وانتاج حامض الفوسفوريك مما . 
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سا ا ا د |١‏ 
طن وي : وفي عام ه/اة ١‏ عمل تقدير لكميات اليورانيوم الموجودة ف كميات 
الفوسفات في النقب فوجد انها من 736,٠٠٠‏ الى 5٠0,٠٠٠‏ طن من اليورانيوم 
الطبيعى © , 

ب - شراء اليورانيوم , تقوم إسرائيل بشراء كميات اخرى من اليورانيوم من 
السوق العالمي بخاصة السوق الغربي والافريقي . وقد أمدت جنوب افريقيا اسرائيل 
بكميات من اليورانيوم الطبيعي دون الإعلان عن ذلك 22 في نطاق برنامج التعاون بينها 
في هذا المجال . 

جَ-- الحصول على اليورانيوم بعمليات مخابرات إنجابية » والغرض من هذه 
العمليات الخصول عللى اليورانيوم بطرق غير مشروعة او على الاصح بطرق غير رسمية 
مثل سرقة ٠‏ رطل من اليورانيوم المخصب من معمل مؤسسة المواد والمعحدات النووية 
في ١‏ ابولو بولاية بلسلفانيا » ومثل سرقة شحنة الباخرة «شيزربروك 5 من اليورانيوم 3 


)١(‏ بخصوص السرقة الاولى ذكر د. الفريد لينيالشال في كتابه القنبلة الصهيولية 
أن اسرائيل تملك القنبلة الذرية منذ عام ١458‏ وأن مواد تستخدم في صنع القنبلة 
سرقت من المعمل المذكور بعلم ومعرفة الرئيس جونسون الذي كان على علم في الوقت 
نفسه بامتلاك اسرائيل للقنبلة الذرية وأنه قال لريتشارد هيلمز رئيس وكالة المخابرات 
المركزية ولا تخبر احداأً بالأمر حتى ولا دين راسك او روبرت مكنمارا» . وقد كشفت هذه القصة 
الواشئطن بوست في ١‏ / " / 1958 . بل وفي مقابلة يوم /ا؟ / 5 / ١148١‏ أجراها 
التلفزيون الامريكي ( قناة 8.8.0 ) مع كارل داكيت احد ذوي الرتب الكبيرة في وكالة 
المخابرات المركزية أكد أن هناك إجماعا في الوكالة بأن مواد تمتلكها الم سسة المذكورة قد 
حولت الى اسرائيل وأنها استخدمتها في صنع القنبلة الذرية "© , 


0 0 اسرائيل 0 ع حامضن الفوسننوريك 0 حامض ا و الارخص 
ل عتناعة الاسمدة المي يثم الحصول عليه كثاتج ثانوي . 
(0) “لانقاه1م50 ١‏ 1 ,وواعبلا افهره| 00 رلا8 ١‏ ه منهمةء” 0) 15(قم<ا6 أ0 «جنامءة 18ا) أه أرممة3ا» 
.(8/36/431) 1981 متبال 19 بكائه/ بإزولا ,ركموالقلة لهأأمنا ,أاهرومة6 


(5) المصدر نفسه , 
() آفاق عربية » السنة 5 , العدد ١١‏ ( تموز / يوليو 19481 ) . 


١1 


موقع مفاعل البحوث الاسرائيلي ناحال سوريق 


5 راحات جان 
ل أطَايب 
0 ن؟ 00 ل لكا 
يافا 


حولون, ٠١‏ 8/يات يام 


0 
0) 
- 


اليل 


)١١‏ أما عن السرقة الثانية فقد كشف «١‏ بول ليتنتال 06 في المؤتمر المخاص بمسنة 
غير نووي المنعقد في سالربورج فيايار / مايو /ا/191 عن أن 7٠٠١‏ طن يورائيوم طبيعى 
تم شحها في الباخرة «وشيزربروك أ) التي أبحرت من أنتورب متجهة الى جنوا ولكن 
الباخرة اخحتفت في الطريق . وبعد فترة طويلة أعلن المدعي العام السابق في النرويج ان 
الاسرائيلٍ « دان يربيل ) قد اعترف باشتراكه في عملية تحويل انجاه سير الباخحرة المشحونة 
بالبزراتيوم أل اشراتل 103 + 

د تركيز اليورانيوم » تجري اسرائيل تجارب على طرق جديدة اقتصادية لتركيز 
اليورانيوم الطبيعي لتوفير كميات الكهرباء الي تستخدم بشكل كبير في الطرق الاخرى 
المعروفة(١22‏ . وفي عام ٠/اة ١‏ تمكن العالمان اطهتموطولة تلهتهها ,مألاها منوطدمواا من 
تحقيق نجاح في تركيز اليورانيوم باستخدام اشعة الليزر . في هذا النظام الجديد يمكن 
تركيز لا جرام من يورانيوم هم" بنسبة 50 بالماثة في يوم واحد ويقدر الخبراء أن ٠ه‏ كب 
من اليورائيوم درجة تركيز ٠٠‏ بالماثة كافية لصنع قنبلة ذرية بأقل التكاليف 2١7‏ . 


ه ‏ إنتاج الماء الثقيل 22١0‏ » بدأت محاولات إنتاج الماء الثقيل عام 1949 في معهد 
وايزمان » وقد نجحت التجارب الي ابتكرها العالم الاسرائيلٍ د. « دوستروفسكى » فى 
إنتاج الماء الثقيل . وفي عام ١904‏ أبلغ «أبا إيبان» ‏ وكان في ذلك الوقت مندوب 
اسرائيل في الامم المتحدة ‏ اللجنة الاولى أن مصنعاً اسرائيلياً ينتج حالياً الماء الثقيل , 
وفي عام 191/4 أكد معهد استوكهلم العالمي لأبحاث السلام أن مصنعا أخخر بدأ في إنتاج 
الماء الثقيل في اسرائيل وأن هذا المصنع يمكن أن يكون بدأ إنتاجه عام 191١‏ بعد ان 
تصديره . 

و- استخلاص البلوتونيوم 3 يؤكد محهد استوكهلم العالمي لأبيحاث السلام 
ووكالة الطاقة النووية أن لدى اسرائيل معملا خاصا لاستخلاص البلوتونيوم من الوقود 
المحترق . وقد حصلت اسرائيل عليه من احدى الشركات الفرنسية ويمكن للمعمل 
التعامل مع "4٠٠‏ كيلوغرام من الوقود المشع سنويا يستخرج منها من 5- 5 كيلوغرام 
من البلوتونيوم . 


)0ن وهو خبير في الاسلحة الذدرية وكان يعمل في وكالة الممخابرات المركزية رذضاث) 5 
2 رأ 8 مقلم عدواعبلا أمقركا مه تلباق ن معمممر© ما ماروم»<ة] أن جربهءت هط أه اتمممل» 
)١١١‏ :مملمما) ج110 مون وماررل مكل بامموولمة8 اننا مه الما اممناعاا ,,ماأنتصمابوة وممصم 
(1982 ,اامطماالط ,ممتاممااهلا 
زفدلة رأ له مق عموامنلة امردا مه لإلكب! م منومورط ما فاامم»:؟] أن منه6 هطا أو أرمم8» 


5 


كا يمكن استخلاص كميات قليلة من البلوتونيوم من المعامل الكيماوية 9" . 
المعرفة العلمية 

منذ إنشاء لحنة الطاقة الذرية الاسرائيلية عام ١964‏ وهي مستمرة في عقد 
الاتفاقات مع كثير من الدول المتقدمة في مجال الطاقة الذرية مثل الولايات المتحدة وفرنسا 
وبريطانيا . وقد تم إنشاء قسم الهندسة والعلوم النووية في معهد التخنيون بحيفا ويعمل 
على تأهيل العلميين والفنيين للاشراف على المشاريع الذرية المهمة . وفي معهد وايزمان 
براحابوت تم إنشاء بعض الاقسام العلمية التي تخدم النشاط الذري مباشرة مثل قسم 
الفيزياء النووية وقسم النظائر . أما الجامعة العبرية بالقدس فقد انشىء بها قسم الفيزياء 
النووية وقسم الفيزياء التجريبية وقسم فيزياء البلازما 29 . 


وعلاوة على ذلك ترسل اسرائيل المبعوثين الى البلاد المتعددة والمتقدمة في هذا 
المجال كي تتبادل الابحاث مع جميع المعاهد في مجال التقدم الذري . ويبذل الخبراء 
الاسرائيليون جهدهم للاتصال مع اكبر العلماء الدوليين في مجال الطاقة الذرية إما بالسفر 
اليهم او دعوتهم لزيارة اسرائيل تحت سثار تبادل المعلومات . وكذلك فهم حريصون على 
الاستفادة من العلماء اليهود المنتشرين بمو سسات الطاقة الذرية في الدول المتقدمة . 
وسائل الإطلاق 

تمتلك اسرائيل عدة وسائل لقصف الرؤوس التقليدية » وهي في الوقت نفسه 
صالحة لإطلاق الرؤوس النووية بخاصة والمسافة بينها وبين الاغراض المتوقعة قصيرة 
نسبياً . فلديها طائرات الفانتوم والميراج والكفير كما لديها الصاروخ « اريحا ‏ 6:1000ل » 
ومداه اكثر من 45٠‏ كيلومتراً ويحمل رأسأ زنتها من ه /! كيلوغرام2*0 . 


.4ه 


من عرضنا السابق للامكانيات الفئية المتوفرة لدى اسرائيل يمكننا أن نقطع بأمها 
إمكانيات كافية ومناسبة لانتاج الاسلحة الذرية . وأن اسرائيل يمكن أن يكون لديبا 
الامكائية الفنية والمادية لصناعة اسلحة نووية إن م يكن لديها هذه الاسلحة فعلا في 
ترسانتها الحربية . 


, المصدر نفسه‎ )١1( 
) ” والتطبيق العمل لحا هو الاندماج النووي لليتيريوم ( هيدروجين ؟ ) أو التريتييوم ( هيدروجين‎ 205) 


عند درجات حرارة عالية جداً او هي عكس التفاعل النووي وبذلك يمكن الحصول على طاقة لا حدود لحا . 
)0 1 04 10101010100ظ1 رورزه ي6/نةترزأ و1 ,طاموعمل م8 مة أعممقاط ,تاناعم 
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ونظراً لخطورة ال موضوع . وللغموض الذي تحيط به اسرائيل جهودها في هذا 
المجال علينا أن تعرضن عضن التتواهد الاخرئ حي نكون أكثر اطمتناناً للنتيجة التي 
سيصل اليها تحليلنا . 
شواهد إضافية 

أ في كانون الاول / ديسمبر 1917/8 كلفت هيئة الامم المتحدة سكرتيرها العام 
كورت فالدهايم تقديم تقرير عن الاسلحة النووية . فشكل السكرتير العام لحنة من 
الخبراء الفنيين لبحث الموضوع ء وقدمت لحنة الخبراء تقريرها في الدورة (ه") لعام 
وقد ورد بالتقرير النص الآتي : « يوجد حالياً ما يسمى بالدول النووية غير المعلئة , فتؤ كد 
التقارير أن بعض الدول قطعت شوطا طويلاً لامتلاك السلاح النووي دون أن تعلن عن ذلك . وينظر 
الى هذه الدول على أنها مصدر تبديد بجوم ذري . ومن بين هذه الدول جنوب افريقيا واسرائيل إذ أغهما 
في الطريق الى امتلاك السلاح الذري أو أنبها حصلتا عليه فعلاً . وهناك دراستان تحت التنفيذ بهذا 
الخنصوص إذ أن الحالتين المذكورتين مصدر اهتمام المجتمع الدولي »231 , 


وفي ١9‏ حزيران / يونيو ١94١‏ قدمت لحنة الخبراء التي شكلها السكرتير العام 
للأمم المتحدة لبحث التسليح النووي الاسرائيل تقريرها » وقد ورد في البند هه من 
تقرير اللجنة ما يأقٍ : « هناك اقتناع عام عند الخبراء الفنيين أن لدى اسرائيل القدرة على صناعة 
قنابل ذرية » ويعتقد البعض أن اسرائيل قادرة على تجميع عدد من القنابل النووية خلال اسابيع » وربما 
ايام » . ثم يعود التقرير في البند 8 ليؤ كد « أن اسرائيل لديها القدرة الفنية لتصنيع القنابل 
النووية ويتوفر لها امكانيات إطلاق هذه القنابل على اغراض في المنطقة . فلدى اسرائيل : مفاعل لا 
بخضع لاحتياطات الامن الدولية قادر على إنتاج كمية مناسبة من البلوتونيوم ٠»‏ ولديها الوسائل لفصل 
البلوتونيوم من الوقود المشع المحترق . ولدبها المهارات الفنية والتجريبية كذا الامكانيات الفنية اللازمة 
لتصنيع الاسلحة الذرية » . ثم في البند 6١‏ يذكر التقرير « أن الغموض الذي تحيط به اسرائيل 
جهودها في هذا المجال يجعل من الصعب القطع بامتلاكها أسلحة نووية » ولكن الأمر الذي لا شك فيه 
لدى لجنة الخبراء هو أنه . إن لم تكن اسرائيل لديها قنابل نووية ذرية فعللً فإن لديها القدرة على تصنيعها 
في فترة بسيطة 239 , 

ب . وافقت اسرائيل على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ولكنها لم توقع او 
تصدق عليها . وبذلك فهي غير خاضعة للتفتيش على منشآتها النووية بواسطة الميئات 
الدولية . وهي تعلل ذلك بأن موقفها الأمنى لا يسمح ها بالانضمام الى هذه المعاهدة . 

(5ل) - ماف نم3 عالا زه “رممع؟1 بدودرات للا «روماعلم ,لوتوموة»لهاووة5 ,[لانا] عمملاقلذ 0هثامنا 


72 .م ,(1981 عفاصمط نحولمما) كم و8 مألا ماه أوم ع0 
(فحق «رأ 6 هلمم يقواعبلةا اهق ةا مو لإلباك 8 ونومة2 ها 15أرقمناع أ0 مبامءة ولا 01 مم6 3]» 
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ويلاحظ أنه حتى عام 1954 كانت اسرائيل تقبل الخضوع للقانون الامريكي 
الخاص بالطاقة الذرية من اجل السلام الذي اصدرته الحكومة الامريكية عام .1١9804‏ 
والذي ينص على أن التعاون الامريكي مع الدول الأخرى يحتم على الفريق الذي تقدم 
له المعاونة أن يتعهد بعدم استخدام أي مادة تحول له بموجب الاتفاقية الى الاستخدامات 
العسكرية ولكن حينها حل موعد تجديد الاتفاقية حولت الولايات المتحدة أعمال الرقابة 
الى وكالة الطاقة الذرية وقد عارضت اسرائيل في ذلك إلا بتنفيذ شرطين : 

زيادة كمية اليورانيوم المخصب الذي يحول لما من 4٠ - ٠١‏ كيلوغرام 

- زيادة نسبة التخصيب الى 9١‏ بالمائة©3) , 


اج - يعد كثير من المراجع العلمية المتخصصة اسرائيل ضمن البلاد النووية؟21 . 
ففي كتاب بارونات الذرة 00 '"2 أن اسرائيل بدأت محاولاتها اللحصول على 
القنبلة الذرية منذ أوائل الخمسينات وأن العمل الاسرائيلي حقق اها كيرا إلا أن 
حلقة مفقودة وقفت حجر عثرة في سبيل الانتاج الفعلي حتى قام فرنسوا بيرين الذي كان 
ريسا للوكالة الذرية الفرنسية من عام 5١‏ ححتى 197١‏ بمعاونة اسرائيل في الحصول 
على هذه الحلقة بأن أغمض عينيه عن قيام شركة أطلق عليها اسم م6063 5101 بإمداد 
اسرائيل بوثائق عاونتها على ذلك . وورد في الكتاب اوكا أذ يعني اتسين 
الاسرائيليين لقوا حتفهم في حادث يرجم الى البلوتونيوم قبل إثمام المشروع . 


كا يؤكد بول جابر<"2 أن اسرائيل لدبها ٠١‏ قنبلة بلوتونيوم من عيار قنبلة 
ناغازاكي وقوتها ٠١‏ كيلوطن علاوة على / قنابل يورانيوم من نوع قنبلة هيروشيا وأن 
لديها معمل لفصل البلوتونيوم في ديمونا » وأن بعض العلماء الاسرائيليين في الم سسة 
العسكرية قاموا 3 قنبلة بلوتونيوم وأخرى يورانيوم ثم نزعوا عنها بعض الاجزاء 
قبل تخزينها ٠‏ ويؤكد أنه وأغلب الفنيين في الولايات المتحدة والغرب يعتقدون أن 
اسرائيل جمعت كثيراً من الرؤ وس النووية ويمكنها أن تكمل باقي الاجزاء بعد طلب ذلك 


(18) فؤاد جابر » الاسلحة النووية واستراتيجية اسرائيل » ترجمة زهدي جار الله ( ببروت : مركز 
الدراساث الفلسطينية » 181/١‏ ) . يلاحظ ان اسرائيل لم قدع اي فرصة الا واستغلتها لتحقيق ب بعض مطالبها . 
(15) -مدم ماهم ,ءاه 36[ برمابطل عمل[ 11/1 "مع اعنال! زه 44د 116 1 .لا له ممع »| 
4 ما كملا 26 بأطعقلط امهطءااة :(1981 ]1١55[,‏ 5وألرةذة وأوعاوماة ها وأناالاقما لقدمتتهمهاما :مملمما) 171 روه 
- روج 20 ,كتجرعاناه ركاءء جروم رط[ بتكتو ناوج إناه7ط «بوعاع نال ,نإو أاوه6 ١٠١‏ تاموؤول بكروسره «بمعاءب/! 0 ملآ 
لل لت فك رسي يفيك ع "زه سووء!! بكممجروء/7! «مماعيلة لتودوة-رمهاةوه5 ,لانا ركاه 
عسل ممع أمدع 810016 ها » وططول اننو8 لمج بكمعه8 "وعاعلم بمحمماقوواة دعصقل قمة واوماءظ بهاو" رخير0] 
1981 عو طاووناول 23-27 ,قلق أمهومم رومائقواط عأاطبام «رؤمصمموقللا ,هوا 


)2 20015 “وعاع 7 ,مقداقوما5 لمة عاومام 


")2 لال موأقدوة «رؤممموهلائا بقواعنلا مم 38ت و1ك0أ/ا 118 مق7تاطول 


ارفداا 


بأيام او ساعات وأنه تم التأكد من ذلك من لجنة فنية امر الامين العام للأمم المتحدة 
بتشكيلها للبحث عن امكانيات اسرائيل الذرية . 

د في 7 /١؟١/ ١94‏ صرح افرايم كاتزبر «لقد كان دائيا من أهدافنا 
المحصول على إمكانية ذرية ونحن نملكها الآن . واذا احتاج الامر فإن اسرائيل يمكنها أن تغير الامكانية 
الى حقيقة في وقت قصير قد لا يتعدى ايام »(15) , 


هد صرح عام الذرة الامريكي 5 ادوارد ثيلر الممروف بأبي القنبلة 
ال ميدروجيئية إثر زيارته لاسرائيل بأنه « لا شيء بمنع اسرائيل من إنتاج قنبلة ذرية ما دام اصبح 
لديها كل ما تحتاجه من خبراء ومعدات وبلوتونيوم »259 , 


و- صرح تشارلس بيسرس رئيس لجحنة الشؤون الخارجية في الكونغرس 
الامريكى لرئيس احدى الامارات العربية في الخليج عند زيارته للمنطقة أن اسرائيل 
تملك م٠ه‏ قنبلة ذرية*") . 


ز- نشرت التايمز اللندنية*' وثيقة سرية سُربت بطريقة الخطأ من وكالة 
المخابرات المركزية بتاريخ ١917/4‏ (!!!) أكدت أن إسرائيل تنفذ برنائجاً ذرياً منل مدة 
واستندث في ذلك على أن اسرائيل قد حصلت على كمية كبيرة من اليورانيوم » تم 
الحصول على جزء منه بطريقة سرية » والى غموض الحهود الاسرائيلية في مجال تخصيب 
اليورانيوم » والى الاستثمارات الكبيرة في صناعة صواريخ ذات تكلفة عالية , يمكنها 
حمل رؤ وس نووية . ثم يشير المقال الى تفجير غامض تم على بعد من سواحل جندوب 
افريقيا في ايلول / سبتمبر 141979 » وأكتشف بواسطة احد الاقمار الصناعية 
الامريكية . وأشار المقال أيضاً الى كتاب نشره صحفيان اسرائيليان بعنوان : لن يعيش 
احد بعدئا يو كدان فيه على أن هذا التفجير اختبار نووي مشترك بين اسرائيل وجدوب 
افريقيا . وقد أعقب التفجير الاول ( ايلول / سبتمبر 1918 ) تفجير أخر تم في 
( كانون الاول / ديسمبر 1941/9 ) سججله قمر صناعي امريكي . وقد أعلن البيت 


زفقة أن مم6 ا أ0 ممه ظ» /1974/ 3/12 لم1 رولا ملم :1874 / 12 / 3 ,(ممفمما) ملاتا 
م8 ,«,أمم 06م عوواعبلة أمهروا مه لإكباة هج وعوممة ما قأزوماعا 

خطاب د. سعدون حمادي » وزير خارجية العراق . امام مجلس الامن بعد ضرب المفاعل «٠‏ اوزاريك » في 
حزيران / يونيو ١981‏ . 

(؟1) يوسف مروة » الابحاث الذرية الاسرائيلية ( بيروت : منظمة التحرير الفلسطينية » مركز 
الابحاث ) , 

(4؟) الاهرام ( القاهرة) . 95/ .31947/1١‏ 

1 لمج ,14/8/1980 ,(مملمما) تعردر‎ )""١ 
. » خحطاب د. سعدون حمادي امام مجلس الامن بعد ضرب المفاعل « اوزاريك‎ 


تكيل 


الاييض أن الوميض يحتمل آلا يكون تفجيراً نووياً» وأنه يمكن أن يكون نتيجة 
لارتطام نيزك صغير . وبذلك تم تغطية الموضوع الخطير . 

ح ‏ أشارت مجلة تايم(" الى واقعة وصول سفيئة روسية محملة برؤ وس نووية 
إلى ميناء الاسكندرية » اثناء حرب اكتوبر » وذكرت أنه يبدو أن الاقمار الصناعية 
السوفياتية قد كشفت هيز اسرائيل لقنابلها الذرية ال 1 التي ارسلتها الى قواعدها 
الجوية يوم 6 / 1818 يدون اجهزة سين لمواجية الاخفراق السوري في 
اولان : ولذلك أبحرت السفيئة الروسية من ميناء نيكولاييف على البحر الاسود يوم 
/٠١ /1‏ 8و1 ء, وهي تحمل رؤ وسا نووية متجهة الى الاسكندرية ليجري 
تركيبها على صواريخ سوخود ‏ ب الموجودة بمصر ء والقادرة على ضرب العمق السكان 
الاسرائيلٍ . وحين| عبرت السفيئة مضيق البسفور يوم 6 رصدت أجهرة 
التجسس الامريكية الرؤ وس النووية داخلها ومن ثم وجهت الولايات المتحدة 
الامريكية تحذيراً الى الروس ». وكان ذلك احد عوامل الاستنفار العام الذي أعلنه 
نيكسون في ٠؟‏ / 1٠١‏ / “ا/ا9١ا.‏ 


ط. نشرت الازفستيا في 9/ 8 / 5/ا19. 154/ /1١١‏ 19975 أن القدرة 
النووية لاسرائيل لم تعد سراً والرغبة الشديدة للعسكريين الاسرائيليين للحصول على 
اسلحة ذرية امر معروف واصبح التعاون الاسرائيلٍ مع الحكومة العنصرية في جنوب 
افريقيا بتأييد من الناتو محل نقد لأن هذا يشجع الدول التي أوشكت أن تصبح نووية 
قنعو" نوواونالا :83لا على أن تستمر في طريقها . 

ي - أصدرت وكالة نوفوستى السوفياتية في 15 / 8 / ١948١‏ تقريراً خاصاً بعد 
ضرب المفاعل العراقي بعنوان « غطرسة اسرائيل الذرية » ذكرت فيه : 

)١(‏ أن بحلة أسبرسو الايطالية ذكرت أنه «لما كانت اسرائيل ترفض الانضمام الى 
المعاهدة الدولية لمنع انتشار الاسلحة النووية » ومع أخخل التقدم التقني لاسرائيل بعين الاعتبار » يمكن 
الاستنتاج بأن اسرائيل قد استطاعت ومنذ أمدٍ طويل صنع هذه الاسلحة » . 

(5) ان جريدة راند ديل ميل أعلنت أن المتخصصين في وكالة المخابرات 
المركزية أعلنوا في الجلسة المغلقة التي عقدت في مستهل شهر ايلول / سبتمبر ١94١‏ 
للمة العدنات"الخائحية الكل القرات الامريك أن اقرائبل أجت حلدا من 
الرؤ وس النووية . 


أنه ب(1976 التمة 12) ,انهل ب«ول8) 117:6 
ضمن تقرير خاص بعنوان « كيف حصلت اسرائيل على القنبلة ؟) : 


1١". 


(م) ان جورج بول: الوكيل السابق للخارجية الامريكية ذكر « أنه حينا كنت في 
وزارة الخارجية عام مب ١‏ » اكتشفت المخابرات المركزية مشروعا نوويا في ديمونا جدوب اسرائيل » 
وبعد محاولات سمح لبعض الاخصائيين الامريكيين بالدخول الى هناك . وقد رأوا ماعلا قادرا على 
انتاج البلوتونيوم الذي يكفي لصنع قنبلة كل عام . كان هذا منذ ١٠7عاماً‏ ورغم الطلبات العديدة لم 
يسمح لحكومتنا بعد ذلك القيام بمزيد من التفتيش . ومنذ ذلك الحين لم يتيسر لأحد أن يرى ما يجري 
خلف جدران الاسمنت السميكة لتلك الابنية المدخفضة في النقب » : 

(4) ان اسرائيل تهبىء الرأي العام لكي تبدأ اللعب بالورقة النووية صراحة ٠‏ 
فقد بدىء في الفترة الاخيرة بمناقشة القدرة النووية صراحة . فقد كتب س . فيلدمان 
من مركز الابحاث الاستراتيجية في تل ابيب في مجلة وزارة الخنارجية الاسرائيلية «ان 
الانتقال للاسلحة الذرية هو ما يلزمنا الآن لتغيير الوضع الراهن في المنطقة تغييراً جذرياً . وعل 
اسرائيل أن تمتلك قوة ذرية تكفي لضرب الاهداف الضخمة . مما يرغم العرب على حوار استرائيجي 
مع اسرائيل » . وكتب اللواء الاحتياط رافيف « طالما أن الاحتياطات البشرية تمدودة في اسرائيل 
فلا بد من مستوى جديد من الناحية النوعية اي التسليح الذري » . وقالت مجلة ايا ويك 
و أوصت مجموعة من اهم الاقتصاديين في اسرائيل بالحد من الاسلحة التقليدية وتطوير السلاح 
الدووي التكتيكي فهذا يخفف من الصعوبات الاقتصادية في اسرائيل » . ولشرت معاريف 
مقالات كتبها أخارونسن من الجامعة العبرية يبرهن فيها على أن القنبلة الذرية علاج 
شاف لكل الأمراض الاقتصادية والديون اللخارجية لاسرائيل . 


هذه هي بعض الشواهد التي تؤيد ان اسرائيل دولة نووية . 


الشواهد الى تنفي أن اسرائيل دولة نووية 


تختلق كثير من المراجع بعض الشواهد التي تنفي أن اسرائيل دولة نووية مشل : 
أنها لم تعلن رسميا عن امتلاكها لأسلحة نووية » او أنها لم تقم بتفجير نووي تجريبي 
حتى الآنءاو انها لمتقم بتفجير كنوع من أنواع الرسائل التي ترسل الى الدول التي تريد 
ردعها حتى تعيد حساباتها » وطالما أن اسرائيل لم تقم بذلك » فإن عنصرا من عناصر 
الردع الاساسية ينتفي . 


أما عن عدم الإعلان الرسمي لامتلاكها الأسلحة النووية » فقد قامت اسرائيل 
بالاعلان رسميا عن ذلك على لسان رئيسها افرايم كاتزير في ؟ / /١١‏ 4لاوا كا 
سبق أن ذكرنا وهذا يعتبر رسالة الى من يعنيهم الأمر أما أن يصدقوها او لا يصدقوها 
فهذا أمر متروك لهم . 


وبخصوص عدم قيامها بتفجير نووي تجريبي لاختبار كفاءة اسلحتها فليس من 
الضروري القيام بذلك » فالولايات المتحدة مقلا قامت بتفجير تجريبي لنوع القنبلة 
الي القيت على هيروشيما , ولكنها لم تقم بتفجير تجريبي للقنبلة التي القيت على 
ناغازاكي مع اختلافها في النوع عن الأولى . ثم لا شك » أن التقدم العلمي الآن 
يمكن من إجراء التعجارب بطرق خاصة لا تكشف عن وجود السلاح . هذا علاوة على 
أن التفجيرات التي حدثت على بعد من سواحل جنوب افريقياء قد تكون شاركت 
فيها حكومتا جنوب افريقيا واسرائيل والتي أشرنا اليها سابقا ؛ لم يتم نفيها بطريقة 
مقنعة حتى الآن . 


ورغ عما قلناه فلا يمكننا استبعاد شواهد النفي هذه كما تفعل بعض الآراء التي 
تعتتاد على النفى او التأييد القاطعين بسرعة في مثل هذه الامور الخطيرة) : 


التعليبيق 
١‏ - بعد استعراضنا مله الشواهد تخرج بالعديد من التصورات عن قدرة اسرائيل 

النووية حسب الاسبقيات التي تؤ يدها الشواهد التي ذكرناها . 

أ أن اسرائيل تمتلك فعلاً عدة رؤ وس نووية واجهزة اطلاقها كأسبقية اولى . 

ب - ان اسرائيل صنعت أجزاء عدة رؤ وس ذرية وحفظتها مفككة في محازنها 
لاعادة تجميعها في مدد بسيطة تتراوح بين اسابيع الى ايام حينما تدعوها الضرورة الى 

ج - ان اسرائيل حصلت على المعرفة التقنية لصنع القنبلة وتوقفت عند هذا الحد 
لتفادي التعقيدات الدولية » وكثرة النفقات ٠»‏ بحيث يمكنها تصنيع عدد من الرؤ وس 
في حالة ما تدعو الامور الى ذلك » وبيخاصة أنها هي التي تمسك بزمام المبادرة في تأزيم 
الاحداث في المنطقة كأسبقية ثالئة . 

ان اسرائيل لا تملك المعرفة التقنية لصناعة القنبلة وبالتالي لا تملك رق وساً 
نووية على الاطلاق كأسبقية رابعة . 


اذا فإن حيازة اسرائيل لقدرة نووية من نوع ما موجودة وأكيدة 3 وهناك قاعدة 


(07؟) في عمليات تقويم مثل هذه الاامور الحساسة لاا بد من استعراض الشواهد كلها ويظل الاحتمال 
دائا طالما لا تنفيه أدلة قاطعة لا شك فيها . 


يفيل 


نفي وجوده » يظل احتمالاً قائاأ لا بد من وضعه في الحسبان . منعاً من أن تفاجئنا 
الايام بموقف يصعب علينا مجابهته . وأظن أننا فوجئنا بما فيه الكفاية . ولا يلدغ المؤمن 
من جحر مائة مرة !! وعلى ذلك فعلى العرب التعامل مع اسرائيل على أنها دولة نووية 
إلا اذا ثبت لديهم بصفة مؤكدة خلاف ذلك . وزال الغموض الاسرائيل الذي يحيط 
بهذا الموضوع الخطير . 

ا ا 0 


د فمن الغريب حقيقة أننا حتى في مثل هذه الامور الخطيرة نرتكن الى المصادر 
0 ا ل 
الشاغل لأجهزة المخابرات العربية250 . فمن الواجب أن تعطي هذه الاجهزة اهمية 
كبرى لمتابعة النشاط الذري الاسرائيلٍ » بل وعرقلته . وهذا يانتضي تطوير تنظيم هذه 
الاجهزة . لتواجه هذه المسؤ ولية والارتفاع بمستوى الافراد الذين يقومون بهذا 
الواجب99"؟ , 


وقد كان من المؤسف حقيقة ان وزير اللخارجية العراقية اعتمد بثقل . وهو يلقي 
خطابه في مجلس الامن بعد كارثة ضرب المفاعل اوزاريك » على المصادر غير المحققفة 
ما تنشره الصحافة ووكالات الانباء ما يوضح عجزاً لا بد من علاجه وتلافيه . 


ب - ومن الغريب أيضاً أن تقف الدبلوماسية العربية هذا الموقف السلبي من 
هذا ا موضوع , » فهي لا تثيره الا في اضيق الحدود . ولا تحاول التعرض له إلا من 
نواحيه السلبية : كاقتراحات «١‏ المناطق النظيفة » من الاسلحة الترقية ا او مجرد 
النظر في التقارير الدورية للهيئات العامية . 


ولكن لماذا تتعمد اسرائيل هذا الغموض؟ لماذا تريد أن يعيش العالم في ظل 
« الردع بالظن 0(" او « الردع النووي المراوغ»؟ هل هي من الذين يملكون أم الذين 
لا يملكون ؟ هل هي دولة نووية ام في طريقها لتصبح نووية ؟ هل هي عضو في النادي 


(18) كانت المخابرات المصرية من اول الاجهزة الني أكدت أن مصئم « نسيج ديمونا » الذي أقيم في 
النقب هو ١‏ مفاعل ذري » وكان ذلك في نباية النمسينات . خيت كانت زب اند انال فد بترا 
مصنع نسيج . 


(9؟) سنعود الى موضوع المخابرات في فصل آخخر لأهميته , 
)"١١‏ هناك فارق بين ١‏ الردع بالظن » و ٠‏ الردع بالشك ؛ فالأول يعني عدم التأكد من وجود القوة النووية اما 
« الردع بالشك » فيعني عدم التاكد من حجم ومقدار هذه القرة . 


١58 


الذري ام أنها لم تستكمل شروط العضوية بعد ؟ هذا جائز » وهذا جائز . وعلاوة عل 
ذلك فهذا ما تريده 5 ولكن ما هي الدوافع لهذه الاستراتيجية ؟ 


لماذا الردع بالفضن؟ 


ولكي نوضح قالب الغموض الذي تضع فيه اسرائيل برنامجها الذري ننقل ما 
كتبه الاستاذ يائير إيفرون إذ يقول : ١‏ يبدو أن تقدير اسرائيل لعوامل امنها » ورد الفعل 
الامريكي . ولاحتمال تزويد الاتحاد السوفياتي اوقوة نووية انخرى العرب بالقنبلة رداً على محاولة 
اسرائيل امتلاكها . كل ذلك عوامل دفعت اسرائيل لتصبح دولة غير نووية . ولكن لا بد من أن 
نلاحظ » أن حقيقة البرنامج النووي الاسرائيلي لا تعرف بكاملها : فبعض المصادر ترجح ان اسرائيل 
قد أنتجت فعلً رؤ وسأً ذرية وتتبع سياسة ‏ أنه توجد قنبلة في الدور الارضي - بينم| البعض الأخصر 
يرجح ان اسرائيل قد حققت القدرة على تجميع قنبلة بعد وقت قصير من عزمها على ذلك (!!!) . 
وحتى لو كان الاحتمال الاول حقيقياً - اي أن اسرائيل غير نووية ‏ فإغها لم تعلن عن ذلك (!!4)1 . 
ثم يزيد الأمر غموضاً فيكتب في الحامش « إن آخر تقرير دراماتيكي مبني على مصدر من وكالة 
المخابرات المركزية صدر في النيويورك تاهز في 15 / " / 191/5 وتبعته رواية في مجلة التايم قالت فيها 
ان اسرائيل جمعت 18 قنبلة نووية في المراحل المبكرة لحرب 1919 3100© , 

والاستاذ إيفر ون في سرده الغامض قد يكون مثلنا لا يعرف الحقيقة فيتخبط كما 
نتخبط . او أنه يتعمد سرد الموضوع بطريقة تزيد الامر غموضاً وهو يعرف الحقيقة . 
على اي حال : ما هي الدوافع التي تدفع اسرائيل الى اتباع هذه الاستراتيجية 
الغامضة ؟ 

قد يكون الدافع ( الابتزاز ). فعن طريق هذه ١‏ المراوغة ) يمكنها تنشيط دولة 
0 المنبع ) » وهي الولايات المتحدة الامريكية » لامدادها ١‏ بالسلاح التقليدي » حتى 
تبدىء من حافز اسرائيل للاتجاه الى « الخيار النووي ) . أي أن « الابتزاز» يكون 
بغرض ١‏ زيادة إعمال » المعادلة التالية التي يصعب على العقل فهمها » او الاقتداع 
هاء رغها عن أنها هى العامود الفقري للسياسة الامريكية نحو اسرائيل : زيادة 
الاسلحة التقليدية التى تحصل عليها اسرائيل من الولايات المتحدة - زيادة الامن 
الاسرائيل - عدم لجوئها الى الخيار النووي - زيادة دوافع اسرائيل للاتجاه نحو 
السلام !!! 


[جفرة :مولهمم.ا) 138 ,قنومهم أماءله ,اذم ا علا وذ أمعطدمت كتجرمق زه عأم 776 ,روبك رأولا 
.9 .م ,(1977 ,1155 


والمؤلف هوعحاضر في جامعة تل ابيب وقام بعمل هذا البحث اثناء عمله باحثا زائراً في جامعة هارفارد . 


اخدل 


وتستمر هذه السياسة الامريكية دون تغيير حتى وهي ترى اسرائيل ‏ نتيجة هذه 
السياسة ‏ تتبع معادلة اخرى قوامها : زيادة الاسلحة التقليدية التي تحصل عليها من 
الولايات المتحدة - زيادة عدوانها على أمن الآخخرين - الاتجاه الى الخيار النووي - 
رفض وتحدي قرارات المؤسسات الدولية - ضم اراضي الغير> البعد عن السلام 
وعدم استقرار المنطقة !!! 


ويعلق هئري كيسنجر على ذلك ببراءة « كلما طالبتٌ اسحاق رابين بإعطاء تنازلات 
للعرب يذكر أن اسرائيل ضعيفة لا يمكنها أن تتنازل عن اي شيء . فأعطيه السلاح وأعود فأطالبه 


بالتنازلات فيذكر ان اسرائيل اصبحت قوية ولا حاجة لها لتتنازل عن اي شيء "© . 


ويصبح الوضع بعد ذلك غريباً . فبدلاً من أن يكون الامداد الامريكي 
لاسرائيل بالأسلحة التقليدية وسيلة الحصول اسرائيل على رادع واحد هو( الرادع 
التقليدي ) يصبح دافعاً ليكون لدى اسرائيل رادعان : الرادع التقليدي والرادع 
النووي . وتصوروا معي ١‏ الادارة الامريكية » وهي تدفع « رئيس الوزراء بيغن » الى 
مائدة السلام وف يده اليمنى « رادع تقليدي ) وفي يده اليسرى «رادع نووي » !!! 


وقد يكون الدافع لاستراتيجية « الردع بالظن » التى تتبعها اسرائيل هو 
« التخويف » عن طريق « التهويش » . مبذا الشك القاتل الذي يعيش في ظله العرب 
و سم اتاجير جام ره ا لومس ب ا" 
وهذا أمر جائز ولكة اذللقة فتحيوك أثرا عكسياً . فلا يمكن للمرء أن يعيش في ظل 
« المجهول » ولا يمكنه أن يشعر بالامن وهو يتعامل مع ١‏ الأشباح ») التي لا يدري 
كنبها . فإذا وجد العرب أنفسهم في هذا الموقف فلا بد أن يسيروا في « الدرب نفسه ) 
الذي سيوصلهم الى « باب النادي الذري » في يوم من الايام 3 الى طريق اخحرى 
« يردعون » بها هذا الخطر وهي موجودة ومتاحة . وبذلك بدلا من أن تكون سياسة 
ا ا ل ا 
العربية . ثم لا يمكن للعرب ان يتجهوا للسلام ورقابهم تحت رادع نووي يجعل 
السلام استسلاماً » والهدوء ضغوطً » والاستقرار موتاً . فكيا يرى كلاوس فور) 
عن -حق ١‏ ان القدرة على الردع غير ثابتة . فالردع يتم لخصم معين في وقت معين وني ظروف 
معيئة . وهذه الظروف متغيرة ولذلك فلا بد أن يواكب الردع التغيرات المتوقعة . ومعنى ذلك أن 


(؟") امين هويدي » كيسئجر وادارة الصراع الدولي : فييتنام » الوفاق الدولي ؛ ايلول الاسود ,» حرب 
اكتوبر 197/7 ( بيروت : دار الطليعة » 191/4 ). ص وم" . 

() كلاوس فور , حول استخدامات القوة العكسرية في العصر النووي » ترجمة مصلحة الاستعلامات 
( القاهرة : مصلحة الاستعلامات ) . ص 168 . 


خرن 


الردع يتصاعد في ظل الريبة والشك من التطورات التي تتحدث عند الطرف الآخر والفجوات التي 
تحدث نتيجة لذلك في النواحي المختلفة للقوة . هذا الشك يدفع بالتالي الى مزيد من التصعيد » . 

وسواء كان الردع « حقيقياً » او « ظنياً » فهو غير مستقر وليس في مصلحة 
« الرادع » لأنه يدفع الجانب الآخر الى قبول التحدي واقتحام السباق . 


وربما يكون الدافع هذه الاستراتيجية الغامضة هو رد فعل القوتين الأعظم 
نظراً حساسية المنطقة بالنسبة لمصا حهم) . وهذا الدافع فيه من « السذاجة » اكثر مما فيه 
من « حقيقة » . فكلتاهما تعرف حقيقة ما يجري . وأن موقفهما المعروف من قبيل 
« السياسة المرسومة » لا من قبيل « السياسة المفروضة » . فليس من مصحلة « الكبار ») 
تجسيم ما يفعله « الصغار » . فالولايات المدحدة ترى احتواء الموضوع عء والتستر 
عليه ؛ وعدم إثارته الا في حدود ما يحقق لها سياستها » خوفاً على مشاعر اصدقائها 
العديدين في المنطقة , ولتاا لآ بين كسان كبيرا لهذه المشاعر. لأنها تثق في 
و حكمة ) هؤلاء الاصدقاء وصبرهم عليها , ا 
لصديقتها « النووية » المشاكسة دائييا : والتي تضع « مصلحتهاء دائيا فوق 
و صداقتها » . وليمس من مصلحة الاتحاد السوفياتي 3 إثارة هذا ا موضوع الا بالقدر 
الذي يحقق له سياسته » حوفاً من أن يطالبه اصدقاؤه من العرب غير النوويين بقدرات 
اكثر ما هو مطلوب ومحدد. خاصة انهم اصدقاء غير دائمين . وفي احيان كثيرة غير 
جادين . وهذا الدافع ‏ رغما عما قلناه ‏ يثير التساؤٌ لات الآتية : 


هل إعلان اسرائيل عن قدراتها النووية يدفع القوتين الاعظم الى التدخل لمنع 
التشار الاسلحة النووية الاقليمية؟ هل يدفعهها هذا الاعلان الى تقديم ضمانات 
نووية -لحماية الاصدقاء الاقليميين ؟ 
النووي بالقوة ؟ ام أن الأفضل ترك الذئاب الصغيرة لتسوية امورها فيها بينها » وتكتفي 
هي بالمشاركة او المباركة ؟ هل تلجأ القوتان الاعظم الى التضامن مع بعضههم| لردع 
القوة الاقليمية النووية عن طريق ما يسمى « بالردع عن طريق طرف ثالث » » خوفا 
من تصعيد الامور الى الخد الذي يهدد بمواجهة مباشرة بينهما ؟ 

وقد يكون الدافع لعدم إعلان اسرائيل عن قدرتها النووية أن هذا الاعلان قد 
يوجب تدخل الميئات الدولية لفرض نظم التفتيش ٠»‏ 8/2705 50/6 و وضسع الضوابط 
على أوجه نشاطها في هذا المجال . وهذا دافع لا تأخذه اسرائيل مأخذ الحدية . إذ أخها 
لا تعترف أصلاً بالقانون الدولي ولا بالحيئات الدولية . فلم تكن قرارات الهيئات 


إضن 


الدولية في يوم من الايام عاملا مؤ: ثرأ عند اتخاذ قراراتها » فأمنها فوق كل اعتبار . 
وفرض الأمر الواقع يتم اولاً ثم من السهل بعد ذلك إيجاد المبررات » ولا بهم أن 
كر منعة الى بريد انيشم للميها ياك وكيد ل شيو لانن قله هاا 
انض ؛ 

ولا يبقى بعد ذلك الا دافع واحد معقول نغلبه على الدوافع الاخرى . وهو أن 
سيامة انراد في هكد . سياسة واقعية تؤمن مثلاً بضم الاراضي دون إعلان م 

فهى افضل من سياسة الاعلان دون ضم . فهي سياسة تخلو من ن إثارة ٠»‏ وتعفي كثيراً 

من الدول من الحرج . فأغلب الدول تعرف -حقيقة ما يجري » وكل ما يعنيها أن 
تعفى من الاحراج . . فالدول تعرف حقيقة ما يجري معرفة تامة » ولكن البعض 
قبا كن ع معن لت وني فى تيك :درا مين محتقي اعد ا ر عي 
وينصرف الى مشاكله التي تثقل كاهله . والبعض الآخر ربما يفتح عينيه ما وسعه 
ذلك » ولكنه يتظاهر أنه لا يرى . 

فحينا أعلن مناحم بيغن عن ضم الجولان » كان هذا قد تم عملياً منذ زمان 
عن طريق الاستيطان » وتغيير المعالم . ولكن « الغضبة » القصيرة الى حدثت عند 
الاعلان كانت لمداراة الاحراج الذي شعر به الجميع . سواء كانوا من دول الاقليم أو 
من خارجه . فالكثيرون كانوا يعلمون أن الضم قد : تم . ولكنهم وجدوا أنفسهم في 
مأزق حينا تم الاعلان عن ذلك . لأن الستار قد رفم » وظهر ما كان مخفيه . واصبح 
ع م ل ا 
إلزامها إذا عرقل هذا الالتزام تحقيق نصر لما . فالضرورات عندها تبيح المحظورات , 
بقيى سؤال واحد نختتم به هذا الموضوع : هل تسمح القوتان الاعظم باستخدام 
الاسلحة النووية في الشرق الاوسط ؟ 


موشف القسوتين الاعظم من احتمال 
هناك سببان يحتمان بحث هذا > السبب الاول هو أن استخدام 
الاعظم 3 والسبب الثاني هو الرد على عل ذوي النوايا الطيية اليد خارلوة تبسيط 
الامور. فيستبعدون لجوء ء اسرائيل الى هذا الشبان يوقا من رد فعسل القسوتين 
الاعظم . فالاتحاد السوفياتي ضد الانتشار النووي , ولا يساهم في فتعح الطرق اليه . 
هذا معروف وواضح . وفي الوقت نفسه إنه من المستبعد أن يتدحل بإجراء متفرد 


شن 


للحيلولة دون استخدام الاسلحة النووية في المنطقة . وقد يكون تحركه الفعلي بعد أن 
يكون الخطر وقع وانتهى الامر : 


أما الولايات المتحدة فلها سياسة مزدوجة : تمنع . وتملح حسب الظروف 
والاحوال . ف) هو حلال لهذا يمكن , وفي الوقت نفسه أن يكون حراما على ذاك . 
ونتيجة لهذه السياسة اصبح الانتشار حقيقة واقعة . واصبحت منطقة الشرق الاوسط 
منطقة نووية » بل مرشحة لتكون المنطقة الاولى التي يمكن أن تستخام فيها الاسلحة 
النووية » بعد أن استتخدمت في هيروشيا وناغازاكي . 


وإدعاء الولايات المتحدة بأن سياستها هي منع انتشار الاسلحة النووية هو 
ادعاء غير حقيقي ؛ فسياستها هي ( الانتشار المميز ) أو « الانتشار المخثار وى 
وفي هذا المجال يمكن أن نركز على الملحوظات الآتية : 


كنل الاعضاء الدائمين في مجلس الامن اعضاء فق النادي الذري .» وقد 
انضمت بريطانيا وفرنسا والصين تباعا الى النادي تحث سمع وبصر الولايات المتحدة » 
فهي التي ساعدت بريطانيا لتصبح دولة نووية , ولم يمكنها أن تحول دون أن تصبح 
فرنسا دولة نووية » وغضت الطرف عن دخول الصين الى النادي النووي 2 © . 


- سمح في المناطق الاقليمية بوجود مراكز قوى نووية او بشق هله المراكز طريقها 
لتصبح نووية مثل : جنوب افريقيا وهي مرشحة لتكون القوة الاقليمية العظمى في 
القارة ؛ الهند في شبه القارة الحندية ؛ الارجنتين في امريكا الجنوبية ؛ اسرائيل في 
فرق الاوسظ . 


وبذلك أخذت عضوية النادي الذري تتكائر(”” , وأصبح التزاحم النووي 


ضيه عقم :أطاه0 ببول!) 1211776 وو ودرا بم اناوه !1 مه عطاساة “ماعنالا .له ,مسقلاقةماطقطيا5 .كا 
.(1981 رعقلةك وماطرة اباط 


(ه") ورد في تقرير لجنة الخبراء الى السكرتير العام للامم المتحدة ما قروم أه مناه,6 قط أه انمم8» 
«رامةمقصم بقواءنلة زه :ذا ده بركنلا5 8 816م258 أنه أصبح لدى الدول الكبرى من بتدءغ 6606م رأس ذري 
فوتها التدميرية حوالى ١“‏ مليار طن من المواد المتفجرة (7805) وبذلك ينال كل فرد من سكان العالم ٠"‏ اطنان من المواد 
المتفعجرة : 

(5*) هناك اكثر من ٠‏ دولة لديها امكانيات صناعة القنبلة الذرية . انظر : 
لت ووه6 وموك نوقامنا! هطا لمق» لمة ,عتساوه؟1 مولاممءإناه 1 7/0 م عمتماستولة روبرلة .5 تامودمل 

.(1981 عمناك 22) ,لاملا بررها١)‏ عاعء/17 وسعلم 


رضن 


حقيقة واقعة , واصبح العالم يعيش الآن في ظل مظلات نووية صغيرة تنتشر حت 
مظلات نووية كبيرة 
في الوقت الذي ساعدت فيه الولايات المتحدة اسرائيل في المجال 
النووي "2 , نجد أن محاولات العراق تواجه بأعنف إجراء تم في العام حتى الآن ء إذ 
قامت اسرائيل في لا حزيران / يونيو 19481 ببجومها الجوي لتدمير المركز الدووي 
العراقي بالقرب من بغداد . ويزيد من حطورة هذا الاجراء أن الحدود الدولية 2 
المسافات الشاسعة , والقوانين الدولية » لم تعد حائلاً دون قيام اسرائيل بالحفاظ على 
00 « مركزها الاقليمي الممتاز» . والاخطر من ذلك رد فعل القوتين الاعظم !| إزاء هذا 
ٌْ ا الاجراء المخطير . إذ كان رد الفعل أقربٍ الى « المباركة والتشجيع ) منه الى ( الااحتجاج 
أ والعقاب » » واعتبرت الدولة النووية فعلاً في حالة دفاع شرعي ضد دولة وقعت على 
معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية . بل وقد أخضعت نفسها لاجراءات تفتيش 
وكالة الطاقة الذرية9©) , 
وإذا كان الاعتراض على محاولات العراق قد تم بهذه الطريقة الى ذكرناها فإن 
« باكستان »- وهي دولة اسلامية كالعراق ‏ تواجه باعتراضات ولكن بطرق 
اخرى (605. فيبدو أن ١‏ القتبلة الاسلامية » غير مرغوب فيها . وبعد هذه الملحوظات 


سسب .عه توبات تزه تزه حاتي لوي جب :ست سس مجه رجح سي -.-- جيه تزهج د يرون جيه نيدن :نون نزوي بيه مسي ني 


زفقرة فهى التي رودت اسرائيل بالمفاعل احال سوريق عام مه ١!‏ وساهمست بجرء من كلفته وزودتها 

بمكتبة كبيرة تضم الكتب والدراسات وكذلك بكمية من اليورانيوم ه" المخصب وقامت بتدريب 685 إسرائيليا 
ف المنشات الذرية الامريكية » انظر : 

لال -ناقاا) 3 .هم ,23 .املا ,[11551] للا برااي «,19805 قطأ صأ مملتورهأنام6-مملا ومامتهقاقن5» ,روزلا ,5 مهومل 

.م1981 


(8") ترى اسرائيل أن القوانين التي تنظم الحروب تفقد قوة إلزامها إذا تعارضت مع تحقيق اغراضها او 
اذا حالت دون تغلبها على اخحطار تبددها » فالضرورات تبيح المحظورات . كا تأخذ بنظرية « حق المحافظة على 
الوجود «مائق/م889:م 5911 » اي اتخاذ اجراء وقائي في دولة اخعرى لوقف عدوان منتظر بالرغم من أن هذا الاجراء 
يعتبر تدخلا اكثر منه دفاعا عن النفس ويعتبر عدوانا بكل المعاني لا بد من الرد عليه بالقوة . 
(9) عارضت امريكا المحاولات التي كان يقوم بها « بوتو» مع فرنسا لشراء « مصلم لاعادة تجهيز 
ٍْ البلوتونيوم » ولما فشلت الولايات المتحدة في ضغوطها ذهب هئري كيسنجر الى الباكستان حيث حاول اقناع بوتو 
| بالعدول عن مشاريعه النووية مستخدماً الاغراء في اول الامر عارضاً عليه 1١١‏ طائرات مقاتلة مجهزة بالصواريخ 
0 والمدافع ثم لما لم يفلح الاغراء هدده كيسنجر وقال له « سنجعل منك عبرة رهيبة » انظر : 
130171 أذ 1116 ,لا208116؟! 11وطائو|! 200 55020أو للا واواقوقد تقدم الرئيس رونالد ريغان بمشروع المعونة 
الخارجية الى الكونغرس وائناء مناقشته طلب السناتور 6/905 05ول الغاء المساعدات لباكستان اذا هي قامت بأي 
تفجير نووي الا أن السيئاثور 8 و5وول عدل الاقتراح ليشمل المنم كافة الدول التقي تسعى لدخحول النادي 
الذري . وقد رحبت الادارة الامريكية بالتعديل حتى لا تصبح باكستان هي المقصودة بالذات ووفق على 
التعديل . انظر : 2 


فقي 


التي تحتاج منا الى تمعن عميق » نعود مرة اخرى الى السؤال : هل تسمح الولايات 
المتحدة في آخر الامر باستخدام السلاح الذري إذا حتمت الظروف ذلك ؟ والاجابة في 
جانب منها تتعلق « بالرغبة » » وفي جانب أخر تتعلق « بالقدرة » . 

فمن ناحية « الرغبة » فالولايات المتحدة الامريكية ترغب في ألا تصل الأمور الى 
هذا اللحد . وعلاوة على ذلك قد لا تعطي « الضوء الاخضر » للاستتخدام ٠‏ ولكن 
«لن تهدم الدنيا على رأس من فيها » » لو استتخدمت عشرة رؤ وس نووية مثلا في 
المنطقة . إذ لن يكون هذا الاجراء نهاية للعالم . فإذا كان رونالد ريغان قد صرح 
تصرحه المشهور في تشرين الثاني / توفمبر ١19/5١‏ » والذي قال فيه : « إن العالم قد يرى 
حرباً ذرية محدودة في اوروبا» . فإن الشرق الاوسط لن يكون أعز عليه من اوروبا » طالما 
بقيت الولايات المتحدة سالمة أمنة » وبخاصة لأننا في قاع المجتمع العالمي » ونقطن في 
احيائه الفقيرة » حيث يمكن للجرائم أن ترتكب » دون أن يؤثر ذلك على النظام 
العالمى المستقر في الدول الصناعية وما بعد الصناعية . وشعوبنا ‏ والحالة هذه تكون 
بمثابة م الفئران البيضاء » التى يجري عليها علياء « الاحياء الغنية » في المدينة العالمية 
الكبيرة تجاريهم لمصلحة البشرية والانسانية !! 

ويصبح الامر أقل تعقيداً بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية » طالما تحدكر 
اسرائيل وحدها السلاح الذري او تحتكر وحدها طريق المعرفة اليه على اقل تقدير . 
ولذلك فبعد أن اطمانت الى أن اسرائيل احتلت مقعدها في النادي الذري دون 
إعلان , أخذت ترفض رفضاً جاداً اي محاولة يقوم بها الآخرون للدخول في النادي . 
فهي راضية كل الرضا عن ضرب ١‏ الاوزاريك » . وعن الرسائل التي وجهها مناحيم 
بيغن الى دول المنطقة بعد ذلك » والتي يقول فيها وبكل صراحة : إنه سيضرب اي 
جهد نووي في المنطقة ويدمره !! فالوكيل الذي هو اسرائيل يقوم بدورهفي المنطقة 
بطريقة تدعو الى الاطمئنان . 


ع 23 ,علاطا 1 أو[وع 2 «ر5هلها5 دوماك وتلفياظ مأ للخ ومو8 ملأهدة5 ,5.لا» 0مق ,3/11/1981 ,71165 عردم بور 
.(10/1981/ 


ورد الرئيس ضياء الحق في حديث له مع بعض الصحفيين الاتراك على ذلك قائلا « ان القنبلة الذرية ليس لا 
جنسية محددة » فلم يطلق على اول قنبلة ذرية اطلقتها الولايات المتحدة اسم ١‏ القنبلة الذرية الامريكية » إنما 
كانت قنبلة ذرية فقط وف الوقت الحالي يمتلك الاتحاد السوفياي وعدة بلاد اخحرى قنابلهم الذرية فلماذا لا يكون 
لباكستان قنبلتها ايضاً ؟) . انظر : الاهرام » ١/4‏ 1/ اموا نقلاً عن ال ”عم”مو0 , وذكر في : الأهرام. 
15/ ١/لموكا‏ نقلا عن اوه هال ولارول ان صامويل لويس السفير الامريكي ني اسرائيل أبلغ حكومته 
أن اسرائيل قد نشن ٠١‏ عمليات وقائية قبل موعد الانسحاب النبائي من سيناء من بينها الحجوم على المنشات 
الذرية في ليبيا وباكستان ( الخبر بعئوان « تقرير امريكي عن احتمال قيام اسرائيل بعمليات عسكرية » ) . 


1 


وليس مصادفة أن يصدر تصريح الرئاسة من البيت الابيض١(؟»‏ » والخاص بمنع 
الانتشار النووي في ١١‏ /؟ / “41١‏ , والذي نعرض مقتطفات منه459) : 

تواجه أمتنا تحديات كبرى في الشؤ ون العالمية واحد هذه التحديات الحساسة 
ملع انتشار التفجيرات الذرية بواسطة دول إضافية9؟2 . فزيادة الانتشار يهيدد السلام 
العالمى 3 والاستقرار الاقليمي والمصالح الأمنية للولايات المتحدة » والدول الاخرى ١‏ 

كانت أمتنا تقوم مبذا الواجب منذ مولد العصر النووي . قبل ه" عاماً » وقد 
لاقى ذلك مشاركة غالبية الدول » وزاد من أمية هذا الواجب الأحداث التى تجري 
في الشرق الاوسط . 

- يمكن أن يتحقق هذا الواجب بعدة وسائل » من اهمها تحسين الاستقرار 
الاقليمي والعالمي بالتقليل من الدوافع التي قد تحفز الدول كي تلجا الى التفجيرات 
الثرية .00 

- إنني أعلن اليوم الخطوط العامة للسياسية التي تعزز جهودنا في هذا السبيل , 
فالولايات المتحدة ستقوم بالآتقٍ : 
واجبات سياستنا الخارجية لتحقيق أمننا . 

- تقليل دوافع الدول للتفجيرات الذرية بالعمل على تحقيق الاستقرار العالمي 

تأييد معاهدة منع انتشار الاسلحة الذرية في امريكا اللاتينية . ( معاهدة 
18161010 ) وحث الدول التي لم تنضم اليها على تغيير موقفها. والنظر الى لمحالفة 


(40) التعليمات موجهة من الرئيس رونالد ريغان شخصياً . 

(41) يلاحظ أن المفاعل اوزاريك تم ضربه يوم 0 / 5 / 1981١‏ وان التعليمات الرئاسية صدرت في 
كاملا /كاموا. 

(17؟) -لمقام88) 5 .مم ,28 ,املا رأمنؤنحيرى «,را198 برانال 16 ,دملتهرةأالمرم-ممل؟ مه تممحمهاها5 أقتامولأوورط» 

.1981 زوناه1ن0 ٠‏ رونا 

(45) ومعنى ذلك تقسيم العالم تقسييأ آخر » فعلاوة على الشمال والجنوب » والشرق والغرب . القوتين 
الاعظم والدول العظمى » الدول المتقدمة والدول النامية . الدول الصناعية وما بعد الصئاعية ... يضاف 
تقسيم أحر هو الدول النووية والدول غير النووية . ومعنى ذلك انه حلال لاسرائيل ان أصبحت ذووية وحرام 
عليئا أن نكون كذلك , 


عن 


تقوية وكالة الطاقة الذرية ونظام التفتيث وال ٠‏ العالمى . 
ُ وو 
- منع تصدير المواد والاجهزة والتكنولوجيا الذرية . 


إذاً فاعتراض الولايات المتحدة يتركز على « دول إضافية » وليس على ١‏ الأمر 
الواقع » . ومن وجهة نظر الولايات المتحدة ايضاً فلا فرق لديها بين أن يعيش العرب ْ 
دائياً تحت رحمة التفوق التقليدي الاسرائيلٍ » وبين أن يعيشوا تحت « الاحتكار النووي 
الاسرائيل » . فالوضع واحد بالنسبة لما . فهي راضية مطمئنة طاما اسرائيل متحكمة ٍ 
في النظام الاقليمي . بل قد يكون من الأصلح لما أن تقوم اسرائيل بهذا الدور عن 0 
طريق السلاح النووي » ففي ذلك تخفيف من الاعباء التي تثقل كاهلها . فبدلاً من ا 
الاستنزاف المستمر لمخازها من الاسلحة التقليدية فيمكن أن تؤدي حيازة اسرائيل 
للاسلحة النووية الى استقرار الاوضاع . دون حانجة الى استنزاف أو ابتزاز . 

ثم هناك سبب آخر يجعلها لا تمانع إطلاقاً في استخدام السلاح النووي في 
الصراع الاقليمي » إذا حتمت الظروف اللجوء الى ذلك » وهو سبب يتعلق بقدرة 
القوتين الأعظم من الناحية العملية على « السيطرة على الأزمة في الصراع 
الاقليمي ) . وهي قدرة اصبحت محدودة » ومن الافضل « إنابة » قوة اقليمية 
للمساعدة في ذلك . فإن كانت بعض الوسائل محرمة في الصراع العالمي » فهي مباحة 
في الصراع الاقليمي . ومن اوضح ما يبين وجهة النظر هذه هو ما كتبه موستاكا 
كوزاكاة*؟) إذ يقول : 

و اصببحت القوتان الأعظم عازفتين عن التدخل المباشر في الصراعات الاقليمية بدرجة اقل 
في الخمسينات والستينات » حيث كانت الازمات الاقليمية تشدهما الى التدخل المباشر . وحيث كان 
النظام العالمي يتميز بالتوتر العالي والاستقرار الكبير » بينما يتميز في السبعينات والثمانينات بالتوتر 
الواطي وعدم الاستقرار الكبير . 

- اصبحت السيطرة على الصراعات الاقليمية اصعب من الماضي . حيث كان اتفاق القسوتين 
الأعظم يعنى ببذه المشكلة . فالقوتان الاعظم تقرران » والدول الصغرى تنفذ . اما الآن فقد 
اختلف الوضع لانتشار الاسلحة اللتطورة في يد القوى الاقليمية » لدرجة اصبحت معها الاسلحة 
المتوفرة في الاقاليم تقارب ما هو موجود لدى القوتين الأعظضم . وعلى ذلك فإن الول بأن القوتين.ن 
الأعظم تسيطران سيطرة كاملة على اتجاهات السياسة العالية ليس دقيقاً . 

اصبح التدخل في الأزمات الاقليمية اكثر كلفة للقوتين الأعظم واكثر خطورة اذ يمكن أن 
يتصاعد الى حد المواجهة واصبحت القوة الاعظم أمام خيارين : اما إهمال المشاكل الاقليمية وتركها ا 


2:5 بلروعسبرو2 “ره :نآ دها 101 6 ١55,‏ نما «ركاءاتمه© تقممأوو8 مأ امنامه© 5أ05» يهوكلة05»ا 8188لا ا 
,9 .م ,(1977 ,55!! :ممم ا) 34 ترمكومهم تخاماولم ب11 خبوط مم0 ل1لل01 0 آ 
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وشأنها علماً بأنها تؤثر على مصالحها » أو التدخل فيها رغراً عن خطورتها وتكلفتها . 

- لا يوجد للقوتين الأعظم حرية عمل كبرى في الوقت الذي أصبحت فيه حرية عمل الدول 
الاقليمية اكبر فلا يمكن استبعاد قوى عظمى اقليمية من التفاعل في الصراعات الاقليمية فلا يمكن 
استبعاد اليابان أو الصين من الباسيفيك ولا يمكن استبعاد اورويا من الشرق الاوسط اوافريقيا . 


والذي نريد أن نقوله تعليقاً على ذلك هو أنه إذا كانت اسرائيل تخوض حرويها 
الآن بأسلحة تقليدية بالوكالة حيث حرية العمل الاقليمية متوفرة فما هو المانع أن 
تخوض حروبها في المستقبل باسلحة نووية بالوكالة طالما يتعذر على « الدولة المبع » 
استعخدام هذه الوسيلة ؟ 

والأمر الذي يعزز ذلك هو أنه إذا كانت الولايات المتحدة قد تسترت على نمو 
القدرة النووية الاسرائيلية بل وساعدت في ذلك الى حد كبير فإنها لم تفعل ذلك لكي 
تجعل اسرائيل تمدلك السلاح الذري وتضعه في المخازن دون استخدام . فهذا 
« ترف » لا تقدر عليه اسرائيل وبخاصة أن الولايات المتحدة تعالج موضوع « التوازن » 
في المنطقة على اسس استراتيجية اي على اساس ما تحققه لها اسرائيل من فوائد 
استراتيجية ضمن سياستها العالمية وليس على اسس اقتصادية اي ما يمكن للعرب أن 
يحققوه لها من توفير الطاقة او الاسواق . 

وهذا تقريباً هورأي كينيث والنز(*» إذ يقول : تبن العلاقات بين الولايات المتحدة 
وغيرها من الدول على اسس تاريخية واقتصادية وعسكرية وبذلك فإنها لن تتغير إذا اصرت الأطراف 
. الاصغر على بناء قوتها النووية . فعلاقاتنا الخاصة مع بريطانيا جعلتنا نساعدها على تحقيق رغبتها 
لتصبح قوة نووية » ول تمنع القدرة النووية الصينية التقارب الصيني - الامريكي » وساءت العلاقات 
الامريكية ‏ المندية حين| انحازت الولايات المتحدة الى باكستان في الحرب المندية ‏ الباكستانية عام 
١‏ ول يغير التفجير النووي الحندي طبيعة العلاقات الهندية ‏ الامريكية فلا هو حسّتها ولا هو زادها 
سوءاً بل في عام 148٠‏ وافق جيمي كارتر على شحن الوقود النووي الى الحند رغياً عن معارضتها 
لضمانات التفتيش بناء على نصوص اتفاقية منع انتشار الاسلحة الذرية مبرراً ذلك بأن الولايات 
المتحدة تفعل ما في وسعها لتحسين الاستقرار في المنطقة وتعزيز علاقاتها مع الدول خاصة تلك التي 
تلعب دوراً ضد التوسع السوفياني . كما أن رفض باكستان الوعد بعدم اجراء تجارب نووية لم يمنع 
الولايات المتحدة من أن تمدها بالمساعدات العسكرية بعد غزو الاتحاد السوفياتي لأفغانستان في ديسمبر 
150 ). 

إذاً فالرغبة لدى الولايات المتحدة وللظروف التي سردناها تجعلها لا تمانع في 
استخدام الاسلحة النووية في المنطقة إذا جد الجد وفرضت الظروف نفسها لتحتم 


)255 .8 .م راع ناء 17 86 بإمابل عبوابة ,ورم جروء 717 «معاع ناز ره 24 "مد 176 ,عناوللا 
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هذا الخبار . وإذا افترضنا حسن النية رغيا عن كل ما قلناه وردّدنا ما يقوله حسنو النية 

من أن الولايات المتحدة كارهة لذلك فعلينا أن 0 : هل هي قادرة على منع 

اسرائيل من استخدام السلاح النووي اذا رأت أن الظروف تحتم عليها هذا 
وعليئا أن نلجأ الى الواقع حتى لا نشتط في الاجابة . 


فالولايات المتحدة عاجزة عن إجبار اسرائيل على التصديق على معاهدة منع 
انتشار الاسلحة النووية » وغير قادرة على امحضاعها للتفتيش او قبول الضمانات لمنع 
الانتشار . 

والولايات المتحدة عاجزة عن منع اسرائيل من سرقة اليورانيوم من « أبولو» 
كما سبق أن قلنا من قبل وتخبئته في الولايات المتحدة » ثم شحنه الى اسرائيل . 

- وغير قادرة في الوقت نفسه كما تقول على دخول « ديمونا » لترى ما يحدث 
هناك . 


- وغير قادرة ايضاً على منعها من تدمير الاوزاريك ولم تجد في نفسها القدرة على 
توقيع عقوبات: عليها بعد الحادث . 

- ويستحيل عليها إجبارها على اعادة الاراضي التي استولت عليها بالقوة بل 
وعاجزة عن منعها من ضم الولان والقدس وتنفيذ مئات القرارات التي اصدرتها 
ال هيئات الدولية . 

وللحقيقة فإن الولايات الملتحدة لم تخف عنا هذا ا القدرة . فقد 
رددته على مسامعنا مراراً وتكرارا . ولا يعنينا كونها صادقة أم كاذبة ولكن كل ما يعنينا 
أنها تقول ذلك دائياً وفي كل المناسبات . 

فكيف بعد كل هذا نطمئن الى قدرتها على منع اسرائيل من استتخدام السلاح 
الذزي دنا فى يوم من الأياء ؟ 

وفي ظل هذه الحقائق عليئا أن نتساءل نحن العرب كل ساعات الليل والنهبار 
عن الضمان الذي بقي لنا بعد أن ن أصبحنا نعيش تحت تهديد مظلة ذرية اقليمية 
و ا تو من بالعدوان وضم اراضي الغير بالقوة ؟! ماالذي كان في 
مقدور العالم أن يفعله لو أن مناحيم بيغن استبدل بقنابله التقليدية التي استخدمت في 
ضرب الاوزاريك رؤ وساً ذرية ؟ او ما الذي كان في مقدور العالم أن يفعله لوان 
« الضربة الجمراحية م( الي امر مها بيغن تمت والاوزارييك مشحودت بالوقود النووي ؟ 


كيل 


وقياساً على ذلك ما هو رد الفعل الذي تقوم به القوتان الأعظم لو أن اسرائيل قدرت 
في يوم من الايام ضرب احد البلدان العربية بعدد من الرؤ وس الذرية ؟ صدقونٍ 
حينا اقول لكم وبكل تأكيد : لا شيء . 

فإن أمننا لا بد من أن يكون في أيديئا وبإمكاناتنا لأن سرك الدولة شؤون أمنها 
في يد دولة اخرى يعتبر شيئاً خطيرً؛”24 وأن نظم التحالف التقليدي كما يرى الجشرال 
جالوا لا تتفق والرادع النووي لأنه ما من دولة نووية يمكها أن تستخدم قدرتها 
النووية من أجل اي حليف ولذلك فإن أمن اي دولة يتوقف على قدرتها في الحصول 
على الحد الادنى من القدرة على الردع إذ يجب ان يوقن المعتدي أن الحل الامثل 
للتهديد النووي هو قدرتنا أن نرد في الخال وبالوسائل التي نختارها وفي الوقت الذي 
نختاره على أن يصل الرد الى أعماقه 249 . 

ولكن كيف يتحقق ذلك ؟ هذا ما سوف نتصدى له في الفصول اللاحقة من 
الكتاب . 


(45) امين هويدي . سن تزو . رسائل الثقافة الحربية ( القاهرة : القوات المسلحة . الشؤرن 
العامة ) , 


(فثة .(1979 ,55!! تمعهماا) وعم أنأماعل م نما «رقاقاوماقءا5 اهممتامو نامو 0» ,لعؤعه ا أمقلاءاالا 
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القَصَ لالسَابع 
الرادعالعَرفيٍ عام 


على الرغم من أننا أكدنا مراراً وبوضوح في الفصول السابقة على أننا تتحدث عن 
« الردع» وليس « القتال » فإننا لا نرى غضاضة في أن نؤكد على ذلك مرة اخرى . لأن 
الردع ‏ كما ذكرنا آنفا ‏ يفشل حين| يبدأ القتال . 

فكل اهتمامنا ينصب على « الردع » . ولذلك لم يغب عن ناظرنا » ولو للحظة 
واحدة محاولة الإجابة عن السؤال التالي : كيف نردع العدوان الاسرائيلي الذي لا يضع 
قيوداً على وسائله الرادعة مهما بلغت قوتها التدميرية » سواء كان ذلك في يجال الوسائل 
التقليدية او النووية ؟ كيف نتجنب الكارثة التى تهدد المنطقة بجعلها المنطقة الاكثر توقعاً 
لاستخدام الاسلحة النووية نتيجة لتطرف الصفوة الحاكمة في اسرائيل تحت تأثير إيمانها 
العميق بأن القوة هى الحل الوحيد لمشاكلها؟ وبمعنى آخر فإنئا نحاول أن نببحث عن 
الطريقة العملية لنزع السلاح النووي الاسرائيلي عن طريق امتلاكنا للقوة التدميرية 
العظمى ؟ 

وفي تقديري فإن مسؤولية وصول الموقف الى خطورته ا حالية يقع علينا نحن . إذ 
أننا عشنا ونعيش حتى الآن في حالة مؤسفة من التهاون والتفريط اوصلت الامور الى ما 
وصلت اليه . ففي الوقت الذي تثبت فيه القيادة الاسرائيلية درايتها العميقة بالادارة 
الماهرة لاستعخدام القوة في الدبلوماسية رغما عن كل السلبيات التي ذكرناها فإن القيادات 
العربية مصرة على الاستمرار في خلافاتها المريرة » وتناقضاتها الحادة . متجاهلة إعمال 
قوتها الذاتية ‏ وهي كبيرة وضخمة وفعالة ‏ في إدارة الصراع الذي فرض عليها . 

وإن نحن اعترفنا بذلك ‏ بدلاً من الاستمرار في القاء تبمة ععجزنا على الغير- 
نكون قد خطونا اول خطوة في الطريق الصحيح الذي اصبح السير فيه ضرورة يتطلبها 


برحل 


الوجود . فالسياسة دون قوة عسكرية مثل موسيقى دون آلات موسيقية كا قال فردريك 
الاكبر . فهما في هذه الحالة ليس هما صوت ولا يسمعهما احد . 


القوة الذائية عماد الردع 

الاعتماد على القوة الذاتية هو العمود الفقري لعملية الردع . فنحن لا نؤمن 
اطلاقاً باعتماد الدولة على « الضمانات الخارجية » التي تقدمها « الهيئات الدولية 2١0)‏ او 
احدى القوتين الأعظم : وبالتالي فلا يمكن الاعتماد بصفة جدية على « دعم نووي ) 
لقوة اعظم اوما يسمى «( بالردع الممنوح )0") وعممرهأو0 لمل ماع , 1 


وهناك فرق بين « الضمانات » و« الردع الممنوح » فالضمانات اكثر تعمن] وشملق 
بالغرض او الهدف في حين أن م الردع الممنوح ) يتعلق بالوسيلة . فيمكن للولايات 
المتحدة الامريكية مثلا أن تضمن « بقاء النظام السعودي الحالي » . ومن الوسائل التى 
تحقق بها ذلك شموطا « بالرادع النووي الممنوح ) إذا تعرضت طجوم نووي من دولة 
اخرى . 

مثل هذه الاجراءات حل شك من ناحية فاعليتها الحقيقية . وعدم ثقتنا فيها 
يرجع الى الاسس التي تتحكم في العلاقة بين « الصراعات الاقليمية » و« الصراعات 
العالمية » وأهمها كيفية تحقيق « التوازن » بين قوتي « المركز) ‏ الاتحاد السوفياي والولايات 
المتحدة الامريكية ‏ وبين دول « المحيط » . ولا يمكن لدولة « المركز » أن قاط الوق 
في حرب نووية من أجل دولة حليفة لاستحالة استخدام رادعها الاستراتيجي”” , 
لمواجهة خطر خارج -حدودها السياسية سواء عن طريق الدفاع او الردع وذلك بناء على 
قاعدة ( الردع المؤ كد المتبادل ‏ ه.ق.الة )49) » التي سبق التحدث عنها . 


وعلى ذلك فلا ينبغي أن تؤخذ « الضمانات » الامريكية أو السوفياتية مأخذ الحد 


)١(‏ أصدر مجلس الامن القرار رقم (58؟) في حزيران / يونيو 19578 والذي ورد فيه « ان اي عدوان 
باستتخدام الاسلحة الذرية او التهديد باستعخدامها ضد دولة غير نووية سوف يخلق موقفاً يتم على يجلس الامن 
واعضائه الدائمين يِنْ النوويين العمل فوراً لتنفيذ مسؤ ولياتهم المحددة لهم بموجب ميثاق الامم المتحدة » . 

(1) ويمكن أن نطلق عليه ايضا الردع المعطى ٠‏ او الردع المقدم » او إقراض الردع » او الردع المقدم من 
الغير. 

(") يقال إن « الردرع الاستراتيجي » يتفاعل اذا تحاشت القوتان الاعظم توجيه ضربة وقائية اي ضربة 
اولى ضد الاخخرى او القيام بأي إجراء يمكن أن يتسبب في مواجهة بينهها . 

(١‏ عأومتقماة ه! مانللاقها أقمولتهمعماما نما «رعمهممماقط ومامق رع أه ممعاطممم هط1» واعبطاننا لتمورلع 


إوم كل -برلررع سا" 1155 مث[ا نمم[ رم مم2 :ل روط روم عجرواء 2 عتومنهراى زه عسضي1 16 ]١155[,‏ ووأونا5 
2 .م ,(1980 55]! :مو مم ا) 1650 رسنهحرهم أطم اهل فرعع رع ع ر07) [10ا زان 


155 


إذا ووجهنا بموقف يتعلق بالمصير . وأوروبا نفسها لا تئق في الضمانات التي تكفلها 
الولايات المتحدة الامر الذي دعا بريطانيا وفرنسا أن تحصلا على قوة استراتيجية نووية 
خاصة ببها . وجعل أغلب دول اوروبا تشق عصا الطاعة على السياسة الامريكية وتتجه 
الى « الشرق » . 

وما يذكر فإن الرئيس جيم يكارتر عند بداية رئاسته سأل هيئة أركان الحرب 
المشتركة عن تقديرها لعدد الاسلحة النووية الاستراتيجية الكافية للردع . وكانت 
الاجابة أن مائتقي صاروخ عابرة للقارات فيها الكفاية . ومعنى ذلك أنه في الوقت الذي 
كان فيه الرئيس الامريكي يؤكد على ضماناته لاوروبا فإنه كان يفكر في الحجم الكافي 
لردع أي عدوان يقع على بلاده20©) . وهو الخط نفسه الذي أخذه رونالد ريغان من بعده 
حينا صرح تصريحه المشهور في نباية عام والذي قال فيه « يحتمل أن تخوض اوروبا 
حرباً نووية تكتيكية » . ومعبى ذلك سحب كل الضمانات التى أعطتها الولايات المتحدة 
لأوروبا بأن تشملها بحماية مظلتها النووية الاستراتيجية "٠‏ 


روادع اخرى ضد الرادع النووي ‏ الروادع فوق التقليدية 


إذا اتفقنا على أن « القوة الذاتية العربية » هي مفتاح الموقف الحصولنا على « الرادع 
المصدق » فعلينا أن نتساءل : ما هو الغرض الذي تسعى «١‏ قوتنا الذاتية ) الى تحقيقه ؟ او 
بصريح العبارة ماذا نريد؟ 


والاجابة المباشرة عن هذا السؤال الحيوي تتلخص في اننا نريد أن نصل ممع 
اسرائيل الى ما يمكن تسميته « بالردع المؤكد المتبادل » عن طريق ١‏ التدمير المؤكد 
المتبادل 20 . وهي قدرة الطرفين على تدمير الآخر حتى بعد التعرض للهجوم النووي او 
المحول ل تين امتقو من القوة التلامير ...ويلك عاق ما اله ووستوط تابرضل 
باسلوبه الساخر « بأن العالم سيواجه موقفاً يكون فيه الامن صُنُوا للرعب . والحياة توأماً 
للتدمير ع9" , 


ولكن كيف يتم ذلك ؟ 


(ه) المصدر نفسه » ص "١‏ . 
(5) الردع المؤكد المتبادل (ههالة ودمومهاو0 0ه تناووة اقنانا/1) , التدمير المؤ كد المتبادل اقنااناا!ا 0ناودة) 
(مولاءبئهو0 انظر : 
.هم ,.ءاطا ,ب55!! نما «روعده"روأة8 مأو6 )52 أ0 عرنايع قط!» بمقاءة امماوا ات 


8066 عأومأة51 ما لمومقط0 قوط أهطلاا :عقأها قندة/ نراناط؟ وعمقعره6غه0 عأومأة51» ,لإكصنا8 عورمع‎ 08- 7١ 
.م ,.عأها ر55!! :مأ «رومم8 ها‎ 5. 


سبق أن ذكرنا أن « الرادع العربي المصدق »يواجه فجوتين : 


الفجوة الاولى تتعلق بغياب الارادة لاستخدام « الرادع المتاح 0( . 

- والفجوة الثانية تتعلق باحتكار اسرائيل للرادع النووي او على اقل تقدير الطريق 
اليه . 

وعلاج الفجوة الاولى لا يتم إلا على مستوى القيادات السياسية الي ندعوها 
بالحاح الى تقدير خطورة ما وصلت اليه الامور والعمل على تدارك السلبيات الموجودة قبل 
أن تصل الى حالة يتعذر فيها العلاج . ولواجهة الفجوة الثائية لا بد لنا من المرور في 
مرحلتين : المرحلة الاولى وهي مرحلة احتكار اسرائيل للرادع النووي » والمرحلة 
الثائية وهى المرحلة التى نصل فيها الى « التعادل » النووي اي حصولنا على الرؤوس 
النووية ووسائل اطلاقها . ومرحلة « التعادل » لا تحتاج الا إلى « الإرادة » لاستخدام 
الرادع الذي اصبح في اليد . ولكن السؤال الحقيقي هو كيف نواجه الموقف في المرحلة 
الاولى وهي مرحلة احتكار اسرائيل للرادع النووي ؟ 


إن أساس مواجهة هذا الموقف هو أثنا نعتبر أن « الرادع النووي ) ما هو إلا رادع 
ذو قوة تدميرية عظمى . ولا يستلزم ردع العدو عن استخدامه إتباع الطريق نفسه الى 
« الرادع النووي » ولو بصفة مؤقتة . بل يمكن العمل على الحصول على أسلحة ذات قوة 
تدميرية عظيمة - سوف نطلق عليها الروادع فوق التقليدية - كرد مباشر على التحدي 
الذي نواجهه مثل : الاسلحة البيولوجية ؛ والغازات السامة ؛ والقنابل الحارقة ؛ 
والصواريخ متوسطة المدى . علاوة على الاسلحة التقليدية الأخرى مركزين على 
ناحيتي الكم والكيف2) : 

وتتسم هذه «١‏ الروادع ) التي ذكرنا بعضها بالسهولة في الااستخدام » والصعوية 
في الدفاع ضدها . وقلة تكلفتها . وتتضاعف قيمتها امام بلد يفتقر الى عدد مناسب 
من السكان تكون فيه الخسائر البشرية ذات اهمية خاصة . 

فإذا وصلنا الى هذه القدرة لأمكننا القول بأنه اصبح في يدنا )0 الرادع المصدق م( 
الذي يبر اسرائيل على عدم الاقدام على تنفيذ ما تريد . وبذلك يمكننا ردع الحرب 
التقليدية النووية التي تشنها اسرائيل أو تبدد بشنها بين وقت وآخر . 


وهذا يكفي . فإننا لا نريد « إدارة ؛ حرب نووية أو حرب تدميرية شاملة ولكن 


(8) سنعود للحديث مرة اخترى عن هذه الوسائل في الفصول التالية وبالتفصيل لأهميتها القصوى , 
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كل ما نريده هو ( مئع ) العدوان المتكرر علينا كخطوة اولى 5 والاقدام على تصحيح 
الاوضاع الظالمة التي فرضت او ستفرض علينا كخطوة تالية . 


عدية الكناسة 


وسؤال آخر نطرحه ونحن نحاول البحث عن « 0 ضمن اسئلة 
عديدة باقية : ما هو حد الكفاية المطلوب؟ اي ما هو. حجم القوة ة التدميرية التي يجب 
امتلاكها بحيث تكون كافية لردع الخصم ؟ 

لا بد من أن تحدد إجابتنا عن هذا التساؤ ل في ضوء حقيقة اكيدة وهي أن اسرائيل 
الي عرفناها منذ عقدين ماضيين لن تكون بالفسرورة هي اسرائيل في العقدين 
القادمين . وليس من المعقول إذاً في ضوء هذه الحقيقة أن نسير نحن في العقدين 
القادمين على الصورة المؤسفة نفسها التى سرنا عليها في العقدين الماضيين . لأنه إن 
حدث ذلك فلن تقوم للعرب قائمة للوقع السريع الذي تتسم به المتغيرات التي تحدث 
من حولنا والتي ينجم عنها اتساع الفجوات بيننا وبين جيرائنا . 

ولنعد مرة اخرى الى تساؤ لنا : ما هو حد الكفاية المطلوب ؟ هل الحد المطلوب هو 
أقل حجم ممكن يحقق الردع ؟ ام هو اكبر قدر ممكن لتحقيق الردع ؟ هذا السؤال ننفرد 
نحن بطرحه في هذا البحث ولكن المفكرين في الشرق والغرب على حد سواء لا يملون 
من التحدث فيه . وتكونت مدارس ١‏ الحد الواطي » و ١‏ الحد العالي » . اما القوى 
المتصارعة فتترك هذه الصراعات الفكرية لتتفرغ لملء لمحازنها بكل ما يمكن أن يقع في 
يدها من وسائل التدمير . 

ونحن ننظر الى هذه اللخلافات الفكرية نظرة اخرى إذ أنها خلافات بعيدة عن 
الواقع . فا من دولة يمكنها أن تحصل على أعلى قدر من الكفاية وتتردد ولو الحظة واحدة 
في تحقيق ذلك لأن الدول تتطلع دائياً الى المزيد بافالئرة اميل كريري دار 
والتوسع إذا انطلقت من عقاها . والانتشار يحتاج الى منابع مليئة 


وعلى ذلك فإن « حد الكفاية المطلوب » هو أقصى حد يمكن الوصول اليه . 
أن نبدأ اولى خطواتنا في الطريق الصحيح ال ا 
لتصحيح ١‏ التوازن المختل » الذي نعيش في ظله . ذلك أن ن أهم ما تعنيه هذه البداية هو 
إعمال الإرادة العربية . وهذه .خحطوة ة كبرى في سبيل : تصحيح الوضع الخاطىء ء القائم . 
الوصول الى العمسق 

لا يعني الوصول الى « حد الكفاية » تغلبنا على مشكلة « الردع المصدق » . إذ أن 
اهم ما يجب أن نسعى اليه هو قدرة « الرادع ») على الوصول الى « عمق » الطرف الآخر 


1١ / 


لأن هذا هو الذى يحقق «١‏ التعادل » الماشود . فلم يصل الاتحاد السوفياتي الى حالة 
« الردع المتبادل » مع الولايات المتحدة بمجرد تفجيره الذري الاول . ولكنه وصل الى 
ذلك عامي 1489 » 1950 حينما امتلك الصواريخ عابرة القارات . لأنه منذ هذه 
اللحظة اصبح العمق الامريكي تحت رحمة صواريخه . واغمارت فكرة ( القلعة اسخصينة » 
الي عاشت في ظلها الولايات المتحدة طوال عمرها . ومنذ ذلك الوقت شكلت القوتان 
الأعظم « جبهة اجبارية متحدة» ضد الحرب الشاملة بينها اذ أنهها ستكونان من 
فيجاناها ال كستيان: ؛ 

وإسرائيل الآن تعيش في ظل ما تسميه « القلعة الحصينة »فهي حريصة كل 
الحرص على «١‏ اللعب » في « عمقنا » وحريصة في الوقت نفسه على الا نصل الى 
( عمقها» . وبمجرد تغلبنا على هذا « التناقض » نكون قد حققنا اهم عامل في 
( مصداقية » الردع . 

وها شر فى ذلك ميحالة العمق الاسرائيل>“قياسا بالحمق: العري الممقد:. 
هذا يعني قله فترة الانذار التي تحاول التغلب عليها باحتلال الاراضي 3 وبتزع سلاح 
بعضها . وبتحديد حجم ونوع السلاح في بعض المناطق الأخرى . 

والوصول الى « العمق » الاسرائيل له تأثيراته المضاعفة نظراً لتركز سكاا في 
الشتويظ اساسا الضيي فى معن الدث المتروكة والمخددة + ولغيق امستاحعينا إ3) قورت 
بالمساحةالعريضة والعمق الكبير للبلاد العربية » وعلاوة على ذلك فإنها محاطة من كل 
الا تجاهات بدول عجزت عن أن تتعايش معها نتيجة لسياستها العدوانية . 


ويضيف من صعوبة موقف اسرائيل إذا اصبح عمقها تحت رحمتنا ‏ بكل ما تعنيه 
هذه الكلمة من معانٍ ‏ أنها مضطرة للعمل على جبهات متسعة وعمق كبير وتنقلب ميزة 
عملها على خطوط داخلية وهي في القتال الى عيب كبير وهي تعمل في الردع على 
« الخطوط الداخلية » نفسها . وتفسير ذلك أن اتساع المواجهة وازدياد العمق يقللان من 
قوة الصدمة التي يمكن أن توجهها للأغراض المتعددة والمنتشرة على طول المساحة العربية 
وعرضها وبالتالي فإن هذا الوضع يزيد من قوة الصدمة للضربات العربية ىا ينضح من 
الشكل التالي : 


المظلة التقليدية هي أساس الردع المصدق 


هناك مفارقة غريبة في العلاقة بين ١‏ الرادع النووي » وبين « الرادع فوق 
التقليدي 00 الرادع التقليدي » » على كل من المستوى العالمى والمستوى الاقليمى . 
فالرادع التقليدي للقوتين الاعظم مثلا ينمو في حماية المظلات النووية . ولكن في 
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( اسرائيل توجه الضربة للعرب » ( اسرائيل تتلقى الضرية من العرب » 
منطقتنا تثقلب الآية رأساً على عقب فلا يمكن للعرب أن يمتلكوا « رادعاً نويا » إلا تحت 
مظلة تقليدية اوفوق تقليدية رادعة . ويرجع ذلك الى الاسباب الآتية : 

التهديد الاسرائيلٍ بمنم العرب من امتلاك « الرادع النووي 0ك 
- قبام اسرائيل بالانتقال من مرحلة التهديد الى مرحلة التنفيذ لمنع العرب من 
الحصول على اي امكانيات تظن أنها تقود الى الرادع النووي7١223‏ . 


(9) صرح مناحيم بيغن عقب ضرب الاوزاريك في حزيران / يونيو 1481١‏ بالآتي « سنضرب اي مفاعل 
تحاول العراق بناءه مرة اخصرى . ولو قامت السعودية ببناء مفاعل سوف ندمره » . وعلق احد المسؤ ولين في 
مكتب رئيس الوزراء بيغين عقب الغارة وهو يبتسم « لوكان بيغين هو رئيس الولايات المتحدة بدلا من هاري 
ترومان عام 48 ما كان هناك سباق في التسليح »» انظر : 

13-141 عباط 1 لودع «روونقاممم ع الاقمو عوط 0ل ومأمهة8» 

: من ضمن هذه المحاولات‎ )1١( 

أ- في 5/ ١997/4/4‏ تمت مماولة لتدمير قلب المفاعل اوزاريك في لمحازن :1/9 'ناة 8/08 8ا بجوار 
طولون في فرنسا في المساء السابق لشححنه الى العراق وقد تم اصلاحه وشحنه الى العراق مرة اخرى . 

ب في 198٠ / 5 / ١‏ قتل الدكتور يحبى المشد نخبير الذرة المصري الذي كان يشرف على المفاعل 
الذري العراقي في باريس بواسطة « الموساد » وتم قتل عاهرة فرئسية اسمها (398/! 501318-0108 قيل أنها 
شاهدث الحادث بعد ذلك بقليل . 

ج- تدمير مكاتب شركة 6”أ780 5019 في روما وهي الشركة التي كانت تقيم الخلية الحارة للمفاعل 
اوزاريك . انظر : 

6/1 ,(لالة) عرععسروسولم «مبومكا أهونها أهطللا» 

د تمت محاولة فاشلة لقتل احد الخبراء الفرنسيين الذين يعملون في المفاعل . انظر : المصدر نفسه , 

م في 148١ / 4 / ١‏ وبعد بداية الحرب العراقية الايرانية مباشرة تم قذف المفاعل اوزاريك بالطائرات 
الاسرائيلية » انظر : 
ملنال“/1/8) 3 .مم ,23 .امنا ,[1155] [وتبصيرى «رو1980 قط مأ مواتهرةألامم -مملة ومامتواةن5» رولزلة .5 اموومل 

1961 : 


و-ثلم المحاولة الاخخيرة في /ا حزيران / يونيو 141 والتي دمر فيه المفاعل اوزاريك . 
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عدم احترام اسرائيل للقوانين الدولية ووضع أمنها فوق كل اعتبار . وضربها 
عرض الخائط بقرارات الهيئات الدولية وتحديها بطريقة مباشرة . 

هذه ( الشواذ ) تميز الصراع الذي يدور في منطقتنا عن الصراعات التي تدور في 
اي منطقة من مناطق العالم . فلم يحدث في اي منطقة اخرى أن دولة ما أعطت لنفسها 
الحق في تنظيم التقدم التكنولوجي لجيرانها عن طريق استخدام القوة . فلم تقم الولايات 
لمتحدة الامريكية بضرب مراكز النشاط النووي السوفياتي لمنعها من كسر الاحتكار 
النووي ١‏ ولم يقم الاتحاد السوفياتي بضرب المنشات الصينية . وم تقم الصين بضرب 
المنشات اطندية . قط لم يحدث ذلك : 

ولكن ضربت اسرائيل المفاعل النووي العراقي ثم أعلنت عن ذلك صراحة على 
لسان رئيس وزرائها وكان رد فعل العالم على هذا الاجراء سلبيا أما رد الفعل العربي 
فكان مهيئاً غزياً ! 

والسؤال الذي نطرحه : لقد أرسلت اسرائيل رسائل متتالية2'10 بعدوانها المتكرر 
ولم يصلها رد واحد على رسالة واحدة بما جعلها « تواظب » على إرسال رسائلها فلماذا 
حدث هذا ؟ لماذا لم يرد العرب على هذه الرسائل علي بأنه لو وصل اسرائيل رد على اي 
منها ما استمرت في ارسال رسائلها ؟ 

قل يرجع البعض سبب هذا الى عدم وجود « الرادع العربي » وقد يرجع البعضص 
السبب الى عدم وبجود « الإرادة العربية » لاستخدام « الرادع الماح ) . وسواء كان 
السبب هذا او ذاك فلا بد من نخلق « الرادع التقليدي وفوق التقليدي » وإلا تكررت 
الرسائل الاسرائيلية واستمر العنجز العربي عن الرد . 


إذاً لا بد من « إعمال الرادع التقليدي » لحماية أي محاولة لحيازة « الرادع 
النووي العربي » . بل ولمئع اسرائيل من التهديد المعلن أو المستتر باستتنخدام « رادعها 
النووي » لو احسن استخدامه بحسابات دقبقة . كما يمكن ( إعمال الرادع فوق 
التقليدي » لإبطال مفعول ١‏ الرادع النووي الاسرائيل ) . 

ويظهر من ذلك أن امتلاك « اطراف الصراع » لدرجات متفاوتة من ( الردع) 
يكبح جماح « العدوان الاسرائيلٍ المتكرر » ويجعلها أميل الى التعقل وأبعد عن التطرف 
ويلغي من قاموس الصراع سياسة « كل شيء » و١‏ النصر المطلق » و« القضاء على 


(11) قامت اسرائيل بنفس المحاولات مع مصر في الخمسينات لايقاف حاولات مصر للحصول على 
الصواريخ فكانت #بدد الخبراء الالمان وترسل لمم الرسائل المتفجرة لاجبارهم على الرحيل . 


أن 


0 م 0 
0 ا ل ير ون 
طرف بامتلاك هذا النوع من « الروادع » . 

ومعنى ذلك أن الذي يوجد الاستقرار في المنطقة هو التوازن بين الطرفين في 
مجالات ١‏ الرادع النووي » و«الرادع فوق التقليدي » و«الرادع التقليدى » . أما 
استمرار الخلل في التوازن فهو يشجع على العدوان » وعسلى سباق التسلح كما يحدث 
الآن . 

إن توفر الرادع التقليدي العربي فيه حل للموقف كله . فهو: 

حلقة أساسية في سلم « التصعيد المتدرج ) للصراع ومن ثم يعمل كعازلٍ 
لسريان « التصعيد » الى أعلى درجات سلم التصعيد . وكلما كان ١‏ العازل ) قويا 
كانت قدرته اكبر على عدم تحريك الرادع التقليدي او النووي على حد سواء . 


- ضرورة حتمية لحماية جهودنا للوصول الى حالة « التعادل » وكسر «١‏ الاحتكار 
النووي الاسرائيلٍ ( او على الاقل « كسر احتكارها لمعرفتها الطريق الى 0 الرادع 
النووي ) . 


مظلة رادعة للعدوان الاسرائيلي الذي اصبح لا يعرف حداً يقف عنده . 

ومعنى ذلك أن حصولنا على الرادع النووي لا يمكن أن يتم الا بعد حيازتنا للرادع 
التفليدي القادر . وأن طبيعة الصراع الدائر تحدم على العرب أن يكون في ايديهم 
« رادعهم النووي » . وأن وجود « الرادع فوق التقليدي العربي » يوازن الموقف في 
مرحلة « الاحتكار النووي الاسرائيلٍ ) . 


الراد ع العربي القومي اكثر مصداقية من الروادع القطرية 


إن العمل العربي الجماعي لتحقيق الامن العربي هو الذي يحقق « الرادع 
الحاسم ) وفي اقصر وقت والسبب في ذلك أنه يقلب التوازن لمصلحتنا بشكل حاد وفي 
الخال . وسوف نوضح ذلك عن طريق استعراض بعض الاحتمالات لا يمكن أن يكون 
عليه الخال اذا تضافرت قوى «١‏ دول المواجهة » او قوى « دول مرشحة » لتكون كذلك 
مثل السعودية والجزائر . 
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جدول رقم (©) 
ميزان القوى العسكري بين العرب واسرائيل ع 


وفق احتمالات المواجهة المتنوعة 
3 


اسرائيل | العرب | | السبة | 0 


احتمالات المواجهة مع اسرائيل 


الاحتمال الاول 
الاردن + سورية 1 حكن لحان 
14 كد لحت 
يح للك 


الاحتمال الثاني 
الاردن +سورية + مصر لا 
1 
الاحتمال الثالث 
الاردن * سورية +العراق 5 
لا 
الاحتمال الرابع 
الاردن + سورية + العراق 
+ مصر 4 
1 
الاحتمال الشامس 
الاردن + سورية + العراق 
+ السعودية 4" 
1 
الاحتمال السادس 
الاردن + سورية + العراق 
+ مصر + السعودية كنا 
17 


المصدر : احتسبت من : مركز الدراسات العربية [ لندن] . « دراسة خاصة رقم 5 .» تشرين الاول / 
اكتوبر 1441 » وقد اعتمد التقرير على دراسة للمعهد الدولي للدراساث الاستراتيجية في لندن (1158) , 


١ 


والاحتمالاات الي قدمناها تغي عن اي تعليق . صحيح أن النسب البيلة هي 
نسب رقمية لا تعبر عن القوة الفعلية التي يدخل في حسابها عوامل كثيرة منها : القيادة 
والتدريب ونوع السلاح » ولكنها توضح أن العمل العربي الجماعي اصبح ضرورة 
تحتمها مخاطر تهدد الوجود ذاته . وأنه بمجرد اتجاهنا الى توحيد جهودنا في المسائل التي 
تتعلق بأمئنا القومي يقلب التوازن لمصلحتنا في أقصر وقت . 


الضروريات الثلائة 

تعتمد استراتيجية الردع سواء أكانت تقليدية ام نووية على القدرة على توقيع 
العقاب والإرادة الصادقة لتنفيذ العقاب دون تردد مع تذكير أن ردع العدوان الصغير يمنع 
العدوان الكبير وأن القدرة على ردع العدوان المحدود تنمي القدرة على ردع العدوان 
الجسيم . : 

وتعليل ذلك أنه إذا كان القتال لا يعرف الا النصر ولا يعترف بالجهود الوسط فإن 
استراتيجية اع ل حا 0 ل ا وت 
باعادة النظر في التسابات وهذا في حد ذاته يعطي مجالا أكبر للتراجع عن العدوان . 


والمهم في سياسة الردع أن نحسب مقدار ما يقع علينا من تدمير . ولكن الأهم 
من ذلك أن نحسب ما سوف يقع على العدو من تدمير بغض النظر عن الوسيلة 
المستخدمة . وهذا الأمر الاخير ‏ وهو التدمير المحتمل حدوثه ف الجاب الآخر بظل 
عل شك من العدو . والدول لا يتم ردعها لأنها تتوقع قدراً محدداً معلوماً من التدمير 
ولكن الردع يتم لأمبا لا تعرف حجم التدمير الحقيقي الذي ستتعرض له . فالشك في 
هذه الخحالة تأثيره اكثر من اليقين . 

لمهم في كل ذلك أن نعمل على تحقيق ثلاث قواعد ذهبية هي : 

العزمة التى لا تعرف التردد في استخدامنا الرادع المتاح استخداماً ماهراً مصدقاً 


لا شك فيه . 
العزيمة والقدرة على امتصاص تأثير الضربة الاولى المعادية مع عمل كل ما في 
طاقتنا لتحقيق ذلك 


الابقاء على قدرة ثقيلة من الاسلحة للقيام بضربة ثانية ورابعة وسادسة على أن 
تكون ضربتنا الثانية من القوة بحيث تمنعه من توجيه ضربة ثالئة . 
فإذا اقتنع العدو أن مكاسبه من ضربته الاولى اقل كثيراً من الأضرار التي ستلحق 
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به من جراء ضربتنا الثانية فإنه لن يتجاسر على القيام العدوانة قا عدت الآن بالشكل 
الذي تجاوز كل حد . 
خلاصة 

لن يفرض السلام في هذه المنطقة ويحميه الا العرب عن طريق الحصول على توازن 
في « الردع » . ولا يتحقق ذلك الا بمزيج من القدرة على العقاب والإرادة في استخدام 
هذه القدرة إذا تطلب الامر ذلك دون تردد . لأن القدرة على توجيه الضربة الثانية مهمة 
ولكن الاهم منها هو التصميم على استخدامها . 

والفرص متاحة امام البلاد العربية لتقليل تأثير الضربة الاولى للعدو سواء أكانت 
تقليدية ام نووية . فاتساع المواجهة التي يتحتم على العدو العمل عليها , والعمق الكبير 
الذي عليه أن يجتازه » وتعدد الاغراض 0 عليه التعامل معها . وانختلاف الاتجاهات 
التي توجه منها الضربات القاصمة الى قلبه . . . كلها عوامل مهمة تزيد من قوة الصدمة 
للضربة العربية وتقلل من قوة الصدمة للضربة الاسرائيلية وتضع امامها تحديات خطيرة 
تجبرها على اعادة النظر في الحسابات . 

ومفتاح الموقف هو في حصولدا على التوازن في « الرادع التقليدي » فتحت 
« المظلة التقليدية » نقلل من فرص العدوان ونبئي د 
حتى نصل الى مرحلة التعادل . وفي فترة « الاحتكار النووي » التي يد يتمتع بها العسدو 
حالياً ليس أمامنا لمواجهة ذلك لآ 0 الرادع التقليدي ) وما أسميئناه ( 2 فوق 
التقليدي » . 
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الفََصَلٌالشامن 


الرادعالصربي-الرايع التفليدي 


أغبينا الفصل السابق ونحن نتحدث عن ١‏ الرادع العربي ) بأنه ليس أمامنا لمواجهة 
العدو في فترة و الاحتكار النووي ») إلا « الرادع التقليدي » وما سميناه « الرادع فوق 
التقليدي ) . وسنقتصر حديثنا في هذا الفصل على « الرادع التقليدي » . وهناك سؤال 
حاسم لا بد من الاجابة عنه : 


هل يمكن للرادع التقليدي أن يتصدى للرادع النووي ؟ 


وهناك نقطتان تحددان اطار إجابتنا عن هذا السؤال الحيوي : 


أ- ليس هناك من عذر لدولة كمصر بتعدادها وإمكانياتها اودولة كسوريا او 
العراق من أن يكون لكل منبها رادعها المؤثر الذي يردع العدو عن القيام بعدوانه حتى في 
حالة القيام بجهد فردي . 

ب - إن إثارة هذا التساؤ ل على المستوى العالمي امر غير ملِح . فالذي يتحكم في 
حالة الاستقرار العالمي بين القوتين الأعظم هو« توازن الرعب النووي » . ولكن عند 
بحث ١‏ الردع » في الصراع الاقليمي خاصة في منطقتنا » وفي صراع كالذي يدور بيننا 
وبين اسرائيل فإن الموضوع يستحق البحث خاصة من وجهة نظر القوى الاقليمية . لأن 
الباحثين والمفكرين في موضوع « الصراع ) اعتادوا على أن ينظروا الى « الصراعات 
الاقليمية » دائما من وجهة نظر القوتين الأعظلم . وهذه النظرة تفتقر الى الموضوعية 
للخلافات الكبيرة على المستويين . 

والمخلافات التي نقصدها هي خلافات تتعلق بطريقة إدارة الصراع » والمساحات 
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التي يجري عليهاء والوسائل التي يتم بباء وردود فعل الصراع الاقليمي على الصراع 
العالمي » ومدى التتحكم في الصراع أو مدى انتشاره وتصعيده الى المستويات الاعلى . 


هذه الفروق الجوهرية التي سردنا بعضها يتنج عنبها مبدأ مهم هو أن ما يبدو 
مستحيلاً على المستوى العالمي يكون مكناً وجائزاً على المستوى الاقليمي . فعلى سبيل 
المثال لا يمكن للاتحاد السوفياتي أن يقوم بهجمة جوية ة فجائية على منشات نووية امريكية 
او فرنسية او بريطانية او صينية . ولكن « اسرائيل » قامت بما أسمته « العملية الجراحية ») 
ضد المفاعل النووي العراقي « اوزاريك )» ! بل وفي منتهى البساطة علق أحد المسؤ ولين 
الاسرائيليين في مكتب رئيس الوزراء بيغن على العملية وفي مؤ تمر صحفي « لو كان مناحيم 
بيغن رئيساً للولايات المتحدة بدلا من ترومان في الاربعينات والخمسيئات ما حدث سباق نووي » . 


ول سيل المثال أيضاً لا يمكن أن تصدر الولايات المتحدة الامريكية بياناً رسمياً 
بضم أرض مملوكة للاتحاد السوفياتي ثم تعرض ذلك على ١‏ الكونغرس » للتصديق على 
القرار ولكن -حدث ذلك في منطقتنا مرات ومرات إذ أعلن رئيس الوزراء بيغن توحيد 
القدس ثم بعد ذلك اعلن عن ضم الجولان ثم عرض القرار على الكنيست الذي 
صدق عليه ! 

وعلى سبيل المثال ايضاً لا يتصور أن الولايات المتحدة تحدد المستوى التكنولوجي 
الذي لا يستطيع الاتحاد السوفياتي تجاوزه في « حرب التكنولوجيا » الدائرة بينها 0 
رئيس الوزراء بيغن يحدد هذا المستوى ني كل البلاد العربية او الاسلامية التي يظن أنها 
تبدد امنه ! 

وعلى سبيل امثال ايضاً لا يتصور أن حشد الاتحاد السوفياتي بعض تشكيلاته على 
الحدود الصينية يكون مبرراً للصين أن تشن الحرب على موسكو ولكن حدث عام 19517 
أن مصر حينا حشدت بعض قواتها في سيناء بعد التهديدات الاسرائيلية المتكررة 
لسوريا » كان ذلك مبرراً لاسرائيل لكي تشن الحرب علينا . ويتضح من ذلك أن 
المستحيل حدوثه على المستوى العالميى يمكن أن يقع ويحدث في منطقتنا للطبيعة العدوانية 
التي تتميز بها اسرائيل . 


وإذا كانت الشواهد التي ذكرناها سابقاً ترجح احتكار اسرائيل للرادع النووي 
ووسائل اطلاقه » وإذا كان ما لا يجوز حدوثه على مستوى الصراع العالمي يمكن أن 
يحدث على مستوى الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ فإن احتمال إدنخال الرادع النووي من 
جانب اسرائيل كوسيلة للردع في الصراع الحالي قائم لا يمكن استبعاده . وترتيباً غى ذلك 
فإن تساؤ لنا عما اذا كان الرادع التقليدي صالخا لمواجهة الرادع النووي له وجاهته . 
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وفي رأينا أن الرادع التقليدي ‏ إذا أحسن استخدامه ‏ يمكنه أن يتصدى للرادع 
النووي للاسباب الآتية : 

ليس المهم في إحداث التدمير الوسيلة المستخدمة بقدر النتيجة التي يمكن إحداثها 
من استخدام الرادع . فالتدمير يمكن أن يحدث باستخدام السلاح النووي او اي سلاح 
آخر . 

انه يمكن للرادع الاقل تأثيراً ردع الرادع الاكبر تأثيراً إذاكانت هناك عزيمة على 
استخدامه . فالعزيمة الصادقة تعوض النقص في حجم التدمير . 

ان الرادع الاقل تأثيراً اكثر مصداقية من الرادع الاكبر تأثيرأء فتهديد الخصم 
باستخدام العصا إن لم يكف عن مضايقاته أكثر مصداقية من تبديده باستخدام سكين 
لأن الضرر الذي يعود على « الضارب » في الحالة الاولى اقل من الضرر الذي سيعود 
عليه في الحالة الثانية . . وينجم تأثير القوة التقليدية من أن التردد في استخدام القوة 
النووية بكامل قوتها يعادل عدم وجود قيود على استخدام القوة التقليدية بكل قوتها . 


ان قدرة الطرف الذي يستخدم الرادع التقليدي على امتصاص الضربات التي 
توجه اليه عن طريق الترتيبات الدفاعية » وسرعة الرد 3 واتساع المساحة ء. وزيادة 
العمق 3 والقدرة على الانتشار 5ظ5 كلها عوامل تعوض النقص في التدمير المتوقع 5 

اك عامل الشك فقِ حجم التدمير المتوقع وليس القدرة على حسايه بدقة ترجح 
جانب الرادع التقليدي على جانئب الرادع النووي : 

ان امتلاك احد الطرفين للرادع النووي م يمنع الاطراف « التقليديين ») من 
التصدي ( الارجنتين ضد بريطانيا في أزمة جزر فوكلاند ‏ فيتنام ضد الولايات المتحدة 
الامريكية ‏ أفغانستان ضد الاتحاد السوفياتي ) . 

ولنرجم الى كلام بعض المتخصصين لنؤ يد ما نقول : فنلاحظ هئري سيتمون<) 
يقول : ١‏ كانت القئبلة اكثر من سلاح تدميري قوي إذ كان طا تأثير سيكولوجي شديد . ففي آذار / 
مارس ١946‏ قامت قواتنا الجوية بأول غارة على طوكيو وأحدثت من التدمير والاصابات اكثر ما حدث 
في هيروشيه| بعد ذلك وتكرر هذا في كثير من المناطق ومع ذلك استمرت اليابان في القتال )290 . 


)١(‏ وزير الحرب الامريكي في عهد روزفلت وتثرومان وهو الذي أعطى الاوامر بإطلاق اول قثبلة ذرية 
على هيروشيها في 1 / 6 / ه194 وعلى ناغازاكي في 9 / 8 / 1545 . 

(0) بول ر. بيكرء محرر , هيروشيا والقنبلة الذرية : القرار الاخيرء ترجمة سامي منصور 
( القاهرة : الشركة المتحدة للنشر والتوزيم » 191/٠‏ ) » ص 85 . 


ان ل 


ويؤيد ذلك هيربرت فيزر أشهر الم رخين الامريكيين عن الحرب الثانية فيقول : 
« دمرت الطائرات الامريكية في آذار / مارس ١940‏ في غاراتها على طوكيو وقتلت اكثر مما دمرته وقتلته 
قنبلة هيروشي! ونظرة على نتيجة الغارات الجوية على المدن اليابانية تكفي لعل هيروشيها مثللٌ متواضعاً . 
كانت القنبلة اكثر من سلاح ذري ذي قوة تدميرية رهيبة . لقد كانت سلاحاً سيكولوجياً ,20 , 


ويقول فريد كوك « أصبح القتل الجماعي هو الهدف الاول للقوات المتقاتلة فهذا الرعب 
البشري ‏ حسب النظرية النازية الفاشية - يؤدي الى سحق الرغبة في المقاومة عند الدول . فالغارات 
الليلية لسلاح الطيران البريطاني على هامبورغ والتى استتخدمت فيها القنابل شديدة الانفجار والقنابل 
الخارقة كان من نتيجتها الدمار الشامل . وتلى ذلك الغارات على كل المانيا في موجات هائلة على مراكز 
السكان المدنيين . وني الايام الاخيرة للحرب ومع اتضاح قرب اهيار النظام النازي تعرضت ثماني مدن 
المانية لغارات ساحقة علياً بأنه لم يكن بها الا ثلائة اهداف حربية في ثلاث متها . . . ففي الحرب الثانية ل 
تعد ايوش تحارب الجيوش فنط . بل اصبحت تحارب كل الشعب وانخترع النابالم . وفي غارة واحدة 
على طوكيو احترق ١78,6٠١‏ مدني وفي غارة ثائية احترق ٠٠١٠٠١‏ مدني . فم| هو الفرق إن تم 
الدمار بالنابالم او بالقنبلة الذرية »290 , 


وكتب الحترال زولتوف /2(0100 الكاتب العسكري السوفياتي « اصبح من الممكن قيام 
حرب تقليدية شاملة لأن استخدام الحرب النووية لا يحل كل المشاكل . إذ أن السلاح النووي لا يحتل 
الارض وهو عديم النفع ضد بعض الاغراض ويشكل عقبة امام تقدم قواتنا . كا يمكن أن تستخدم 
الاسلحة التقليدية بكفاءة ضد الاسلحة النووية 2200 . . . . ١‏ والعقيدة الصينية تقلل من اهمية تأثير 
الاسلحة النووية ضد الصين لاتساع مساحتها وتوزيع السكان وكثرتهم » وسواء بدأت الحرب بضربات 
تقليدية او نووية فإن اليوش المهاجمة ستواجه بالعمق واتساع الاراضي وكثرة عدد السكان ,20 , , 
« كا تنادي العقيدة الفرنسية بأن القوة الاضعف بمكنها أن تردع القوة الاقوى طالما تمتلك الوسائل التي 
تمكنها من ايقاع الخسائر بالعدو . فالقوة النووية المتوسطة يمكنها أن تردع القوة النووية الضخمة بالرغم 
من تفاوت الاحجام والقوة :"2 . وقياساً على ذلك في رأينا ‏ يمكن للقوة التقليدية الثقيلة أن 
تردع القوة النووية الصغيرة . 


وكتب كر يستوف برترام 86/800 60080005 « إن عدداً من الاسلحة التقليدية الحديثة 


(") المصدر نفسه . ص هم . 


(4) المصدر نفسه . ص ١78‏ . 
(ه) «لاع ع3 ما زه اصن[ تكاتمدرمة لاا ملعلل ,لنومة6-مامهوة ,[لألاع وممللولا لهلامنا 
14 .م ,(1981 ,تفاصار تمعلمما) كسوانول8 اعالررل] عازه أممعدره 0 


(5) المصدر نفسه . ص ١1١56‏ . 
(/) المصدر نفسه .» ص ١١9/‏ . 
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يمكنها في الحقيقة القيام بواجبات كان يقوم مها اسلحة نووية من قبل » . ثم يقول : « ودارت 
المناقشات لزيادة القوة الرادعة من خلال استخدام الاسلحة التقليدية لتهديد اغراض في اراضي حلف 
وارسو . إن الرادع النووي هو احدى وسائل الردع الاقليمية وإذا تمكن طرف من تبيئة رادع اقليمي 
تقليدي فهذا لا يكون بالضرورة اقل تأثيراً بل يمكن أن يكون اكثر مصداقية من الرادع النووي »0 . 


واكيرا نوك اندزيه بوفر* « إن القوات التقليدية تستطيع في ظروف معينة أن تؤدي دوراً 
رادعاً لايستهانبه على المستوى النووي . المهم أن يكون حجم القوة الرادعة التقليدية اكبر من حدود 
القدرة التدميرية النووية . ويأي تأثير القوة التقليدية من أن التردد في استخدام القوة النووية بكامل قوتها 
يعادل عدم وجود قيود على استتخدام الاسلحة التقليدية بكامل قدرتها ثم يضاف الى ذلك أن الضربة 
الاولى النووية قد تكون بالضرورة ضد القوة المضادة أما الضربة الثانية التقليدية سوف تكون بالضرورة 
ضد الاهداف ذات القيمة المضادة 2١١,‏ , 

وليس هناك من دليل على قدرة القوة الرادعة التقليدية من الاتجاه العام لدى 
القوتين الاعظم لتعزيز القوات التقليدية مما يشير الى نظرة متشائمة الى القيمة الرادعة 
للاسلحة النووية في مواجهة الاسلحة التقليدية . ولا نعني بقولنا السابق أننا نقلل من 
حجم التدمير النووي بالنسبة -لحجم التدمير التقليدي من الناحية الحسابية البحتة على 
الاقل . وكل ما نعنيه هو أن وجود الرادع التقليدي الحقيقي في مواجهة الرادع النووي 
يجبر « الطرف النووي » على أن يتصرف بحذر وأن يتردد كثيرا في تصعيد الموقف وتوسيع 
نطاق الصراع . وبمعنى آخر يؤدي الى « #هذيب الصراع ») . 


اي اهداف يوجه اليها الردع ؟ 
لا تخرج الاهداف التي يتعامل معها الردع عن نوعين : 


. اهداف القوة المضادة 5أهن:ة7 معرمع2 :قأمنام0‎ - ١ 
. اهداف القيمة المضادة 189815 الول :قأملاه©‎  * 


والنوع الاول أهداف عسكرية او ذات صبغة عسكرية مثل : تجمعات الجلود ) 
مراكز الحشد » والمطارات » اجهزة الدفاع المضاد للطائرات » والسفن في المواقء » 
ومراكز القيادات والاتصال » والمنشات النووية » المصانع الحربية . القواعد البحرية 
والارضية » عقد المواصلات » اماكن تخزين الذخيرة والوقود » مراكز التدريب . 


)0( أطماولم ,آ هط ,نز/نا0 36 زوه /!]-اووط 010 ممجهء 1[ ومن يبرهك سرعلم ,مقعاءة8 طاممادات© 
,3 .م (155[,1979] وه لنااى وأووأهناة روا وأنالاكما أهمملله60ثها :ملممما) 144 ,قزعمقم 
هه (1963 ,مألم6 نعلرق6) ماع6]6 517 أه ترم زووبتكعلط بوتانهة8 زف ومقع] لققدمة6 


. القوة المضادة والاهداف ذات القيمة المضادة ستشرح في هذا الفصل بتفصيل أكبر‎ )٠١( 


ا5١‎ 


والنوع الثاني اهداف مدنية مثل : مراكز تجمع السكان . المنشآت الصناعية , 
منشات الطاقة مثل حقول انتاج النفط ومستودعات تخزينه وحطات الكهرباء ( محازن 
المواد الغذائية ( ووسائل النقل(١١)‏ . 

وفي تقديرنا فإن اسرائيل سوف تعطي اسبقية خاصة لأهداف القيمة المضادة 
لسببين : 

- قلة الرؤ وس الذرية المتاحة لديها لا يسمح بترف استخدامها ضد اهداف القوة 
المضادة الى تحتاج الى اعداد كبيرة من الرؤٌ وس الذرية ٠‏ 

- توجيه الردع الى الاهداف ذات القيمة المضادة تأثيره المعنوي والمادي اكبر ويمكن 
أن يحسم الموقف قبل تدخل القوتين الأعظم لتطويق الصراع . 

وترتيباً على ذلك فإن « الرادع التقليدي العربي » سيعطى اسبقية للتعامل مع 
الاهداف ذات القيمة المضادة لدى اسرائيل . لا لأنها ستعطيها الاسبقية كيا قلنا فقط 
ولكن لأن حساسية مثل هذه الاغراض بالنسبة لاسرائيل تعوض النقص التدميري بين 
مستوى استخدام الرادع النووي والرادع التقليدي . 

ويلاحظط هنا أنه من السهل على اجهزة المخابرات الحصول عل معلومات تفصيلية 
عن الاغراض ذات القيمة المضادة اذ يمكن الحصول عليها من المصادر المكشوفة » بل 
يمكن زيارتبا لمعاينتها على الطبيعة بعكس الحهد الذي تحتاجه هذه الاجهزة للحصول على 
معلومات تخص القوات العسكرية وأماكتها ونواياها المستقبلة . 

ان الانتخاب المسبق هذه الاغراض بناء على المعلومات المتيسرة وتحديد الطريقة 
العمليات المنتظرة يجعل تحت يدنا عددا من الخطط التبادلية القابلة للتنفيذ لردع 
العدوان . 

هذا اللاتجاه التصاعدي ف الردع 2( واتجاهه الى عمليات الإبادة كفيل بأن يرك 
) ميكانزم 1 الردع فيمنع العدوان النوويٍ التقليدي او على اقل تغدير بمنع التهديد به 
سواء كان #هديدا بالشك او الظن » مستتراً او مكشوفاً ويعمل في الوقت نفسه على ت#هذيب 
العدوان وتحديده . ولا شك أن هذا في صالح السلام العادل الذي ننشده ونسعى الى 
نحتقه . 


تي 


)١1١(‏ هناك ما يمكن أن نطلق عليه « الأهداف المزدوجة » اي الاهداف المدنية العسكرية مكل مصنم 
حربي بالترب من منطقة أهلة بالسكان » او معسكرات داحل مدك » او ممازن متنوعة وسط المناطق 
السكانية . وقد اعتبرئا مثل هذه الاهداف اهداف ذات قيمة مشادة , 


يل 


القوات العربية اللازمة للرادع التقليدى 

لا بد من أن يكون لكل بلد عربي قادر ( مصر, سورياء العراق » الاردن 34 
السعودية ) قوة تخصصة لردع العدوان نطلق عليها « قوة الردع » ليس لها اي واجبات 
دفاعية او هجومية اخخحرى . لها قواتها الخاصة بها وقيادتها ووسائل السيطرة والاتصال . 
ولا بد من أن يكون الهدف العاجل هو وضع كل هذه القوات تحت قيادة واحدة . 


والواجب الأوحد « لقوة الردع ) هذه هو« ردع العدو» عن القيام بأي عدوان او 
التهديد بذلك سواء عن طريق الرادع التقليدي او النووي . وبمعنى أخخر فإن واجب هذه 
القوة هو إنهاء « خحرافة » « اسرائيل القلعة » التى لا يمكن الوصول الى «١‏ قلبها » » او 
« اسرائيل القنفذ » الذي تتحطم كل الضربات على اشواكه الخارجية حتى لا تصل الى 
« المنطقة الناعمة » داخخل الاشواك . وباختصار فواجبها هو « العقاب ) . 


وعلينا أن نتذكر دائياً أن الولايات المتحدة عاشت فترة تحت وهم هذه الخرافة وكان 
لما « التفوق الحقيقي 05 ولم يصل الاتحاد السوفياقي الى حالة « التعادل ) معها إلا بعد أن 
اصبح في قدرة « صواريخه » عابرة القارات, التي تنطلق بأكثر من وسيلة واتجامء تهديد كل 
بقعة من اراضي الولايات المتحدة الامريكية . 

ويجب أن نفرق بين واجب قوة الردع وقوة الدفاع . 

- فتأثير قوة الردع يتمثل في قدرتها على « العقاب » بين| تأثير « قوة الدفاع » يتمثل 
في قدربها على مواجهة الهجوم . 

وقوة الردع واجبها منع القتال أما قوة الدفاع فواجبها حوض القتال . 

لا يغير الواجب المخصص لقوة الردع قبل المعركة أما قوة الدفاع فقد تنضم لقوة 
اهجوم اذا تطورت الطروف في مصلحتنا. ومعنى آخر فإن قوة « العقاب ») لا تشترك في 
واجب محدد ضمن حطة دفاعية أو هجومية اما اذا فشل 0 الردع ») وابتدأ القتال فيمكن 
أن يسند اليها أي واجب من الواجبات حسب تطور العمليات . 


والرسالة التي يمكن 0 لقوة الردع ») توجيهها الى العدو تقول « بالرغم من أننا أقل منك 
قوة فإنك إن هاجمتنا فإننا سنعاقبك عقاباً جسياً يفوق المكاسب التي تتخيل أنك ستحصل عليها 2١5‏ , 
والعقاب هنا سيتم « بالضربة الثانية » التي نرد بها على « الضربة الاولى » التي يمكن 
للعدو أن يوجهها . 


ف )١‏ -مهم أطماولم ,رعلاء8 86 رما1 مرواة بودمروء 117 «وعاعيلة “زه 4معممذ 776 بعالقلالا ,ل( لأممدهكا 
(55,1981! نصم0مم!) 171 ,قرم 


١ 


75 


ما رسالة القوات الدفاعية فلا تحقق أي ردع لأنها لا تمتلك القدرة على العقاب 
د دون استخدام القوة ٠‏ ويمكن أن تقول الرسالة 0 الرد 
فإنك إن هاجمتنا ستجد دفاعاتنا متيئة الى الحد الذي ستوقع بقواتك المهاجمة خسائر جسيمة ع(7١)‏ , 


وليس معنى هذا لاا طن قي ور ردول ل 5 الرد .ع فهذا أمر 
حتمي . فإذا توفرت وسائل الدفاع المضاد للدبابات لمنع تحرك العدو الافقي على الأرض 
وتوفرت وسائل الدفاع ضد الحو لمنع تحركه الرأسي في الججوا*'© فإن هذا يكون الوضع 
الامثل اذ يكون موقفنا كالملاكم الذي يعمل بقبضتين بمهارة : قبضة قادرة على توجيه 
الضربات للخصم وقبضة قادرة على امتصاص الضربات التي توجه من الخصم . 

ونتخيل أن ١‏ القوة التقليدية للردع» التي يواجه مها العرب مس رحلة الاحتكار 
النووي الاسرائيلٍ هي احدى وسائلنا في « الرد المرن ©015مده؟! ماطاعرما » وتكون في 
الوقت نفسه هي ١‏ الدرع » الذي يحمي بناءنا لقواتنا النووية ويجب أن يتوفر لها القدرة 
التدميرية الثقيلة الأمر الذي يتحتم وصوها الى حد الكفاية سواء من الناحية العددية او 
التقنية . على أن تكون محمية كلياً عن طريق الاجراءات السلبية مثل الاخفاء والتمويه 
والانتشار وتغيبر المواقع بصفة مستمرة ومضاعفة المواقع الطميكلية والاعتناء بيشطط 
الخداع او عن الطريق الايجابي مثل التحصيئات والوقاية المحلية ضد اي عدوان ارضي 
او جوي او عمليات التخريب . وعلاوة على ذلك فلا بد من أن يتوفر لها طول المدى 
بحيث تصل الى قلب العدو ؛ وخفة حركة لتضربه في اقصر فترة بمكنة او لتعويض 
قصر المدى 3 ثم لا بد من توفر وسائل مواصلات تبادلية وممتازة : 

المهم أن تكون قوة الردع هذه قادرة على امتصاص تأثير « الضربة الاولى » للعدو 
بحيث تكون قادرة على توجيه الضربة الثانية بالانطلاق لتأدية واجبها بكفاءة حتى وهي 
واقعة تحت هجوم العدو 21861 ,06لا 0001اها. . 

ونخرج ما سبق أن القوة التقليدية يمكنها أن تزيد من تأثيرها الرادع بالآتي : 

التحصين + التوزيع والانتشار + ثقل الصدمة + سرعة الرد + التصميم والعزيمة 
على إحداث الخسائر . 


وقد يكون التكوين الامثل هذه القوات الآتي : الطائرات 0 الصواريخ ارض - 


(11) الصدر نفسه . 

)١5(‏ اصبح الدفاع المضاد للجو متوفراً على كافة الارتفاعات : المدخفض جداً من سطح الارض حتى 
ارتفاع 00٠0‏ قدم, والمنخفض من ٠‏ قدم الى ارتفاع ٠٠٠١‏ قدم . والمتوسط من ١٠٠٠؟‏ قدم حتى 
قدم , والعالي والعالي جداً وهي الارتفاعات الاكثر من ذلك . 
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ارض 2 ( تعمل من سطح الارض او من سطح السفن ) 0 الصواريخ جو ارضص 2١5‏ 0 
قوات إمداد جوي وبحري ؛ قوات فوق تقليدية9١) ١‏ 

هذه القوة لا بد كما سبق القول_من أن تكون قادرة على الرد المباشر على أي عدوان 
عن طريق وضع خطط تفصيلية مسبقة لمواجهة حالات العدوان المحتملة مع تخصيص 
القوات اللازمة لا والتدريب المستمر على العمليات المنتظرة في إطار تخيل تفصيل للحوار 
المنتظرءعلى أن يكون التعامل مع كل غرض حيوي داخل ارض العدو بأكثر من وسيلة 
وفي اكثر من إتجاه»حتى اذا تعذر استخدام احدى الوسائل يمكن استتخدام الوسيلة 
التبادلية الأخرى لتنفيذ المهمة . إنها مبارزة مرة بين الاعتراض والاختراق . 


ولكي نوضح طبيعة هذه المبارزة نستشهد بكلام ألفين روينسثاين2 إذ يرجع بنا 
الى شباط / فبراير /19410 عندما قرر الاتحاد السوفياتي استئناف شحن الاسلحة الى مصر 
وكان من اخخطر هذه الاسلحة الصواريخ كِلْت 6914 التي تطلق من الطائرات تي - ١5‏ 
(10-16) من على مسافة بعيدة كذلك عدد :"7 48 صاروخ سوخود ارض - ارض . 
هذه الصواريخ ردعت اسرائيل عن القيام بضرب العمق المصري في حرب 191 . 
وبالرغم من أن احتمالات التدمير داخحل اسرائيل كانت محدودة بالنسبة لما كان يمكن أن 
يحدث في عمق مصر الا أن مخططي السياسة في اسرائيل فضلوا تجنب ضرب الاهداف 
ذات القيمة المضادة وحصروا نشاط الطيران الاسرائيلٍ على الجبهة المصرية في الهجوم على 
الاغراض ذات القوة المضادة في الجبهة او قريب مغها . وكان من الممكن ‏ ولو أن ذلك 
ليس مؤكداً أن اسرائيل لولم يقم الاتحاد السوفياتي بهذا الامداد كانت ستستأنف ضرب 
الاغراض ذات القيمة المضادة لعقاب مصر بتحطيم بنيتها الاقتصادية والتكنولوجية 
ولذلك والى حد ما فإنه بتقليص الدرجة التدميرية للحرب فإن امداد الروس مصر 
بالصارومٍ سوخود شكل عنصراً من عناصر السيطرة على السلاح ولكنه في الوقت نفسه 
كان حافزا لمصر على استئناف القتال . وفي هذا المجال يقول يائير افرون219 ١‏ لقد لجات 
اسرائيل الى الردع بالعقاب حينها ضربت الاغراض ذات القيمة المضادة في اثناء حرب الاستنزاف وحينم| 


)١5(‏ في الصراع بين الارجنتين وبريطانيا على جزر فولكلاند أغرقت الارجنتين المدمرة البرييطانية 
« شيفلد » بالصاروخ جو ارض 520086 الذي اطلق من الطائرة سوبر اتندار 1900850 7ومنا8 يوم و/ره/ 
87 وتم اطلاق الصاروخ من على مسافة “كلم من الهدف . 
)١5(‏ سيجري الحديث عها بالتفصيل في الفصل التالي . 
١07١‏ ) وا أعدمننماءغ1 معدعار1 او أاصبرع؟ - أمابهه5 ع1 نعاال! عل جره «عا3 64 ,مأمتقماطانا5 .2 وانااق 
.(1977 بوووعم نإأأقرة املا ممأععطلءط :ل.ل رممأقعماءص) و7[ عمال عدا معنرال 


(148) ,1155 :مهلمما) 138 ,وروصقم أاماولم8 ,051 ل عا جم إه ره كتدج شم ره ماصع 7/26 رموعيك علولا 
11م ,1977 


ها 


- 


ضربت اغراضاً حيوية في سورية لتدمير بعض الاهداف الاستراتيجية في حرب 19778 ولكن وني الوقت 
نفسه كان هناك توازن في الردع المتبادل مع مصر يرجع الى #بديد الرئيس السادات باستخدام صواريخ 
السوخود ضد المدن الاسرائيلية اذا هاجمت الطائرات الاسرائيلية المان المصرية او اي اغراض في 
العمق ) . 

ولقد حرصت على ذكر هذه الامثلة حتى نعيها ونحن نتحدث عن هذا الموضوع 
الخطير فإن مجرد حيازتنا ( للرادع المناسب »© كفيل « بإعمال قوانين وميكانزم الردع . 
وعلينا في الوقت نفسه أن ندرك ان العدو جرى حتى الآن على القيام اما بضربات مانعة 
8166 هلاثم ههه او ضربات وقائية 511185 6الأم1ه-76 وي ضربات تدخل في تجال 
«الردع» . 

والضربات المائعة هى الضربات التى توجه قبل تنمية القوات المضادة كما حدث 
عام +146 حينم! وقعت مصر اتفاقية استيراد الاسلحة من تشيكوسلوفاكيا فقامت 
اسرائيل بالاشتراك في العدوان الثلائي لتحطيم القوات المصرية قبل استيعابها الاسلحة 
الجديدة ثم تكرر ذلك عام ١9481‏ حينما قامت اسرائيل بتدمير الاوزاريك في بغداد قبل 
تنمية قواتنا النووية . والضربات الوقائية هي الضربات التي توجه لملع او لكسر حدة 
هجوم اوشك أن يتم كما حدث ‏ كما تقول اسرائيل ‏ في تبرير عدوانها عام 19517 . 
ولا يمكن منع العدوان من القيام بهذه الضربات العدوانية الا بتوفر القوة الرادعة . 


الرسالة المطلوب ارسالما الى العدو 


تناولنا حتى الآن ثلاثة موضوعات رئيسية : 

- ان الرادع التقليدي يمكنه أن يتصدى للرادع النووي في فترة احتكار العدو 
للرادع الاخير . 

- الاهداف التي نتعامل معها هي الاهداف ذات القيمة المضادة كأسبقية اولى ثم 
الاهداف ذات القوة المضادة كأسبقية تالية . 

- تشكيل القوات التقليدية الرادعة والتي أطلقنا عليها « قوة الردع » والتي يمكنها 
أن تصل الى قلب العدو . 

إن السرية مطلوبة في مرحلة التحضير » ولكن بعد ذلك فمن اللازم أن نعمل 
( بنصف سرية ) فهذا هو اهم مبدأ من مبادىء الردع . إننا لا نريد أن نقاتل . بل إننا 
لا نريد أن نعتدي . كل ما نريده هومنع العدوان . 


ككا 


والرسالة المطلوب ارسالما تتلخص ف الآتي : «وإذا قمت بأي عدوان تقليدي او 
نووي على الغرض أ أء باء ج- فإننا سوف نضرب اغراضك أذ ب(أ . ج١‏ 
وندمرها ) . 

وهناك عدة اسئلة فرعية تحتاج منا الى إجابة : 


س - متى ترسل هذه الرسالة ؟ وما الغرض منا ؟ 

ج ‏ ترسل هذه الرسالة بمجرد الاستعداد . والغرض منها إعادة العدو لحساباته . 

س - وماذا نقصد بالاستعداد ؟ 

3-6 نقصد به توفر القدرة على م صدمة ضربته الاولى والقدرة على 
توفر ضربة ثانية ورابعة وسادسة لدينا . ويشتر عل ان يكوك حبيابنا ذقيقا وصادقا ١‏ 

س - هل لا بد من انكو تدين العدق تلكرقئ امساويا لقدرقها فل تذفن 
غرض ١!‏ ؟ 

جب ابا .. ليس ضرورياً هذا . المهم ان يكون التدمير الذي نحدثه ثقيلاً بحيث 
يجعله يتردد في عدوانه . والشك في تآثير قوتنا التدميرية عامل حاسم في العملية كلها . 


- ألا نتوقع رغم وصول الرسالة الى العدو قيامه بضرب الغرض ! ؟ 
هذا مؤكد لأنه لم يواجه من قبل بهذا التصميم وستكون محاولته من باب 
التأكد والاختبار . هل نحن جادون ام لا ؟ 
س - بعد ضربنا للغرض أ١‏ مثلاً هلٍ يحتمل قيامه بضرب الغرض ب ؟ 
ج ‏ محتمل جداً ولكنه سيتردد كثيراً في استمرار الحوار اذا ضربنا له الغرض ١]‏ » 
كذ ضريا ترجعا . اي لا ننتظر بداية لميكانزم الردع الا بعد ضربته الثالشة وضربتنا 
الرابعة . 
0 - هل يحتمل أن يقحم العدو رادعه النووي في اول نخطوات التصعيد ؟ 
جَ من المستحيل ذلك . طالما كان الرادع التقليدي قادراً على اداء المهمة . 
س - ومتى يعتبر الرادع التقليدي للعدو عاجزاً عن اداء ا مهمة ؟ 
اج عندما يصل الحوار الى الخط الاحمر . 
س - وما هو الخط الا حمر ؟ 
ج ‏ ني حالة اتجاه توازن القوى لصا حنا قبل بداية القتال او في حالة أن يصبح 
البقاء مهددا اثناء القتال . 
س - هل تهديده بضرب مدئنا وتجمعات سكاننا يردعنا عن ردعه حتى تمنعه من 
العدوان ؟ 


1١5ا/‎ 


اج ابد . فقد فعلت اسرائيل ذلك اثناء حرب الاستنزاف واستمرت الحرب رغياً 
عن ذلك . ورغماً عن تأكدنا من أنها ستضرب الاغراض ذات القيمة المضادة فقد 
قامت حرب تشرين الاول / اكتوبر 19178 . وعلى ذلك فلا ينبغي أن يكون مثل هذا 
التهديد رادعاً في المستقبل وبخاصة أننا سوف نقلب استراتيجية اسرائيل رأساً على 
عقب بنقل الحرب الى ارضها ى) تقوم بنقلها الى ارضنا . 

س ‏ هل نستجيب الى اي محاولات لتهدثة الحوار ؟ 

اج - طبعاً نستجيب على أساس قاعدة ان الخرار ب باعل اطار قاعلة ( كلام 
كلام . قتال قتال . أاوأت ,أطواء .كاله7 16ل7 » على شرط أن نكون قد اوقعنا العقاب . 

س - ما الذي اعتصدنا عليه لتعويض الفرق في القوة التدميرية بين الرادع 
الاسرائيل والرادع العربي في حالة استخدام العدو للرادع النووي ؟ 

ج ‏ اعتمدنا على توفر رادع تقليدي حقيقي , عزيمة لا تعرف التردد لاستتخدامه , 
تضير جيد » المساحة . العمق . القدرة على امتصاص الضربة المعادية , شكه في 
النتيجة التدميرية للحوار » رأي عام عالمي برفض استخدام السلاح الذري في اي بقعة 
من العالم . ومن الطبيعي أن يضيف العمل العربي الجماعي قدرة كبيرة على ذلك 


العمل العربي الجماعي 

سبق أن ذكرنا أنه لا عذر لبعض البلدان العربية اذا لم تقم بتوفير القسوة الرادعة 
الخاصة بها . فكها سبق وأكدنا مراراً فإن الدول الصغيرة يمكنها أن تردع الدول الكبيرة . 
والبلدان العربية التى نعنيها لا ينبغي أن تكون صغيرة مقارنة باسرائيل لعوامل كثيرة 
معروفة لسئا في حاجة الى تكرارها . 


ولكن لا شك في أن العمل اللجماعي العربي يعطي « مصداقية » كبرى للردع . 
وهناك عدة نقاط يمكن أن نثيرها بهذا المخصوص 

أ هناك صعوبات طبيعية تكتنف العمل الجماعى وتجعله يبدو وكانه ( مشاركة 
قلقة » ناتجة عن الخلافات المستئرة والحساسيات التى تطفو على السطح للتناقض بين 

ب لا بد من الاتفاق على الاطار السياسي الذي تعمل فيه قوة الردع بمنتهى ما 
يمكن من الوضوح . فالردع في حاجة الى سرعة الرد والعقاب . 
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ح ‏ قيادة ( قوة الردع العربية ») قيادة « واحدة » استلمت قرارها السياسى الذي 
تعمل بعوجبه عند الحاجة وقواتها المخصصة في الاقطار لا تعرف الا هذه القيادة تتلقى 
اوامرها منها . فالقوات في أماكنها بحكم عامل الانتشار في اطار الخطة الموضوعة فقط 

د توفر وسائل اتصال وسيطرة تبادلية . 
خالاصة 

إن قوة الردع تكمن في محيط الشك الذي تتحرك فيه وكلم| لعب الطرف في جسارة 
واقدام نجح في ردع الطرف الآخر . فالجانب المادي للردع مهم ولكن اهم منه هو 
-جانبه المعنوي . 

وفي فترة احتكار اسرائيل للرادع النووي وتفوقها في الرادع التقليدي لا يجوز أن 
نقف مكتوفي الايدي بل لا بد من استخدام الوسائل التقليدية المتاحة لردعها عن 
العدوان . وهذا امر ممكن كا قلنا . فالرادع التقليدي يمكنه التصدي للرادع التقليدي 
الاكبر بل وللرادع النووي ايضا . 

ومن الطبيعي أن تزداد قدرتنا الرادعة اذا اضفنا الى « الرادع التقليدي » ما سميئاه 
« بالرادع فوق التقليدي ) . وهذا ما ستتناوله في الفصل التالي . 
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|| 0 [َالتَاسع 
الرادع العربيَالرادع فوق التمليدي ‏ 


ونقصد ١‏ بالرادع فوق التقليدي ) الأسلحة الكيماوية والبيولوجية مه لوءأصوط2) 
((./081©) 05هم18/6 اهوزوهاه81 . وهي تتيح للعرب «١‏ روادع ) عاجلة اذا أضيفت الى 
« الرادع التقليدي » لأصبح في يدهم « رادع مصدق » أثناء فترة « الاحتكار النووي ») 
الاسرائيلٍ . 

وحيازتنا ل«الرادع فوق التقليدي) هدف مؤقت ملا به الفجوة الناجمة من عدم 
امتلاكنا للرادع النووي . ومعنى ذلك أن حصولنا على هذا الرادع لا يعني التراحي في 
الحصول على «١‏ الرادع النووي » . ولكن وكا سبق أن أكدنا مرارا فإنه من المستحيل 
علينا أن نملك هذا الرادع إلا تحت حماية « الرادع التقليدي » و( الرادع فوق 


ب 


التقليدي ») . 


والروادع فوق التقليدية تدخحل ضمن عائلة « الأسلحة ذات التدمير الشامل » 
مثلها في ذلك مثل « الأسلحة النووية » . ولكن هناك فوارق عديدة بين النوعين من 
الواجب ذكرها حتى تتضح الصورة أمامنا بشكل جلي 8 


الفوارق بين الروادع فوق التقليدية والروادع النووية 


من المعروف أن نوعي الروادع من نتاج الثورات العلمية2 » إلا أن الروادع فوق 
التقليدية عرفت قبل الروادع النووية بفترة ليست بالقصيرة فبينه| استخدمت الاسلحة 


(0 «عاله مه رمع لاوط أمممتممعام! «مساوبة «واعيلة 7736 ,منوطعالموالة اموطواالة 
اقءأصفقطة 0مة 5وممده/لا وواءنا!» ,2 .مهطه ,(1981 روموعة برأأق]ةلاأمنا مول نطمة© عانهل/ا ببولة) اناده 217 
.7 .م «روموموهلاا أوءاوها8!0 لمق 


يفنل 


الكيماوية في الحرب العالمية الاولى لم تستخدم الاسلحة النووية الا في نباية الحرب العالمية 
الثانية . وكان اكتشاف الاسلحة الكيماوية نتيجة للاكتشافات العلمية الى هيات 
الاساس المتين لعلم « الكيمياء المعاصرة » اما الاسلحة النووية فكانت نتيجة للثورة التي 
حدثت في علم ١‏ الطبيعة » في اوائل القرن العشرين . 

ولقد أحدثت الاسلحة ذات القدرة على التدمير الشامل تغييراً جذرياً في ثلاثة 
ابعاد أساسية : أوها المكان بعد أن اتسع ميدان القثال نتيجة لاستخدامها » وثانيها 
الزمان بعد أن جعلت الصواريخ حساب الوقت بالدقائق والشواني وجعلت الغلبة في 
صف الاختراق في صراعه مع الاعتراض 2 وثالثها حجم القوات بعد أن اصبح نفر قليل 
قادراً على إنتاج قدرة تدميرية تعادل ما تنتجه اعداد كثيرة من الطائرات او وحدات 
المدفعية . ولكن على الرغم من هذا التماثل فإن هناك خلافاً جوهرياً في نوعية التدمير . 
فالرادع فوق التقليدي يعمل ضد الانسان والنبات والحيوان وموارد التغذية عونا بينما 
يعمل الرادع النووي علاوة على على ذلك ضد المباني والمنشات ووسائل المواصلات . 


وتأثير الرادع الاول مؤجل اي يحتاج الى بعض الوقت لظهور نتائجه ولكن تأثير 
الرادع الثاني عاجل وني الخال . كبا أن التحضيرات والتجهيزات اللازمة للرادع فوق 
التقليدي بسيطة وغير مكلفة ومن السهل إنخفاؤ ها الى ادرجة تمكن من القيام بها داحل 
الاراضي المحتلة نفسها وعلى العكس من ذلك قاماً فإن التتحضيرات والتجهيزات 
اللازمة للروادع النووية ضخمة وغالية ومعقدة ومن السهل الكشف عها . 

وقد استتخدمت الاسلحة الكيماوية في الصراعات العالمية والاقليمية على نطاق 
واسع وعدة مرات بل مازالت تستتخدم حى الآن بينما لم تستخدم الاسلحة النووية 
سوى مرتين في هيروشيها وناغازاتي ال ع كين السعاتع الا ولة اك امن 
موقم مركزيا في الصراع الغالي: تند أن ل م 
هذه السياسة . بل نجد أن حساسية الرأي العام من انتشار الاسلحة النووية اكثر بكثير 
من انتشار الاسلحة فوق التقليدية » فالحركات الشعبية المناهضة لاستخدام الاسلحة 
و واي لح و ار نا أنه من 
النادر أن تتحرك هذه القوة الضاغطة للتنديد باستخدام الاسلحة فوق التقليدية علا بأن 
خازن كثير من الدول مكتظة بها بل تؤكد بعض المصادر أنها منتشرة في المخطوط الامامية 
لمسارح العمليات المقبلة ع الى جنب مع الاسلحة التقليدية والاسلحة النووية9) . 


(؟) تنتشر الاسلحة الكيماوية السوفياتية في الخطوط الامامية على -جبهتي اوروبا والصين اما المخزون 
الاستراتيجى للناتو فموجود في هازنه بالولايات المتحدة الامريكية , انظر : المصدر نفسه » ص "١‏ . 
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ما هي الدوافع التى جعلتنا ندخل الرادع 
فوق التقليدي في سلم الردع ؟ 

إن تنوع وسائل الردع يعطي 0 الرادع » مرونة أكبر في إدارة الصراع . ومن ثم 
يجعل العدوان اقل احتمالاً . وجعتى آخر يكثر من فرص نجاح الردع . فبالرغم من آننا 
انتهينا في الفصل السابق الى امكانية ردع السلاح النووي باستخدام السلاح التفليدي 
على اساس قاعدة « الشك » في حجم العقاب الا أن إضافة الرادع فوق التقليدي الى 
سلم الردع يزيد من « الشك » في الحجم المتوقع من العقاب ليس فقط نتيجة للخوف من 
حجم التدمير ادوقع ولكن نتيجة لاهتزاز ثقة المعتدي في قدرته على التعامل مع 
0 دماج متعددة ذات قوى تدميرية متفاوتة . ومن ثم تكون الحسابات في مثل 14 
الحالة أكثر فيد وأقل ينانا من ناحية النتائتج المتوقعة . وإذا وصل المعتدي الى حالة 
الشك في مدى النتائج الى يود الحصول عليها نتيجة عدوانه اا بالتدمير الذي سيلحقه 
فإن هذه الح كيلك جد عر لاه بالعدوات: 


ثم هناك دافع أحر يحتم علينا أن نلجأً لهذا الاتجاه وهو تقدم اسرائيل في ابحاثها 
الخاصة بالأسلحة البيولوجية والكيماوية ويظهر ذلك من الابحاث التي ينشرها علماؤ ها 
في المجلات العلمية المختلفة . هذا علاوة على امتلاكها للرادع النووي الذي سوف تلجاً 
اليه في ظروف خاصة . 

والرادع فوق التقليدي اقل تكلفة في التصنيع واسهل في الانتاج . فتصنيعه يحتاج 
الى جهود اقل ووسائل اسهل من وسائل إنتاج السلاح النووي . ويقول المسيو فانيفار 
بوش امام اللجنة الفرعية في هيئة الامم المتحدة « إن الرعب الناشىء من احتمالات علم 
البيولوجيا قد انطلق واصبح حقيقة واقعة لتدمير الاهداف . فوسائل الحرب البيولوجية التي ابتكرت في 
الماضي اصبحت الآن اكثر خطورة . واقل تكلفة في التصنيع » وأسهل في الانتاج وتؤدي في الوقت 
نفسه الى قتل المزيد من البشر اكثر من القنبلة الذرية علاوة على أن الإصابة بها تؤدي الى الام 
شديدة» . ورد عليه المسيو ماليك المددوب السوفياتي « تحدث المسيو بوش عن الاسلحة 
البيولوجية في مراحل تطورها الحالية وذكر أنها تعتبر أكثر تدميراً ورعباً من القنبلة الميدروجينية نفسها 
وإنني أتفق معه في أن هذا هو الواقع فعل ,0 . ويقول الميجور جنرال بروك شيشومَ ١‏ تعتبر 
وسائل الحرب البيولوجية هي الاسلحة العدوانية الاخيرة وقد تساعد اي دولة ‏ حتى ولو كانت صغيرة - 
على قتل جميع الأحياء في في أي قارة وبسرعة بالغة إذ من الممكن قتل ملايين البشر في ساعات قليلة إذا 


() فيليب نويل بيكرء سباق التسلح : برنامج لنزع السلاح في العالم ؛ ترجمة وتعليق حمدي حافظ 
( القاهرة م المؤسسة المصرية العامة للانباء والنشر والتوزيع والطباعة 4هؤو١‏ 34 ص 757 : 


دين 


استخدمت الوسائل الموجودة الآن بالفعل . ويتمتع هذا السلاح بميزة اخرى ففي حين نجده يقتل الافراد 
الم 0 ساعة تاركاً الأرض وراءه نظيفة بحيث 
يمكن شغلها واحتلالها ,29 . 

وتبلغ بساطة تحضير مثل هذه الاسلحة حداً يمكن به إنتاجها داخمل الاراضي 
المحتلة بواسطة انخصائيين . كما يمكن تسريب آلاف الانابيب المملوءة بالجرائيم بعد 
ترتيبات نخاصة الى داخل الاراضي المحتلة لتوضع في أماكن أمينة والى جوار منابع المياه 
والأنبار والآبار وتخازن الاغذية والمصانع التي وقع عليها الاختيار . وبعد أن يتم ذلك 
يعلن عنه صراحة بواسطة طرق الاعلان المختلفة على ألا تستخدم إلا إذا أقدمت 
اسرائيل مثللً على إجراءات لمنعنا من تطوير إمكانياتنا للحصول على « الرادع النووي » . 
والغرض من الاعلان هو منع استخدامنا لهذا السلاح الرهيب ومنع العدو في الوقت 
نفسه من استخدام سلاحه الرهيب الذي في يده9» . فإننا لا نريد ارتكاب جريمة من 
هذا النوع فكل ما نريده منم العدو من ارتكابه لمثل هذه الجريمة الي لن يتورع عن 
ارتكابها في يوم من الايام . فالمعادلة التى تجعلنا نعزز استخدام الاسلحة البيولوجية 
والكيماوية بما فيها الاسلحة الحارقة في ادارة عمليات الردع تنحصر في الثلاثية 
الآتية : 


خلق سباق التسلح التقليدي حالة عدم استقرار في المنطقة نتيجة تشجيع الحوافزٍ 
لدى الأطراف المتصارعة بأمل الحصول على نصر باستخدام القوات المسلحة استخداماً 
متبادلاً . 

لا يحقق دحول الرادع النووي في « لعبة الصراع» الاستقرار المنشود فهو يحفز 
النوازع العدوانية لدى اسرائيل وهي الدولة المحتكرة لهذا الرادع وفي الوقت نفسه يحفز 
العرب عل يذل كل جهد ممكن لكبر ههدا الختكار.. 


(5) المصدر نفسه . ص 59" , 

() يمكن توصيل الرسائل الى الجانب الآخر عن طريق عملاء مزدوجين . وقد اتبع الاتحاد السوفياتي 
نفس الاجراء مع الولايات المتحدة عام 4 إذ أرسل رسالة عن طريق بعض العملاء المزدوجين الذين 
يعملون لحساب المباحث الامريكية (ا558) تفيد بأنه لو استمرت الولايات المتحدة في بناء ترسانتها من الاسلحة 
الكيماوية خاصة غاز الاعصاب فإن الاتحاد السوفياي سيقوم بدوره ببناء ترسائته من هذه الاسلحة , وكانت 
الرسالة ‏ من عوامل اخرى ‏ سبباً في أن الرئيس نيكسون أعلن في تشرين الثاني / نوفمبر 1159 عن تدصير 
كل الاسلحة البيولوجية الامريكية بعد توقيع المساهدة الدولية بتحديد الحرب البيولوجية ويعد ذلك منع 


الاسلحة الكيماوية » انظلر : 
8001 أمائقن© :ممه !) 1 انام م[ا اتانيه م05 16 عبرا عاط للا 116 بوعلزول موت 5ومول 
7 (1980 


ا١ا/لك‎ 


إدخال الرادع فوق التقليدي يخلق حالة من التوازن تفرض الاستقرار المنشود 
وذلك بالكسر من حدة النوازع العدوانية وتوجيه الصراع الى وجهة عقلانية تتحقق عن 
طريقها المصالح المتبادلة للأطراف المتصارعة . 


الاستخدام التطبيقي للرادع فوق التقليدي 

هناك ثلاث قواعد رئيسية لااستتخدام هذا الرادع : 

فلا بد من تخزين كميات كبيرة من الاسلحة البيولوجية والكيماوية حتى يكون 
التاثير فعالا » لأن الكميات المحدودة و تي نتائج عكسية بإكساب الاهداف نوغ من 
الحصانة . 

- أن يستخدم في ضرب المساحات تماماً كالاسلحة النووية ولكنه يفضلها لأنه 

باستغلال النجاح بواسطة القوات المهاجمة بعد فترة قصيرة من إطلاقه خاصة 
بالنسبة للاسلخة الكبماوية , 


- انه يستخدم ضد الاغراض ذات القوة المضادة والأغراض ذات القيمة المضادة 
على حد سواء : والأمثلة على النوع الاول من الاغراض هي الاحتياطي لمنعه من دخخول 
المعركة او التجمعات السكانية او مصادر الإعاشة المختلفة . والامثلة على النوع الثاني 
من اللاغراض هي المصانم الحربية او اينات التي تخدم الانتاج الحربي او الموانىء او 
المطارات او المصانع عموما او مصادر التغذية الزراعية او الحيوانية لشل العمل فيها بقتل 
الافراد بالحملة . 

وفي ضوء هذه المبادىء يكون استخدام هذا الرادع على درجتين : 


أ الاستخدام التكتيكي للتأثير المحدود في بعض القطاعات نع التصعيد الى قمة 
سلم الردع مرة واحدة 7 
الاستخدام الاستراتيجي بال هجوم الشامل اذا أدى تطوير الموقف الى مثل هذا 
الاستتخدام : 
وعلى سبيل المثال فإذا أريد قتل عدد كبير من السكان يمكن أن يكون الرادع 
الكيماوي . اما إذا أريد التأثير على عدد محدود من البشر فيمكن استخدام انواع اخرى 


يفل 


من الجرائيم او الوسائل الكيماوية9© . 

النووي : هل يمكن السيطرة الحقيقية على استخدام الرادع فوق التقليدي استتخداما 
تكتيكياً ام أنه إذا فك من عقاله فإنه سيستخدم استخداماً استراتيجياً ؟ هل نقتل افراداً 
اكثر ام نقتل افراداً اقل؟ هل ندمر ام نقتل ؟ هل يحل الردع محل القتال ؟ هل التدمير 


المتبادل يحبر المتصارعين على العيش المتبادل ؟ . . . . الى آخر هذه الحلقات المفرغة التي 
لا تنتهي !! 


وهذا ليس شرأ كله . بل هو الخير بعينه !! لأن الحباة في ظل الشوف المتبادل 
افضل كثيراً من الحياة في ظل المنوف من مصدر واحد . 

ولا شك أن في قولنا هذا صدمة للكثيرين وأنا منهم !!! فاستخدام الجرائيم 
والوسائل الكيماوية تحرمه القوانين الدولية ومعنى ذلك أننا في دعوتدا هذه من « عصاة 
هذه القوانين » . . . ولكننا ننظر الى الموضصوع نظرة اخعرى تتفق كلياً وقوانين النظام 
العالمي الذي نعيش في ظله ومع مبادىء الصراع المعمول مها على المستوى الاقليمي 
ودخاصة منطقة الشرق الاوسط . 


طبيعة الصرااع تحدم استخدام الرادع فوق التقليدي 

إن اعتراضات كثيرة يمكن أن تقال ضد استخدام هذه النوع من الرواد ع خاصة ‏ 
وكيا سبق أن ذكرنا ‏ فإنها محرمة بواسطة القوانين الدولية على أساس أنها من أسلحة القتل 
الجماعي . 


ولكن هذا التحريم لم يمع الدول العظمى من ملء محازهها بهذه الوسائل 
لاستخدامها عند الحاجة9") . بل نجد أن الكتب العسكرية زاخرة بالقواعد المرشدة 


(1) لا نريد التوسع الفني في ذكر كيفية استخدامها ولكن لاعطاء فكرة عامة عن ذلك فإنه يمكن 
اطلاقها عن طريق السحب البيولوجية برش المواد البيولوجية على هيئة سحابة او رذاذ ( ابروزول ) وتطلق 
السحابة من الطائرات بعد تجهيزها بالخنزانات والرشاشات وكذلك باستخدام الصواريخ والمدفعية طويلة او 
متوسطة المدى على -حسب المسافة المطلوبة كذلك يمكن استخدام النشرات او البالونات . . . الخ . 

9) في مقال لحون باول (الوسهة ./اا مامل) في جملة علاء السذرة ماسم مل "إن لأا 13 
500/15 ورجمع فيه الى بعض الوثائق التي نشرت عن ارب العالمية الفانية . أكد ان بعض الاسرى 
الامريكيين في اليابان ماثوا من جراء تجارب اجراها اليابانيون عليهم لمعرفة تأثير الجراثيم على العنصر الابيض 
وذلك اثناء الخرب العالمية الثانية . ولم يقدم اليابانيون الذين قاموا بذلك الى المحاكم لمحاكمتهم كمجرمي 
حرب بل صدر العفو عنبم لأنبم أمدوا المنيش الامريكي بمعلومات دقيقة عن تجاريهم المتقدمة في الصرب- 


١6 


لكيفية استخدام هذه الاسلحة المحرمة وكيفية الوقاية منها علاوة على أنه ف المناورات 
الحربية يكم التدريب على استخدام هذه الاسلحة في مراحل المعركة المختلفة280) 8 


ويقول هانسون بلدوين في كتاب القرار الخطبر(؟» إن الولايات المتحدة «لم توقع على 
معاهدة لاهاي التي تحرم استخدام قنابل دم دم في الحرب ولم تصدق قط على معاهدة 1118 التي تحرم 
استتخدام الاسلحة البيولوجية والغازات في الحرب . وفي الوقت الذي انتهت فيه الحرب في الباسفيك في 
الحرب الثانية ازداد الضغط لاستخدام الغازات السامة ضد اليابان واعتبر الاجراء مناسباً طالما توفرت 
السيطرة الجوية ووسائل قتل العدو بالغاز . وكنا قد نددنا باليابان حينا استخدمت الاسلحة البيولوجية 
ضد الصين ومع ذلك في تموز / يوليو ه144 كانت السفن المحملة بالاسلحة البيولوجية في طريقها الى 
جزر ماريانا لتدمير العنصر الياباني ») . 


عيل تخديد من غاز الاعصناب والغازاث الننامة الأخرى ؤؤاقق ملس النوابا عل ذلك 


> البيولوجية وحجبوها عن الروس . وكانت الوحدة اليابانية الي تقوم بذلك هي « الوحدة 7/١‏ ) وموقعها ني 
«اط:وذا بمنشوريا وكانت توجد وحدات أصغر في نانكنغ وبكين وني اليابان وكلها وحدات تجري تجاربها على 
الجنس البشري بإعطاء الاسرى جرعات من الامراض الفتاكة مثل الطاعون والتينانوس والجدري والكوليرا . 
وكانت التجارب تتم تحت اشراف الكولونيل شيرو إشيو (1ا 801:0) الذي توفي بعد تقدمه في السن . وكان 
هذا الضابط قد تقدم لحكومته عام 9 بعد غزو اليابان لمنشوريا بعرض لقيامه بإجراء هذه التجارب وبدأ 
في انشاء الوحدة اثلا وهي تحوي أماكن لتوليد الجرائيم » وسجن للأفراد الذين تجرى عليهم التجارب » 
ومصائع لصنع قنابل الجرائيم » ومطار به طائرات ذات تجهيزات خاصة » وفرن الحرق جثث الموق . وقد 
اتصل الحئرال 810 عام 19419 بالامريكان لاطلاعهم على أبحاثه والتى تم تقويمها بواسطة طبيبين امريكيين 
من اطباء اليش وقد ذهلا للمعلومات التى عرفاها . وقد أرسلت الخارجية الامريكية مذكرة قالت فيها « إن 
فائدة الاسلحة البيولوجية اليابانية للأمن القومي الامريكي تحجب الفائدة التي تعود علينا من تقديم من قاموا 
مبذه التجارب الى المحاكمات ) . 

وفي عهد الرئيس نيكسون عام 1959 أحيا الامريكيون موضوع استخدام الاسلحة البيولوجية وذكر 

نيكسون ان الحكومة ستدمر هذه الاسلحة ولكن هناك شك كبير ني أن هذا تم فعلا . انظر : 
111 / 5 ,(ممءمدما) “بعبدعوط0 سرام م566 نزواة محمقل نزط كمه ؟ نقلالا كد38 بإملالا» رممأواووتع وملامل 


(8) يمخطط الجيش البريطاني لاستخدام الاسلحة الكيماوية ضد الاتحاد السوفياتي رغراً عن تحريم هذه 
الاسلحة منذ عام 06 فيلقن الضباط في كلية اركان الحرب في كامبرلي بآن هناك تحزوناً ضخيا من 
الاسلحة الكيماوية لدى الاتحاد السوفياتي وعلينا القيام بالمثل على اساس التوازن وأن العين بالعين . بل هناك 
أعمال جادة في جال أشعة الليزر والاشعة الذرية والنابالم الذي يستخدم فعلا والقنابل الفوسفورية والقنابل 
الحارقة . انظر : 

,714 .م ,عع !1 كتجس4 16[ا اكتلمهه عكمن) 1116 نعط إعماط جملا 116 ,ععبرول 

(9) بول ر. بيكر» محررء» هيروشيما والقنبلة الذرية : القرار الخسطير. ترجمة سامي منصور 
( القاهرة : الشركة المتحدة للنشر والتوزيع » 1١91٠‏ )ء ص 79 . 


لحيل 


باغلبية امم ضد 23097 . ويقدر ممحزون الاسلحة الكيماوية في الولايات المتحدة 
بمقدار 47,6٠١‏ طن والمخزون السوفياق بمقدار "6٠,٠٠١‏ طن كما أنه يوجد لدى 
الولايات المتحدة 4/٠١‏ فرد موزعين على الوحدات لادارة الحرب الكيماوية فكنا لل 
الاتحاد السوفياتقي وحلف وارسو من ٠١١١٠٠١ 70٠:٠١‏ فرد موزعين على السرايا 
والضدات الام 

هذه الفجوة دعت الرئيس ريغان أن يطلب من الكونغرس الموافقة على اعتماد 
مبلخ ٠‏ مليون دولار لانتاج هذه الاسلحة على مدى العشر سنوات القادمة على أن 
يبدأ الانتاج عام 1984 . وأوضح ريغان أنه يعتزم إنفاق "١‏ مليون دولار لتتحديث 
ترسانة الاسلحة الكيماوية الامريكية في العام الحالي » 0٠6١‏ مليون دولار ني مجال 
البحوث لانتاج اسلحة كيماوية جديدة والتدريب عليها9" . 

وهناك اتهام موجه الى الانحاد السوفياتي بكسره لاتفاق تحريم الاسلحة البيولوجية 
الذي بدىء قْ تنفيذه عام بمواصلته ابحاث وتطوير هذه الاسلحة فقد حدث ف 
احدى المؤ سسات العسكرية في سفيردولوفسك 5/810100/86 في نيسان / ابريل ١1/94‏ 
انفجار انتشر بعلذه نوع من البكتيريا (1-21) توفي من جرائه من ٠٠٠١ 4٠٠‏ فرد وحدث 
إخلاء عدد كبير من المصابين . كما اتهم الاتحاد السوفياقي باستخدام هذه الاسلحة في 
افغانستان ولاوس وكمبوديا . وبناء على ذلك وفي عام 1914 تم رصد ١46‏ مليون 
دولار من ميزانية الولايات المتحدة لانشاء مصنع للاسلحة الكيماوية في ,5اأنا8 ومزم 
38 ووافق عليه الكونغرس في ايلول / سبتمبر 299299٠‏ , 

واستخدام القنابل ال حارقة كان شيئاً عاديا في الحرب الثانية » فالغارة على درسدن 
في المانيا مثلا أحدثت الأثر نفسه الذي أحدثته قنبلتا هيروشيم| وناغازاكى » إذ أنه وسط 
الحرائق الكبيرة يجد الناس انفسهم وقد احيطوا بحوائط من النيران لا تعطيهم اي فرصة 


200١)‏ 77 ان 1 لالم ©[ أكا اانا 50 116 ف نرا راع قاب “ولق 116 بوعلامل 
)1١١‏ تلولمما) 1982 / 1981 ,معن نظا براقالا [58ااع 5قألماة عأومئق)5 ها وأساتاقما أهدملتهمهاما 
. ,(1981 ,ذذاا 


(؟١1١)‏ هناك شعور عام عند قيادة النانو بأن الاتحاد السوفياتي يزيد من قدراته الكيماوية والبيولوجية 
والاشعاعية لاستخدامها في حرب تقليدية مما جعل الناتو يركز منذ عام 191/5 على وسائل الدفاع ضد هذه 
الانواع وتؤكد بعض المصادر أن الولايات المتحدة تمتلك 476٠١‏ طن من الغازات السامة نصفها غاز 
« الموستارد » والنصف الآخر غاز الاعصاب أغلبها ممحزون في الولايات المتحدة وبعضها في المانيا الغربية 


وجزيرة جونستون في المحيط الهادي 4 انظر : 
لاقنالط8"! -لالقنائقل)1 .30 ,24 .املا , [ ](١55‏ تمبؤبريرى «رومم)ناتع لمة قومموهللا أقءأادروتات» ,ممعماطمع تووم ,طاول 
(1982 


إضدة .م.م ,(1981 ,1155 :00003-ا) 1081 / 120 ,برف دماى عزوعنعماث ,55ا! 


ما 


7 فإذا تبع ذلك استخدام النابالم والقنابل الفسفورية ضد من يتمكن من الفرار فإن 
ثير النفسي لن يقل ابدأ عن تأثير القنابل الذرية229 . 


وحينم| استخدم البريطانيون القنابل ا حارقة على هامبورغ في تموز / يوليو- أب / 
اغسطس 1447 كانت النيران تشتعل في شوارع طولها 188 ميلا » وتم تدمير "ميلا 
من ارصفة الميناء واحواض السفن وهلك بين ٠٠١ 7١‏ الف من السكان » مات 
معظمهم حرقاً اما الباقون فقد ماتوا بالاختناق بغاز اول اكسيد الكربون . ولذلك فإن 
المانيا لم تبتز من أي غارة على المدن بالقدر الذي اهتزت به من غارة هامبورغ . كيا أن 
غارة الامريكان على طوكيو في آذار / مارس ١445‏ كان تأثيرها 56 ؛ فقد تم حرق 
٠١‏ ميلا من المدينة واختفى ٠8‏ الف فرد© 23 , 

الذي اريد ان اقوله : هو أن وسائل الردع فوق التقليدي استخدمت فعلاً في 
الماضي » وأنبا تستخدم فعلا قي الحاضر » وجارٍ تخزيها بواسطة الدول العظمى حاليا 
لاحتمال استخدامها في المستقبل . فا المائع أن يكون هذا السلاح ايضاً متاحاً لنا ضمن 
وسائلنا الرادعة ؟ 


وإذا كان البععض سوف يعترض على أساس «١‏ تحريم ») القانون الدولي لها فإن 
الاسلحة النووية ايضاً محرمة بحكم القانون وحكم المعاهدات التي وقع عليها اغلب 
اعضاء الاسرة الدولية بل وصدقوا عليها » ولكن على الرغم من ذلك فالكل يتحدث عن 
الخحروب الذرية الاستراتيجية والتكتيكية وكأنها حقيقة واقعة لا مفر من مواجهتها في يوم 
من الايام » ؛ بل تمكن اعضاء النادي الذري من تخزين ثلاثة اطنان من المواد المتفجرة لكل 
شخص على سطح الارض29 . ومن استقراء التاريخ يرى بعض المفكرين أن كل 
سلاح دخل مرحلة الانتاج استخدم فعا وهذا ما حدث في هيروشيا| وناغازاكي يومي 
5 » و أب / اغسطس ١945‏ . وما حدث في الماضي يمكن أن يحدث في الحاضر 
والمستقبل . والمخططون الاستراتبجيون يقومون الآن بمزج الاسلحة النووية بالاسلحة 
التقليدية في الدفاع عن اوروبا مثلاً . هذا الانتشار في اسلحة القتل الجماعي يوقف 
العمل بقواعد ( القانون الدولي » ويفتح الباب على مصراعيه لقانون « العقاب ) . 


وعلى هذا الاساس فإنه لا محال لنقد استخدام الحخروب البيولوجية والكيماوية 


(15) 8 بععه1 كتف عا أكتطلههوة عون م1 بمستطعواة 17707 7716 ,وملاول 


. "6 بيكر » محرر » سباق التسلح : برنامج لنز ع السلاح في العالى ؛ ص ص‎ )١8( 


(15) ,م38 :مأده707 ,ممعصما) «ع 7 6م712 ,كونا8 [0تدااا] لا [وأناه]نا [80500] ع لورقمه6-.أا 
.(1966 


1١4١ 


كرادع يحول دون استخدام السلاح الدنووي ضدنا لأن هذا النقد يعتبر « قمة النفاق 
الدولي ) . إذ ما هو الفارق بين قتل شعب باستتخدام الاسلحة النووية وما ينجم عنها من 
إشعاعات وقوة صدمة وتأثير حراري وبين قتله باستخدام الجرائيم او الغازات السامة او 
حرقه بالقنابل الحارقة او النابالم ؟ إن المفاضلة بين وسائل 5 الجماعي هي اما 
كالمفاضلة بين تنفيذ حكم الاعدام زه بالرصاص او شنقاً او باستخدام الكرسي 
الكهربائي !!! كلها وسائل تؤدي الى الموت . 

واسرائيل هي البادئة وهي الني تملك وسائل ١‏ الفتل الجماعي » وتنفذه, ولقاومة 
ذلك بل وللحفاظ على البقاء اصبح متا علينا الحصول على اسلحة ٠‏ القتل الجماعي ). 
لأنه وسط « الغابة » التي نعيش فيها علينا انتقاء الاسلحة ذات الكفاءة العالية التي تقتل 
اكثر واسرع . وهذا يتفق والحقائق التي يجري فيها الصراع , فالاوسمة والنياشين تعطى 
لمن يقتلون اكثر في المعارك او لمن ينجون من القتل عن طريق قتل غيرهم . فلا يجوز 
والحالة هذه أن يحبذ البعض التصول على « النصر » والقيام 0 بالعدوان و(اضم 
الاراضي بالقوة » و( التحكم في مقادير شعوب عن طريق مؤسسة عسكرية لا تعرف الا 
القوة ) باستتخدام السلاح الذري ويقوم في الوقت نفسه بنقد «١‏ الدفاع عن النفس » 
و( منع العدوان » و«الحفاظ على البقاء») باستتخدام الرادع فوق التقليدي !!|١‏ 


كلاهما في الدرجة نفسها من « اللاأخلاقية » و« البربرية ( ولكن استخدام 
السلاح الذري ِ هذه الخالة بواسطة اسرائيل يعتبر استسخداماً ) عدوانياً 4 بينما يعتبر 
استتخدام 0 السلاح فوق التقليدي ( بواسطة العرب استعخداماً 0 عادلل ») وبخاصة أننا 


نسعى اليه « كرادع » تأمل ونرجو ألا ينطلق من عقاله . 


فالشر لا يمكن مواجهته إلا بالشر . . . . واحياناً ما يمنع اللجوء الى وسائل شريرة 
وقوع شر اكبر واخخصطر . فكل طرف كما قال اندريه بوفر في كتابه الردع 
والاستراتيجية - يسعى الى تغليب مصالحه مستخدماً في ذلك ما يملك من وسائل.وإذا 
كان بعضها يتسم بالعنف فإن هذا لا يكون مدعاة لاستنكارها او اعتبارها وسائل خسيسة 
اذ أن الطرف الآخر لن يتردد في استخدامها لو اتيحث له . 


هذه هي الحتقيقة الي يتم بها التعامل في مجال الصراع رغا عن وصول النفاق 
الدولي الى ذروته بالتحدث مثلا عن « القنبلة الذرية النظيفة » اي الي يقل التاثير 
الاشعاعي فيها عن غيرها او التحدث عن « قنبلة النيترون » التتي تقتل البشر ولكما تبقي 
على المباني سليمة دون تدمير!!! والكل وافق على انتاجها وتوزيعها 1 فلا محل 
للاعتراض على استسخدام الرادع فوق التقليدي كرادع مضاد للرادع النووي على اساس 


18, 


لاقي وإنساني لأن إقحام هذه المبادىء في معالحة الظروف القائمة للصراع الدائر يجعل 
من القانون الدولي - شأنه شأن القوانين الاخرى - لا يطبق إلا على الفقراء او الضعفاء 
ويقئف عاجزا امام الاقوياء : فالمساواة امام القانون اكذوبة كبرق بالنسية للافراد والدول 
إذ أن القوة دائاً ما تكون فوق الحق والأمر الواقع هو قاعدة الشرعية والعدالة . 

قِ محاولاتنا لمواجهة « الفترة اللترجة ) في إدارة الصراع عن طريق ( الردع ) وهي 
فترة ( الاحتكار الاسرائيلي » للرادع النووي انتهينا الى أن السبل الحاسمة لذلك 
تنحصر في نوعين من « الروادع ) : الرادع التقليدي والرادع فوق التفليدي : 

وأكدنا مراراً على أن هذا السبيل للمواجهة لا بدم نأنيكون إجراءً مؤقتاً لا يعني 
التراختي في الحصول على « رادعنا النووي » . الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق الا تحت 
حماية مظلة تقليدية وفوق تقليدية . 

وإدخال الرادع فوق التقليدي في سلم الردع يعيد حالة التوازن إلى القوى 
المتصارعة وربًا يحفق الاستقرار « العادل » الذي نسعى اليه ويكسر من ححسدة النوازع 
المصالح المتبادلة للأطراف المتصارعة . 

ولا جال لمناقشة اقحام الرادع فوق التقليدي ني سلم الصراع على اسس اخلاقية 
وانسانية . . . فكثيراً ما تكون الوسائل والاجراءات العنيفة علاجا للأخطار الداهمة 
وتطويقا لشرور اكبر . 

إننا نسعى الى تنوع وسائل الردع حتى نوفر مرونة اكبر في إدارة الصراع ومن ثم 
نقلل من احتمالات العدوان عن طريق زيادة و الشك » في حجم « العقاب ) فإذا م 
وصل المعتدي الى الشك في مدى النتائج التي يريد الحصول عليها من عدوانه قياسا 
بالتدمير الذي سيلحقه فإن هذه النتيجة وحدها كفيلة بردع العدوان 5 


ولم يبق امامنا الا أن نعطى بعض التصورات لما سوف يكون عليه الحال إذا ما 
وصلنا الى حالة « التعادل النووي » مع اسرائيل . وهذا ما سوف تعالجه في الفصل 
التالي . 


وديا 


الفصتإالعاش 


الرادعالعَين_ الرادعالتووي 
(حالةالنعادلالنووي) 


إن التوجه النووي لأي بلد من بلاد العالم الثالث له أعباؤٌه الكثيرة وردود فعله 
العديدة : 


ويخلق ضغوطا قد ترتفع الى حد فرض العقوبات التي قد تمارسها الدول العظمى . ويزيد 
من حفز الحيران للتوجه النووي ما يؤدي الى نتائج مروعة للجميع . 


ولكن بالرغم من كل هذه المحاذير فإن هناك دوافع عديدة للتوجه النووي لدولة ما 3 
حتى لو كانت من دول العالم الثالث . ويرى حزقيال درور("2 أن هذه الدوافع هي : 
لتحسين أمنها خاصة إذا كان مهدداً بخطر جدي من عدو قوي . او عندما يصبح دفاعها 
التقليدي عاجزا عن مواجهة أخطار تبدد البقاء » أو توضع في ظروف يصبح الاختيار 
النووي ‏ رغياً عن مخاطره ‏ أفضل من البدائل الاخرى ؛ مثل بلد يواجه تفوق اعدائه » او 
بلد منبوذ يواجه خصوماً تساندهم دولة عظمى » ويشعر أن العالم تخى عنه » او بلد يواجه 
خصوماً نوويين» او للابتزاز وذلك بالتهديد بالتوجه النووي للحصول على أسلحة تقليدية 
من الدول الكبرى المسائدة ؛ او لإجبار الخصوم على الوصول الى اتفاق . 


)١(‏ حزقيال درور وتيري دو مونبريال » الاسلحة النووية والنزاعات في العالم الشسالث » دراسات 
استراتيجية » 0( بيروت : مؤسسة الابحاث العربية » )1١94١‏ . وقد صدرت هذه الدراسة بعد الم تمر 
السنوي الحادي والعشرين الذي عقده المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ؟) وأننالاقما أقددللقهم:16ها) 
1 8 5هاول!8 ماوماة51 في سويسرا . وحزقيال درور هو استاذ العلوم السياسية والادارية في اللجامعة العبرية 
في القدس المحتلة . 


لاا 


ثم يستطرد حزقيال درور معدداً هذه الدوافع فيقول : «علاوة على ذلك قد يتولد لدى 
بعض الدول إغراء شديد لاستعمال الميزة النووية المؤقتة من أجل تحقيق اهداف سياسية . وهنا تلجأ هذه 
الدولة الى منم البلدان المستهدفة من -حيازة الاسلحة النووية بعد ذلك » اواذا اعتقدت دولة ما , أمها قادرة 
على قيادة منطقة ماء او نشر عقيدة او دين ) . 


ومن الواضح أن الاستاذ حزقيال يكتب وفي مؤخرة رأسه « اسرائيل » . ونحن 
نوافقه موافقة تامة على ما قال . باعتبار أن مارأه مبررا لامتلاك اسرائيل للاسلحة النووية » 
يصبح بعينه مبرراً للعرب لامتلاك هذا السلاح . ونفس هذه المبررات نحتم على العرب 
كمجموع ‏ او على أي بلد عربي على حدة » امتلاك هذا ١‏ الرادع » » لأنه لا يمكن أن 
ندع منطقتنا المتفجرة تعيش في ظل ١‏ احتكار نووي ) ( تتمتع به دولة تؤمن بالعدوان 
واستخدام القوة() . 


المبادىء الاساسية التي تحكم هذا السباق 


١-لن‏ يصل العرب الى اي نتيجة في هذا السباق . إلا تحت حماية من ١‏ الرادع 
التقليدي » » و«الراد ع فوق التقليدي ». للأسباب التي كررناها في فصول سابقة . وحتى 
لا نسى فإنه منذ الغارة الاسرائيلية على الاوزاريك في " حزيران / يونيو 194١‏ » فإن 
تصريحات رئيس الوزراء بيغن والمسؤ ولين الاسرائيليين واضحة . تجاهر بأنهم سوف 
يقومون بضرباتهم الوقائية ضد اي تحاولة تقوم بها اي دولة في المنطقة في الاتجاه النووي . 
وكان آخر هذه التصريحات تصريح إيريل شارون » وزير الدفاع , لجريدة لوس انجلوس 
في 79 / ١981١/1٠١‏ . وهو يعدد أربع حالات تواجهها اسرائيل بالخرب . فقد ذكر أن 
اولى هذه الخالات هى « أننا لن نسمح لأي دولة عربية بانتاج الاسلحة النووية » . مشل هذه 
التصريحات رسائل صريحة واضسحة » علينا أن نصدقها » ولكن في الوقت نفسه عليئا الآ 
نواجهها بالخوف , فالأفضل مواجهتها بالعمل الحاد » والعزيمة الصادقة . فإن كان ضرب 
الاوزاريك أشر البرنامج العراقي عدة سنوات . وإن كان سيئتج عنه استبدال اليورانيوم 
المركز بعنصر الكراميل ا08:8:08 ٠‏ كما يتوقم الكثيرون » فإن هذا لا بد من أن يعتبر حافزا 
للبلدان العربية لأن تدخل النادي النووي9” . 

؟ ‏ من الثابت علمياً أنه بمكن للدولة ذات القوة المحدودة ردع الدولة الاكثر قوة , 
ويمكن تطبيق هله النظرية سواء في فترة الاحتكار النووي لاسرائيل باستخدامها الرادع 


(؟) أخخر مثل على ذلك هو الغزو الاسرائيلٍ للبنان في * حزيران / يوثيو 19415 . 
(") 23-27 ,لمقلءقاقهوههم ,وماتقمم عااطنم «رؤمهموول/م! توماويلة لمج أققة واوالة 166» ,توططمل اوم 
1981 عقناحرة ناولا 
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التقليدي . وفوق التقليدي 1 او في حالة تملكنا « الرادع النووي »)» الذي يكون في 
بادىء الامر اقل 00 ونوعاً من الرادع النووي الاسرائيلٍ . ويؤيد هذا الاتجاه بحث 
أجري عن مقدرة الصين على ردع الاتحاد السوفياتي9؟ » على اساس هجوم صيني على اكبر 
٠‏ مدن سوفياتية . مثل هذا ال هجوم يدمر ؟ بالمائة من قدرتها الصناعية » و5؟ بالمائة من 
عدد السكان . واستمخلص جوفري كيمب م4817 إ© 66011 في 191/4 بناء على هذه 
النتيجة » أن الصين يمكنها بقع لاد السوفياتي » فاحتمال قليل لوقو ع تدمير ثقيل في 
عمق البلد المعادي يكفي للردع . وفي عام 1941/4 قام جوستين جالين 68/60 (لأ5نال بببحث 
ا موضوع نفسه 3 وقدر أن لدى الصين 3-5٠‏ ٠م‏ فباركا متوسط الملدى “و50 دهم 
صاروحا بعيد المدى » و١8‏ قاذفة . ا لعدم دقتها لن 
تصيب كل الاغراض التي توجه اليها » كا أن القاذفات قد لا يمكنا تخطي الدفاعات 
الروسية » كما أن الا تحاد السوفياتقي سيتمكن من توجيه ضرباته الوقائية ضد الصين . رغم 
كل ذلك » فقد أكد ان الصين يمكنها ردع الاتحاد السوفياتي » على اساس ان الاتحاد 
السوفياتي » سوف ينظر الى الموضوع نظرة ة اخرى . فلن يمكنهم مثلاً تحديد مواقع 
الصواريخ الصينية كلها بدقة » وعلى ذلك فإنهم لن يدمروا كل الصواريخ الصينية » وهذه 
رغم عدم دقتها » فإنها ستصيب بعض اغراضها . هذه النظرة كافية لحدوث الردع » إذما 
هي الاغراض العسكرية التي يحققها الاتحاد السوفياتي من ضربته الوقائية وتساوي تدمير 
فلاديفوستيك او نوفوسبيرسك او تومسك او موسكو؟29 . 

إن قوة الردع هي في محيط الشك الذي يؤثر يؤثر فيه . وكلما اتجه الردع الى المحيط 
النفسي كانت نتيجته اقوى . المهم أن يلعب «الرادع» بقوة وجسارة ودون تردد . 


إن يجب أن نفكر ليل غبار في كيفية توفير القدرة على الضربة الثانية » سواء في محيط 
العمل العربي الجماعي » او في محيط البلدان العربية القادرة كل على حدة . ليس مهما على 
الاطلاق ما يكلفنا ذلك من جهد او مال » لأنه لا فائدة للجهد او المال في ظل التهديد 
بالعدوان . ولا يجوز أننحسب هذه القدرة بعدد الرؤ وس الذرية او حجمها » اذ يتساوى 
أن تكون القدرة التي نمتلكها ضعف ما يمتلكه العدو , أو مساوية لهء او اقل منه"© . 


زفق بوهوم بإأأورو ناملا ممهوماته :لطأ ,ممأقعمارط) عع4م واأوعتلة عط «ة تروءلع”اى ,وأوم8 لتهمهة 
.(1959 


م هذه أمثلة رائعة قام مها عللاء متفرغون . لبحث هذه الموضوعات الحساسة يجب علينا أن نستفيد مها 
مع تطويعها الخالاتنا الخاصة . ونحن نفتقر تماماً الى مشل هذه البحوث بل والى الباحثين الذين يكرسون جهودهم 
لثل هذه الاسكئلة الصعبة محاولين الاجابة عليها لأن أمئنا يتوقف على إدراكنا لخطورة هله الموضوعات 5 انظر : 

ر[ أسرج2] بوبروسرن 12 العا "ول ومع نر[ «روعاع 7 ,55 !|| نما «رقمقاديزة قدمموع/لا ممة كأقنة1» ,ملمقكا بر8 )60 
.7.م ,(1974 ر55] :مومه ا) 106 ,5تقمقم أطماة 80 

[ © .لطا ,1585| نما «#لعومقدات ووم أقطلالا :816 ا منوةل/ا لإارلدا1 ومموعرهاأةط وأوفلة:5» ,لإمصلا6 وو1مع هالا 

. (1968 لإاانال) 4 .مو ,46 ,اول ,4/215 ورعزع رن «رهعمها88 مأوة)51:8 هط ومتمععكا» رمودزق؟| |01 800 ,5 .م 


144 


فالمهم أن تكون قوة الردع مقنعة » حتى لو اتبعنا نظرية امتلاك م اقل ردع ) "انالتلوال!» 
دهاع 066 . تبعاً ما قاله الجنرال ماكسويل تايلور : « ليس من الصعب منع قيام حرب نووية 
شاملة » لأن كمية ما يمتلكه الطرفان من الاسلحة النووية » سر غير معروف للآخر وطالما امتلك كل منبها 
سلاحاً ذا قوة تدميرية رهيبة » فإن الطرف الآخر لن يفكر في الاعتداء عليه » 9 , 

وعلينا أن نلاحظ في هذا المجال كسب معركة السباق بين الاختراق والاعتراض . 
فالمهم أن « القليل » المتاح يخترق قوى الاعتراض المعادية » لبصل الى عمق العدو , بثقل 
يشعره بقسوة العقاب الذي ينتظره . 

4 - القيام بأعمال استخبارات مركزة الغرض منها : 

الحصول على المعلومات العلمية التي تساعدنا في تقصير مدة البرامج الموضوعة 
لتقدم العمل . 
الحصول عليها بالطرق العادية . 

المساعدة بتوفير الخبرات العلمية عن طريق الاتصالات المكثفة . 
تعطيل برايجه ؛ او الكشف عنها امام الرأي العام العالمي . 

- المساعدة في تأمين عمليات التنفيذ ( لنع العذو من القيام بتدحل مفاجىء ضد 
الافراد او المنشآت . 

المتصول على معلومات دقيقة تفصيلية عن الأغراض ذات القوة المضادة » او 
القيمة المضادة . الى يجري التعامل معها اثناء ممارستنا للردع . 

رامخ من الواجبات المذكورة أن الأمر يحتاج الى لوعية ة خاصة من الافراد ليقوموا 
مهأ . فلايستطيع معابٌ القيام بتوجحيه الجهود للحصول على هذه المعلومات الفنية إل العلماء 
المتتخصصون . فهم الذين في استطاعتهم تحديد الاحتياجات المطلوبة على شكل اسئلة 
عددة ٠‏ وهم الذين يستطيعون تقويم المعلومات والاخبار التي يتم المنصول عليها ٠‏ وهم 

وواضح ايضاً أن العمليات الايجابية المطلوبة » سواء فيها يخص الحصول على المواد 
والادوات او تعطيل الحهود المعادية في هذا المجال , تمتاج الى نوع حاص من الرجال . 


7ع( (1959 ,ززه3 عمق بوميهل! بكار0لا ببهل!) اف درتوراام 1 +رأمما”عع زرلا 10ل" ,نابرق .5 ااوامعرولا 


ل 


وعلى أجهزة المخابرات العربية ‏ إن لم تكن قد قامت بذلك حتى الآن ‏ تخصيص 
اقسام يوكل اليها موضوع النشاط الذري ١‏ وتعطى جميع الامكانيات الني تمكنها من القيام 
بواجباتها . ثم عليها في الوقت نفسه تبادل المعلومات فيهم| بينها » ومع اجهزة المعلومات 
والاستسخبارات في الدول الصديقة . 

إن اتصال العلماء العرب بمراكز البحث المختلفة » مهما كانت جنسيتها , واتصالهم 
باسواق اليورانيوم العالمية » ومراكز تصدير المعدات النووية » كل ذلك يساعد في وضع 
برنامج عمل يؤدي الى نتائج ايجابية . 


الضر وريات الواجب توفرها للتوجه النووي 
سبق أن ذكرنا أن هناك اربع ضروريات لا بد من توفرها لتحقيق ذلك وهي ١‏ 
أ منشات لازمة لإنتاج القلب القابل للانشطار 9 , 


(م) هناك ظريقتان لصنع القنبلة احداهما باستخدام اليورائيوم المخصب (7نائمة]نا 150110080) والأخحرى 
باستخدام البلوتونيوم . وكلا العنصرين يبدأ باليورانيوم الطبيعي الذي يستخرج من الملاجم العالمية . هذا 
اليورانيوم الطبيعي يمر بواحدة من الطريقتين المختلفتين الآتيتين : 

الطريقة الاولى : لا يوجد اليورانيوم في الطبيعة في شكل واحد متجانس وإنمافي عدة اشكال اونظائر 
أكثرها انتشاراً البورانيوم 38 واقلها انتشاراً اليورانيوم 750 الذي لا يوجد إلا بنسبة ١‏ بالمائة من نخام 
اليورائيوم الطبيعي . وهذا النوع هو الذي يصلح للاستخدام لأنه قابل للانشطار وبالتالي لبدء عملية تسلسل 
التفاعل النووي التي تحدث الانفجار النووي . ويتم الحصول عليه بطرق خاصة يتم بها فصل اليورانيوم 58 
عن اليوراليوم الطبيعي وتجميعه بكمية كافية وهذا ما يسمى بتخصيب اليورانيوم . ولا بد من تجميع حجم منه 
يسمى بالكتلة الحرجة وهي تقدر بحوالى 1-٠‏ كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب للقنبلة الواحدة . 

الطريقة الشائية : باستخدام البورانيوم الطبيعي كوقود في المفاعلات النووية اوكغطاء لقلب المفاعل» وني 
هذه الحالة فإن سلسلة التفاعلات التي تجري في المفاعل تحتاج الى ملايين من النيوترونات التي تصطدم بذرات 
اليورائيوم 774 وتحوله الى بلوتونيوم الذي يمكن استخدامه لانتاج وقود نووي جديد اولإنتاج قنبلة ذرية .وأعقد 
مشكلة في هذه الطريقة هي فصل البلوتونيوم عن نواتج الاحتراق الأخرى لأنه سام بدرجة كبيرة فضلا عن أنه 
عنصر مشع . ويسمي العلياء هذه العملية البالغة الصعوبة ( بعملية اعادة تجهيز البلوثونيوم ) وتحتاج صناعة 
قنبلة واحدة الى ه -8 كيلوغرامات . انظر : 

,طأنرره2 عنتجرو[د1 16 ,لإممومكا رقطرول"! عمج طق ح:كداأة الا ناو 5 
ويمكن عمل أسلحة نووية بدائية من مواد منشطرة من المواد نفسها التي تصئع منبا الاسلحة الدووية المعروفة 
بالاعتماد على البلوتونيسوم الذي بمكن فصله من نواتج الاحتراق للمفاعلات التجارية والتي يوجد بها بنسبة 
٠‏ بالمائة وهوعنصر يختلف عن البلوتونيوم م" في أنه لا ينفجر تحت الظروف العادية التي ينفجر تحتها 
البلوتونيوم الاخير . كما يمكن استخدام البلوتونيوم اواي عناصر مشعة اتخمرى في انتشار الأشعة المدمرة بين 
السكان باستخدام تفجيرات تقليدية » انظر : 
عماااحة :,ذمهاا ,مول تطامية0) كل «منتوء روت ماع12 ماع 1 «وعاعيرز ,نوابيه؟ .8 رم لمعط؟ فم طماءالا/ةا مممؤالة 

96 1973(. 
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المواد الضرورية لصنع المادة الانشطارية او الوقود النووي . 

5 . 8 0 9 
يتوفر اليورانيوم بكمية مناسبة في الوطن العربي كخام طبيعي”'' كما يمكن استخراجه 
من المصادر الثانوية المتوفرة بكثرة في الساحة العربية » واهمها الفوسفات('22. ولا بد من 

أن يكون التوجه العربي من المنطلقات الآتية : 


(9) الاكتشافات التي تمت حبى الآن تؤكد وجود 560٠٠١‏ طن من اليورانيوم » 18٠6٠٠١‏ طن من المصادر 
الاضافية المقدرة وهي امكانيات تتوزع في المغرب والجزائر ومصر والصممال وتعتبر هذه الامكانيات المتاحة مصدر 
إمداد عربي مستقل ومناسب لتطلعات نمو صناعة الطاقة الكهرونووية العربية في المستقبل القريبء اذ توجد قيسود 
على مصادر الوقود الدووية من المسوق الدولية وتشير التجارب الى ضرورة سوفر مصدر إمداد ذاتي وطني من الوقود 
النووي ٠‏ انظر : عدنان مصطفى » « مصادر الوقود الدووي في الوطن العربي »8 ورقة قدمت الى : مؤتمر الطاقة 
العربي » ” ء الدوحةء ١١-5‏ آذار / مارس 1987 . 

وينظر البعض الى أنه يجب الابقاء على مصادرنا من اليورانيوم كاحتياط والعمل على استيراد الاحتياجات 
العربية من السوق العالمي » انظر : عدنان مصطفى وعبد الكريم الجاسم » « مصادر اليورائيوم العربية : رؤية 
عامة »» المستقبل العري » السنة ؛ » العدد 7 ( تشرين الاول / اكتوبر 1981 )( ورقة قدمت الى : المؤتمر 
العربي للثروة المعدنية وندوة مصادر الطاقة » 4؛ . عمان , ايار / ماي و1981 ) , 

كبا يشكك بعض العلباء في الكميات الحقيقية الي تنداول الآن عن توفر اليورانيوم , انظر : محمد السيد 
سليم » « البرئامج الذري ي المصري »2» . 

)٠١(‏ يوجد الفوسفات في الاردن وتونس والجزائر وسورية والصحراء الغربية والعراق والمشرب ومصر 
والسعودية بنسب متفاوتة ولكنها ضخمة وتحشوي ترسبات الفوسفات على اليورانيوم بنسب تتراوح بين 5١‏ ؛ 
٠‏ جزء من المليون ويمتلك الوطن العربي قرابة ؛ , ه مليون طن يورانيوم مشارك للفوسفات من مجموعالكمية 
المتاحة العالمية وقدرها ١6‏ مليون طن اي ما يعادل 5 بالمائة من مجمل اليورانيوم المشارك للفوسفات على الصعيد 
الدولي . ومعنى ذلك أن أي كمية من الفوسفات العربي يمكن تصديرها الى الخارج تعتبر هدراً لكميات من 
اليورانيوم الثمين الذي تحتويه .فإذا كان حجم الفوسفات المصدر عربياً هوم ملايين سنوياً فإن حجم اليورانيومٍ 
المهدر يساوي "0٠١‏ طن سنوياً . والجدير بالذكر أن معظم هذا القدر المهدر من اليورانيوم الثمين يجري حاليا 
استخلاصه عبر العالم ويخطط اليوم عدد من دول اوروبا الغربية واليابان والبرازيل لاستخلاص اليورانيوم المشارك 
للفوسفات المستورد من المغرب . 

ولكن من العدل أن نذكر ايضاً أنه تبين في المؤتمر العربي الشالث للثروة المعدنية الذي عقد بالمغرب عام 
1 ضمن ندوة استغلال الفوسفات أن المخغرب بدأ منذ اواثل السبعينات تجربة استغلال اليورانيوم المشارك 
للفوسنات ما يدعو الى احتضان هذه التجربة عربياً لأن مشاريع تنمية القدرة النووية على أساس توفر الفوسفات 
لا بد من أن تعتمد على جهود عربية» الأمر الذي يجب أن ينظر اليه على أنه عمل استثماري تاجح يوفر للبلاد 
العربية الاسمدة الفوسفاتية ما يشجعٍ رؤوس الاموال للاستثمار في مجال تصنيع الفوسفات باستخراج 
حامض الفوسفوريك لاستخدامه محلياً اوللتصدير ا االو ا كا 
السوبرفوسفاتية اوالاسمدة النيترونية اوانتاج السماد السائل عالي الجسودة مع الاستفادة في نفس الوقت 
باستخراج اليورانيوم بصورة اقتصادية » انظر : عدنان مصطنفى وعبد الكريم الجاسم . « مصادر البورائيوم 
العربية :.رؤ ية عامة ,» وقد ورد في تحقيق صحفي عن فوسفات ابوطرطور في جمهورية مصر العربية ونشسر في : 
الاهسرام ( القاهرة ) » 79 /8 /1981ء ان احتياطي الخام من الفوسفات في نصف مساحة هضبة ابوطرطور 


يبلغ حوالى ٠٠١١‏ مليون طن , 


04 


. المبادرة باستغلال اليورانيوم من مصادره المؤكدة حالياً‎ )١( 

(؟) استغلال اليورانيوم كناتج ثانوي من حمض الفوسفور المصنع من خامات 
التويفات الكرية: 

إفة القيام بجهود عربية مشتركة في التنقيب عن الخامات ؛. واستثمارها يما يخدم 
حاجة البلدان العربية مستقبلاً . 

وسوف يظل مدى التقدم في تحقيق تلك المنطلقات رهن العوامل الآنية : 

-صلابة الإرادة السياسية العربية في تدعيم هذه التوجهات . 

ديناميكية العمل لتبادل الامكانيات والخبرة والتجارب القطرية في المدى القريب . 
والاستغلال » وتطورها في المدى القصير والبعيد2 , 


وعلى اي حال فإن تكوين شركة عربية مشتركة تختص بالوقود النووي » معتمدة على 
الوفرة المناحة لرؤ وس الاموال العربية والاسلامية 3 تقوم بعمليات استكشاف اليورانيوم 
عبر الوطن العربي بأسره واستغلاله » اقتراح وجيه يستحق الدراسة والتنفيذل9'؟ . حيث 
أن الامكانيات الفوسفاتية العربية » هى الورقة الذهبية الثانية بعد النفط في يد العرب . 
ففي الوطن العربي- كما يتضح ‏ اعظم حزام فوسفاتي في العالم » يمتد من العراق الى 
المغرب15) . وهويذلك يعتبر سلعة استراتيجية يجب أن تعامل على هذا الاساس . 

المعرفة العلمية والقدرة التكنولوجية . 

- أجهزة ووسائل القصف : 

هذه هي الضروريات المطلوبة . وواضح أن بعضها متوفر لدى البلاد العربية 
بدرجات متفاوتة . ومن الطبيعى فإن هذا البحث لا يتصدى مله الموضوعات الفنية » 
التى تعتبر من واجب ومسوؤ ولية الحكومات والعلماء : فحديثنا يقتصر على المبادىء العامة 2 
التي يمكن أن تقود الى عمل ناجح . 

ويبقى أمامنا الموضوع الاساسي الذي نتصدى له . وهوكيف سيكون الوضع حينا 
يتوفر لدينا الرادع النووي ؟ِ 

. 2٠١ عدنان مصطفى » « مصادر الوقود النووي في الوطن العربي‎ )١١( 

. المصدر نفسه‎ )١7( 


(17) عبد ضمد الركابي 3 « بدائل الطاقة العربية والخيار الاسرائيلي المستقبل العربي » السنة 4 » 
العدد "١‏ ( تشرين الاول / اكتوبر 198١‏ ) . 


4٠ _ 


تأثير التبادلالنووي 
الجدول رقم (5) يبين تعداد بعض المدن الرئيسية العربية والاسرائيلية » وفيه تتضح 
زيادة عدد السكان في المدن العربية عنما في المان الاسرائيلية . وهذا وضع طبيعي بالنسبة 
للتفاوت في العدد الكلى للسكان في كل بلد عرب مقارنا بتعداد اسرائيل . 
جدول رقم (5) 
تعداد سكان المدن الرئيسية العربية والاسرائيلية 


دمشق بغداد القاهرة() 
4م 1مك رضنا الل كن 


الزرقاء 1 حلب الاسكندرية 


لين لب لا 11 


أربد 
اا ١‏ لام "١‏ ون ل 


5 مضل 


اللاذقية 35 بورسعيد ٍ 
كالاه 1١‏ ريه ان 
الحجلة المحلة الكبرى 
١م5١‏ 1114 
كر بلاء اسوان ِ 
لمحتل /ا/ 1١‏ 
1١‏ موه ١‏ 


(أ) عدد سكان القاهرة الكبرى في حزيران / يونيو 191/4 هو 607980٠١‏ نسمة , 
المصادر : احتسبت من ؛ - بالنسبة لمدن مصر : 
.(1980 ,قمولاهء|احان6 وممريقتا تمدلمها) 1980-1981 ,ملعتلا اولع ره اك مامالا 110ل 


بالنسية لباقى المدث : 
.(1981 رضهااتمعها تزملمما) 282 [- 281ل عامم مله 7 دان تتحم اماي 1110 معاون مطمل 


حل 


هذا يشير الى نتيجة ظاهرية مهمة. وهي أن هذا التكدس في السكان في الجانب 
العربي ليس فيمصلحة العرب » إذا تم توجيه وتبادل الضربات بين الطرفين » باستتخدام 
الاسلحة التقليدية ضد الاغراض ذات القيمة المضادة . 

ولكن هذا لا يتفق مع الواقع » إذ أن النسبة بين التعداد العربي ككل وبين التعداد 
الاسرائيلٍ ؛ تبلغ 0 ١:‏ في مصلحة البلاد العربية » و١٠ ١:‏ فيمصلحة اقطار المواجهة او 
الاقطار القريبة . 

ومعنى ذلك . أن "5٠٠‏ قتيل في الحانب العربي يقابلهم ٠٠١‏ قتيل فقط في الجانب 
الاسرائيل في الحالة الاولى » و٠0٠٠"‏ قتيل في الجانب العربي يقابلهم ٠٠١‏ قتيل في اللجانب 
الاسرائيلٍ في الخالة الثانية . 

هذه الارقام توضح , أنه إذا تمكن العرب من الوصول الى قلب اسرائيل » وضرب 
اغراضها ذات القيمة المضادة » فإنهم يحمتاجون الى اقل جهد ممكن , لإحداث تأثير 
رادع » نظرا لأن المطلوب . ني هذه الحالة » إحداث العدد المحدود من الخسائر الذي 
اوضحناه . هذه الحقيقة في حد ذاتها تجعل اسرائيل مصرة على الآتي : 

نقل الحرب دائاً خارج اراضيها . 

منع العرب من تبديد العمق . 

الانتقال من مرحلة الرادع التقليدي الى مرحلة الرادع النووي . 

منع العرب من امتلاك رادع تقليدي حقبقي » والخيلولة دون تملك رادع نووي . 


والعامل الاساسي . الذي يؤثر ني اتجاهات اسرائيل هذه » هو « عامل العنصر 
البشري » اذ أنه هو الفيصل في استمرار الوطن القومي » وهو الدافع وراء سياسة ال حجرة 
وتوطين اكبر عدد من اليهود في اسرائيل . وسياسة زيادة النسل عن طريق رفع مستوى 
المعيشة » مع زيادة المخدمات الصحية ؛ الأمر الذي يؤدي الى انخفاض معدل 
الوفيات . وحتى لا تختل النسبة بين اليهود والعرب في الاراضي المحتلة » او في التي تم 
ضمها بصفة نهائية2"9 . 


)١4(‏ بالرغم من كل هذه العوامل فإن المكتب المركزي للإحصاء في اسرائيل أصدر تقديراتته عن 
عدد السكان عام 6 وذلك باتخاذ تعداد ١956‏ كسنة أساس وذكر ثلاثة تقديرات : 
أ التقدير الاول : بافتراض عدم وجود هجرة من الخارج فإن تعداد السكان يصل الى 01414٠١‏ منهم 
٠‏ هود والباقى وقدره 5651/٠٠‏ اقلية عربية , 
ب التقدير الثاني : بافراض هجرة سنوية بمعدل 19٠0١‏ مهاجر ( ٠000‏ من بهود آسيا واضريقية » 
٠٠‏ من يبود اوروبا وامريكا ) يتوقع أن يصل عدد السكان الى 91714٠٠‏ منهم "7107/٠١‏ يبود وألباقي 
وقدره 5571/٠١‏ اقلية عربية . 


ج ‏ التقدير الشالث 4 بافتكراض هجرة سئوية فدهك( ٠‏ من أسيا وافريقية 3 6٠٠‏ مناوروبا 
وامريكا ) وفيه يصل عدد السكان الى :"41171 منهم "٠‏ يبود والباقي وقدره 59817١١‏ اقلية عربية . 


نحل 


ومع وضع كل هذه العوامل في الاعتبار » ننتقل الى تخيّل تقريبي لما سوف يكون عليه 
الخال عند استبدال « الرادع التقليدي » ب « الرادع النووي ) . 


وعلينا أن نؤ كد ال ان الوا عر جع د 1 
رغباً عا تم نشره حتى الآن . فالحنرالات والساسة والعلاء لا يعرفون شيئاً عن حقيقة حفشة 
بيدهم من اسلحة رهيبة . وما علينا ل 
بناء على الاحصائيات المنشورة » اوبما تنشره الهيئات العلمية المختصة . 


الخسائر البشرية() 


مح ملا(ب) | 000 64ج) 
ارثا تدوع 


(أ) القنابل قوة ٠١‏ كيلوطن . 
(ب) قتلوا في الخال 
(ج) مات منهم 4860٠١‏ يوم الانفجار و ٠٠٠٠١‏ خلال 4 اشهر . 


اللصدر ؛ اسحتسبثت من 
800118 أهألنك :تحملدما) عع10 كلم 20[ ادررطقع0 عكمن) ع1 نعم مما جم/17 :11 ,وولامل بوبم دفول 
2 .م ,(1980) 


اما ببخصوص الباني والمواد وتدميرها فيمكن أن نورد الاحصائية الآئية : 


سس | مع | عه 


مساحة المديئة( بالاميال المربعة ) 

المساحة المدمرة 

نسبة المساحة المدمرة (بالمائة) 

مجموعة الباني في المديئة 

المباني الفي دمرت 

نسبة المباني المدمرة (بالماثة) 

جموعة الباني التي ضربت ويمكن اصلاحها 
نسبة المباني المخخربة (بالمائة) 


() القنابل قوة ٠١‏ كيلوطن . 
المصدر : احتسبت من : محمد خيري بدونة » اثر استتخدام الطاقة النووية على العلاقات الدولية 


واستراتيجية الكتلتين ( 19458 ) )ا ص 5١‏ , 


كوا 


اما متوسط المسافة بين المباني المدمرة ومركز الانفجار فهى : 


المباني المسلحة ١/0‏ ميل) 
المباني العادية (1/8١ميل)‏ 


المباني الخشبية ١ ١/5‏ مبل) 
اقصى مسافة حدث فيها تخريب (” اميال) 


المصدر : احتسبث من : المصدر نفسه . 

كما عملت دراسة بواسطة هيئة الامم في 1154 لمعرفة التآثير المنتظر على مدينة تعدادها مليون نسمة 
مع افتراض تفجير قنبلة نووية قوة ١‏ ميغاطن فوق السطح مع وضع ما حدث في هيروشيما وناغازاكي في 
الاعتبار فوجد ان المخسائر كالآتي : ١٠٠٠؟‏ قتلى بالتفجير والحرائق » 950٠٠١‏ قتلى بالأشعاع » 45٠6٠6٠‏ 


جرحى . ١٠٠0٠/الم‏ يصابوا بسوء . انظر : 
3 .م ,1726 عتجدبف عذذا أمترقهوت عدون 1116 :عتتابلعماط هللا 116 ,وسلزهل 


(0) عن تأثير الرؤ وس الذرية على بعض المدن الروسية . والتي قام مها جيوفري كامب 
مره بره:1هو06١»»‏ وقد افترض في هذه الدراسة أن كل الرؤ وس الذرية » التي تم 
اطلاقها قد الفجرت دون أعطال » وأنها اتتشرت فوق الغرض في دقة تضمن التأثير 
كا يحتمل الا تنفجر الرؤ وس الذرية في نقطة الصفر (ه:28 50داه:8) المحددة لها » والتي 
تمت الحسابات على اساسها . 
جدول رقم (17) 
عدد الرؤوس الذرية اللازمة لضرب بعض المدن الروسية 


المديئة 
(غرض ذو قيمة مضادة) 


)16) و ومعرم1 «روعاءيولة ١155,‏ ثما «رقمملام0 لم وأممدهأنوة8 عأوماة)5» ,ملعا /إ66861]6 
.(1974 ر55!! :ماهم ا) 107-108 ,ؤنومقم أاماه80م ,111 مره 17 اموط روروسروط ماوع ال 


/ا1 


وفي الجدول رقم (8) نوضح المدن العربية والاسرائيلية وتعدادها , والمأخوذة من 
اللجدول (5) ؛ والمدن الروسية وتعدادها والتي تنقارب في عدد السكان مع المدن العربية 
والاسرائيلية » والمأخوذة من الحدول (7) ؛ والتي تبين في الوقت نفسه عدد الرؤ وس 
الذرية » التي تلزم لضرب الاغراض العربية بواسطة اسرائيل » او لغرب الاغراض 
الاسرائيلية بواسطة العرب . 

ومن الطبيعي فهذه الطريقة بيقة تقريبية للغاية » إذ هناك عوامل كثيرة تؤ ؤثر على النتائج 
الحقيقية . فليس العامل الحسابي هو الفيصل قْ مثل هذه الامور على الاطلاق » ولكن 
غرضنا هو توضيح الصورة قدر الامكان » رغم عدم دقتها . وكمحاولة ثة تفتعح الطريق امام 
محاولات اخرى اكثر دقة . 

جدول رقم (8) 


عدد الرؤوس الذرية اللازمة لضرب بعض المدن العر بية والاسرائيلية 
اعتماداً على العدد اللازم للمدن الروسية 


عدد الرؤوس الذرية التي تحتاجها كل مديئة 


4٠‏ كيلوطن [ ١ه‏ كيلوطن | ١‏ ميغاطن 
ا 


وهذا الجدول ذو الاهمية القصوى يشير الى عدة اتجاهات اساسية : 


- ان تدمير مدينة من المدن يحتاج الى عدد كبير من الرؤٌ وس الذرية » ذات القوة 
الكبيرة التي قد تصل الى 4٠‏ او 5٠‏ كيلوطن » او يمكن أن يرتفع ذلك الى احجام تصل 
قوتها الى الميغاطن ومضاعفاتها . وأظن أن هذا غير متيسر الآن . ولا بعد مدة قصيرة من 
حدوث التعادل الذري المنشود . 

في حالة توفر رؤ وس ذرية بقوة اقل ( ه كيلوطن أ. ٠١‏ كيلوطن أ ٠١‏ 
كيلوطن) ستحتاج الاغراض ذات القيمة المضادة . لتدميرها تدميراً كاملا » الى اضعاف 


للحلا 


هذه الاعداد المشار اليها في الجدول . أما اذا وجهت الرؤ وس الذرية لضرب اغراض ذات 
قوة مضادة » فإن الامر سوف يحتاج الى اعداد اكبر » ووسائل إطلاق أدق . 

إذا كان المراد إحداث مجرد خسائر جسيمة في الاغراض ذات القيمة المضادة » او 
الاغراض ذات القوة المضادة » فإن هذا ممكن حدوثه من الطرفين باعداد قليلة من 
الرؤٌ وس الذرية » او باعداد كبيرة من الاسلحة التقليدية وفوق التقليدية . 

هذه الحقائق تشير الى أنه في مناخ عدم الاستقرار السائد في منطقتنا » فإنه ليس من 
المستبعد استتخدام الاسلحة النووية ضد عدو لا يملكها . أما إذا تمكن الطرفان من الحصول 
عليها , او اصر الطرف الذي لا يملك هذه الرؤ وس على تملكها . فإن تحييد المظلات 
النووية يتم » ومعنى ذلك حدوث «١‏ الاستقرار النووي ) » حتى لوكان هناك فجوة في حجم 
المظلات النووية المتاحة . اذ هناك فارق بين الاسلحة التقليدية والذرية من ناحية فرضص 
الاستقرار الاقليمي . فالفارق المحدود في الكم والكيف في الاسلحة التقليدية » يمكن أن 
يعبر عن الفرق بين 'النصر والهزيمة » ومن ثم يكون حافزاً للقيام بحروب وقائية . إلا أن 
الامر لا ينم على هذه الصورة في الاسلحة الذرية » ففجوات التفوق ليست مهمة » لأن 
الموجود منبا » قل او كثر » سيحدث تأثيرا رادعا يحتم الاستقرار . 

- يبقى مفتاح الموقف كله في مجال الردع ء في الاهتمام ب « الرادع التقليدي ) و 
0 الرادع فوق التقليدي ) لالأسباب الي سبق ذكرها . فهو الذي سيمنع العدوان في مرحلة 
احتكار العدو للسلاح النووي » وهو الذي لا يمكن من دونه امتلاك المظلة النووية 
العربية , وهوالذي يمكن أن يتتحرك في حالة « التعادل النووي ) بيئنا وبين العدو» وفي 
حالة تحييد المظلات النووية الاقليمية بضغوط محلية اوعالمية . 


ويؤيد هذه الاستنتاجات الكثيرون ممن سبق ذكر آرائهم . ويمكن إضافة آراء 
فيكتور بازويك التى وردت في اماكن متفرقة من كتابه القيّم بعنوان السياسة العالمية 


للتكنولوجيا والسياسة الامريكية” 2١‏ إذ يقول : « في إطار عدم الاستقرار في محيط الدول النامية » . 


وفي ظل التوترات القائمة » او الممكن قيامها , فإنه ليس بمستبعد ان تقوم دولة نووية باستخدام اسلحتها 
النووية . ضد عدو غير نوي . فإذا تمكن الطرف الآخر من الحصول عليها , فإنه يمكن المحصول على 
الاستقرار» . (لماذا استخدمت الولايات المتحدة القنابل الذرية ضد اليابان في ناغازاكي وهيروشيا ؟ لآن 
اليابان لم يكن لديها السلاح الذري » . « لوامتلكت اسرائيل السلاح الذري » يختل التوازن الاقليمي » 
ولكن لو تعددت الدول الذرية في المنطقة » فإن احتمال استخدام هذا السلاح يقل » اذ ستفقد المظلة 


!كل -امنا وأطمسامج انه بسمول!) ترام تجمءة"«عتجيلق هبرج عامط وأسج ه77[ ,نرهوام(ء 16 كانااقه8 عماوالا 
2 ,م ,(1977 روومط اوهلا 


ل 


ا 


الذرية الاقليمية تأثيرها . لأن القوى المضادة ستحيد بعضها البعض ., علاوة على أن القوتين الأعظم 
سيتفقان على منع هذا الاستخدام » . « النظام العالمي الذي يتكون من مظلة ذرية عالمية تمتلكها القوى 
العظمى » تعيش في ظلها مظلات ذرية اقليمية صغيرة تمتلكها دول صغيرة » يمكن اعتباره نظاماً مستقراً الى 
حد معقول » . ١‏ لن يغير امتلاك اي من الاتحاد السوفياتي او الولايات المتحدة مئات اخخرى من الرؤ وس 
الذرية » التوازن القائم الا بدرجة محدودة » ولكن امتلاك اسرائيل او مصر لعدد قليل منها يعني كثيراً » إذ 
هتز التوازن اهتزازاً خطيراً في المنطقة » . 

وتشير الجداول السابقة » الى جانب الملحوظات التي ذكرناهاء الى حقيقة اخرى » 
وهي ان مرحلة « التعادل النووي » تصبحفي مصلحة البلاد العربية دون شك . اذا أضفنا 
العوامل الانحرى الخاصة بالمساحة واتساعها » والعمق وتوفره » والقدرة على امتصاص 
الخسائر . ولهذا فإن اسرائيلسوف لاتدشخر وسعاً في الجيلولة دون وصول البلاد العربية 
مجتمعة » او كلامبهاعلى حدة » الى مرحلة التعادل هذه وبخاصة أنها تسعى لكي تصبح 
القوة الاقليمية العظمى في المنطقة . 


وببذا الخصوص يقول جون نيوهاوس ف كتابه الفجر البارد2'9 ما نصه ٠‏ إذا أرادت 
دولة ما أن تصبح قوة اقليمية عظمى . فهذا يحفزها على أن تصبح دولة ذرية . وفي سبيل حفاظها على هذا 
المركز » تقوم بمنع اي دولة اخرى من الدخول الى النادي الذري , لأن امتلاك القوة النووية يفرض المساواة 
في القوة بين الاضعف والاقوى . فالبرازيل او اسرائيل مثلاً , وهمايريدان أن يصبحا قوة اقليمية عظمى » 
يبذلان جهدهما لمنع تعدد القوى الذرية في الاقليم » ويسمحان بتطور الرادع التقليدي للجيران » على 
اساس أن هذا هو أهون الشرين » . 


إن الطريق الى التعادل النووي طريق خخطير للغاية بالنسبة للموقف العري . فقطعه 
سوف يتم في كل اجزائه تحت التهديد المباشر للعدو » باستخدامه السلاح التقليدي في 
« عمليات جراحية » » لضرب اي امكانيات متاحة . لا فرق في ذلك بين امكانيات لووية" 
سلمية » وامكانيات نووية عسكرية . 


ورغم أن الوصول الى حالة « التعادل النووي » يمكن أن يحيد المظلات النووية 
المتعددة في المنطقة » الا أنه لن يحقق الاستقرار بالمعنى المفهوم ؛ اذيمكن في ظل هذا التعادل 
تحريك الرادع التقليدي دون خوف كبير كذلك الذي يحدث على المستوى العالمى - من 
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تحريك الرادع النووي اذا وصلت المواقف الى « خطوط حمراء » » لا ينبغي تجاوزها من 
الطرفين . وذلك لقلة اعداد الاسلحة النووية المتيسرة او التي ستصبح متيسرة » ولصغر 
قوتها واحجامها » ولاحتمال تدخل القوى العظمى لايقاف تبادل القصف النووي في" 
مرحلة معقولة . 

ول يبق أمامنا الآن الا أن نعالج موضوع « شكل الحوار» في ظل هذه الروادع 
المتعددة الي تحدثنا عنها وسيكون الحديث على شكل عدة « سيناريوهات توضح طريقة 
الخوار. 


|القصكلالحادوعشر 
كيم بتة الحوار] 


من الفصول الثلاثة الاخخيرة يمكننا أن نخرج بثلاثة تصورات : 


التصور الاول : الرادوع التقليدي العري يواجه الرادع التقليدي الاسرائيل . 
وهذا التصور وإن كان يقلل حوادث العدوان » ويحد من حجمها إلا أنه لا يمنعها . فأقل 
خلل في التوازن بين الرادعين يغري الاطراف على استخدام القوة » وبذلك يفشل الردع » 
وبالتالي فهولا يحقق الاستقرار الاقليمي » وإن أكسب الصراع نوعا من العقلانية . 


التصور الثاني : في حالة إعمال الرادع التقليدي العربي » وبنجاح يبدد أمن الطرف 
الاسرائيل حسب تصوراته » يمكن أن تلجأ اسرائيل الى إعمال الرادع النووي في فترة 
« الاحتكار ) الخالية . وهنا يتصدى الرادع التقليدي العربي 2 والرادع فوق التقليدي 
العربي 2 للرادع النووي الاسرائيلي . وهذا النصور يؤدي الى النتيجة السابقة نفسها » 
فهو لا يمنع العدوان التقليدي والنووي 2 وإن قلل من حوادثه وحجمه ) وبذلك يفشل 
الردع ولا يحقق الاستقرار الاقليمي» وإن اكسب الصراع عقلانية اكبر وتبذيباً افضل . 

التصور الثالث : في حالة التعادل النووي اي انتشار المظلات النووية الصغيرة في 
المنطقة لدى اطراف النزاع . وهذا التصور يتم فيه تحبيد المظلات الذرية تحييداً يكاد يكون 
كاملا , ولكنه لا يحيد استخدام الروادع التقليدية » تبعاً لنظرية الخوف من تصاعد الصراع 
الى المستوى الذري ٠‏ لأن التدمير المتبادل نتيجة لذلك » اقل بكثير من التدمير المتبادل على 
المستوى العالمي . اي ان هذا التصور اكثر التصورات احتمالاً لفرض الاستقرار 
الاقليمي ؛ وإن كان غير مانع للقتال» في حالاات يخاصة » إذا تعرض البقاء 
للخطر » او تهدد الامن بشكل ثقيل . 


هم" 


ولكى نو كد هذه التصورات ونتائجها يمكن عرض علة « سيناريوهات » . 


« رادع تقليدي عربي » يواجه « رادعاً تقليدياً ايليا ( 


١‏ في حالة احتمال اي عدوان اسرائيلٍ او ت#بديد العدو بالعدوان ء يجب أن يعلن 
الجانب العربي عن عزمه الاكيد على الرد على العدوان » وتوقيع اشد العقاب على المعتدي 
إذا قام بعدوانه . رسالتنا هذه تقول للطرف الآخر « لقد عقدنا العزم على عقابك لو قمت 
بالعدوان الذي تنتويه . ونحن اليوم غيرنا باللامس . فإن ضربتنا فإننا سنضربك . ولن يمر 
عدوانك هذه المرة دون خسائر فادحة سنوقعها بك ») 7 

ولا نظن إطلاقاً أن الطرف الآخر سوف يرتدع لأنه لن يصدق اننا ننتوي اعمال 
الردع حقيقة . 

؟ ‏ في حالة قيام العدو بالعدوان » يتم الحوار على اساس التصورات الآتية : 

أ تجاهل العدوان وعدم الرد عليه : وهذا في حد ذاته رسالة أرسلناها للعدو وتقول 
و لفك اتكلمنا رمالتك:ة وفيمنانها > ونتوه عاجوون عن الزة عليف ين وهل معناء اضيا 
الرضوخ للعدو والاستسلام لطلباته . 

ب الصياح كبا نفعل دائياً » ومحاولات لعقد مؤتقرات وزراء الخارجية , 
ومؤآتمرات القمة وتبادل الاهامات : وهذا الاجراء ‏ كسابقه رسالة 0 سوف يستلمها 
العننى وشيوها سيدا . فهي تعبير عن استمرار العجز العربي » وإشارة له لمواصلة 
عدوانه 5 


ج- اللجوء الى مجلس الامن وهيئة الأمم المتحدة , او الى الولايات المتحدة 
ل : هذا الاجراء ادا رسالة » وجهت الى « المرسل اليه ) عن طريق الخطأ . 
فالذي أرسل الرسالة هو العدو » وليس مجلس الامن » او هيئة الامم المتحدة او الولايات 
المتحدة : الامريكية . وجب والحالة هذه أن يكون الرد على « المرسل ) » وعلى «( صندوق 
البريد الصحيح » . هذا الاجراء وإن ضرب الكرة خارج الملعب » إلا أنه رسالة وصلت 
الى العدو تقول « عجزي واضح . ولستر عجزي امام الشعب العربي 2 لجا الى هذه 
الاجراءات التي داومت عليها اربعين سنة ماضية » دون أن تعود علينا بفائدة . ونحن نعلم 
أنك لا تتأثر بمثل هذه الرسائل » ولكن لا بد لنا من طريقة لحفظ ماء الوجه امام الشعب 
العربي ) . 


لق 


د الرد على العدوان رداً كثيفاً ومؤثراً ودون تردد عقب إنذارنا الذي وجهناه اليه 
وعقب قيامه بالعدوان : وذلك بناء على خطط سابقة كي] أسلفنا القول . ومعنى رسالتنا هذه 
« لقد اعتديت علينا في ضربتك الأولى» واحدثت بنا خسائر جسيمة » لتردعنا عن القيام 
بأي رد فعل , كما كنت تفعل في الماضي . ولكننا اليوم غيرنا بالامس . وها نحن وجهنا 
اليك الضربة الثانية الموجعة . فإذا قمت بضربة ثالثة » فسنوجه اليك ضربة رابعة أشد 
واقسى » ففي جعبتنا الشيء الكثير» . ولا مانع ونحن نفعل ذلك من الاتصال بالهيئات 
الدولية » وسوف نشعر في ظل هذه الظروف باحترام اكبر وبجدية في معالجة الامور . 

وني رأينا أنه قد لا يرتدع ‏ لأنه قد لا يصدق أننا سنوجه اليه ضربة رابعة . ولكنه 
سيعيد حساباته » وسيظل يعيدها » طاما « مصداقية ) الردع قائمة . 

وكا نرى فإن « الروادع التقليدية » قد لا تمنع القنال. وإن كانت تحد من 
العدوان » اذ ستجبر العدو على أن يفكر اكثر من مرة قبل قيامه بعدوانه » خوفا من 
العقاب , الذي سنوقعه به . وكم| سبق أن ذكرنا فإن الوقت في مصلحتناء بالنسبة للتفوق في 
محال الرادع التقليدي . وهذا ما يخشاه العدو حقيقة » ويعمل حسابه . 1 

والنقطة الحساسة في اجراء و الحوار » بالطريقة الحادة الاخيرة » هو أن العدو لن 
يقبلها بسهولة . فهولا يقبل أن يضرب في العمق » ولا يقبل أن ج#بتز الصورة التي أضفاها 
على نفسه » بأنه « العدو الذي لا يقهر » , مما يجعله يرفض لغة الحوار هذه , اذايقسيرهاً 
مهددة لأمنه وبقائه ؛ وهنا يمكنه أن يقحم الرادع النووي الذي في حوزته . اي يرتفع 
بدرجة الصراع الى منتهاها » وبخاصة في فترة « الاحتكار النووي » التي يتمتع بها حاليا . 


«رادع تقليدى وفوق تقليدي عرب » يواجه « رادعا نوويا اسرائيليا ) 


١‏ - إن أقل مستوى لصورة هذا الحوار ء هو أنه يجري في حالات معينة تتعلق بتهديد 
الوجود » او بحتمية فرض الإرادة إزاء موقف سياسي محدد . 
وقد يقوم العدو وسط الحوار الدائر » بإطلاق احد الرؤوس الذرية » بواسطة احد 
صواريخه متوسطة المدى » او بواسطة احدى طائراته » كطلقة إنذار إما في البحر وإما في 
الصحراء وإما على غرض منعزل . ورسالته هذه تقول « اوقف هذا الحوار الككلف . فقد 
اوجعتنى . وليس امامي إزاء الخسائر المتزايدة التي اوقعتها بي » الا أن اوجه لك ضربات 
ذرية من النوع الذي تراء . آنالا اريد ذلك . كل ما اريده هو فرض الامر الواقع » الذي 
قام الحوار أساسا لفرضه ) . 


” - في هذه الحالة سيكون التصرف العربي باحد الاحتمالات الآتية : 

أ إما أن ترتدع » وإلّ نرد » ورسالتنا تكون « وصلت رسالتك . فهمت جيداً . 
وستحترمها . والمجال مفتوح امامك لتفعل ما تشاء » 

ب - نوجه اليه إنذاراً بتحريك وإعمال اسلحتنا الكيماوية » والبيولوجية » 
والحارقة , الى جانب الرادع التقليدي . ورسالتنا اليه في هذه ا حالة تقول « إذا ضربتني 
فعلا بهذا السلاح القذر » فأنا قادر على تصعيد الصراع » وزيادة حجم العقاب بوسائل 
قذرة . قد يكون عقابك اشد » ولكننا ستكون كعقربين : إذا لدغتني لتقتلني » فإنني 
سألدغك لأقتلك قبل أن اموت . تذكّر أن خسائرنا النسبية في صفي » فلا داعي للتصعيد 
واحصر الحوار في الروادع التقليدية ) . 

ج ‏ الرد على انذاره بالضرب مباشرة » وتصعيد الموقف . من إعمال الروادع 
ل إعمال الروادع فوق التقليدية » ورسالتي تقول « أنا جاد تماما ؛ ومستعد أن 
اصل معك الى نهاية الطريق . فكيا تريد تدميري » فأنا ايضاً اريد تدميرك . أصعد الى 
أعلى درجات سلم الصراع » وأنا سأصعد بدوري الى اعلى قمة الصراع . ولن أتوقف 
فأسلحتي منتشرة » وساحاتي واسعة » وضرباتي ستأتيك من اكثر من تجاه علاوة على أنني 
قادر على امتصاص الخسائر اكثر منك » سواء إذا كانت ضرباتنا المتبادلة ضد الاغراض 
ذات القيمة المضادة » اوذات القوة المضادة ») . 


. قد يوببجه العدو ضر باته فعللاً الى اغراض ذات قيمة مضادة » وسوف نواجهه با مثل 
بعزيمة لا تردد فيها . فهذا هوالعمود الفقري للردع . 


قد يوجه العدو ضربته الذرية الى اغراض ذات قوة مضادة , اي الى قواتنا في 
مسرح العمليات 3 وهي في حالة الدفاع . 
ويستحسن أن نستعرض هذه الاحصائية » النني وردت في تقرير السكرثير العام 
للامم المتتحدة(١)‏ » عن احد التصورات . ففي حالة مسرح عمليات ‏ في حالة الدفاع 
وفيه 4 فرق تعاونها ٠٠‏ طائرة » موزعة في ٠‏ قواعد جوية » يمكن امحتراق مثل هذا 
المسرح بقوة مقدارها ١7‏ فرقة » وبضع مثات من الطائرات . ولكن هناك طريقة اخرى 
لاختراق هذا المسرح باستخدام عشرات قليلة من القنابل » قوة ٠١ ١‏ كيلوطن » ضد 
القوات البرية . علاوة على ٠١‏ قنابل قوة من ٠٠١ ٠‏ كيلوطن ضد القوات الحوية. 


)3ع( تزه أمرعنم-بزماع ه53 عط "إن اسورع؟! بكمررعء/! «بمعاءن87 ,أهرودة6ا-رمهامءة5 ,دممااولا نوالدنا 
2 ,م ,(1981 بتقاماء8 زحوفمما) مدمللول! ءادلا ع1[ا 


م 


وإلى جانب الخسائر العسكرية التى ستحدث » سيكون هناك خسائر مدنية اجملها 
التقرير بما يل : 


مرسكية وار 


00 ثير مباشر للسلاح الذري فثددوة1] ل لوا 
تأثير اشعاعي 


وإذا تحقق لاسرائيل إحاق هذه الخسائر بنا » وهي بمجموع اكثر من 5٠١,٠٠٠‏ 
بين قتلى وجرحى » فإنه يكفي لردعها عن ذلك , قدرتنا على إيقاع خسائر لا تزيد عن 
٠‏ بالنسبة للمدنيين » و١١٠١‏ بالنسبة للعكسريين » على اعتبار أن نسبة عدد السكان 
بين العرب واسرائيل هى ١ : ١‏ في مصلحتنا وه] عند هن البسيزهذا عقيف 
باستخدامنا الغارات الجوية » والصواريخ متوسطة المدى . 

لا بمكن أن نسقط الضسربات الفجائية » التى يحتمل أن يقوم بها العدو من 
الحساب . وهذا يقتضي الاستعداد الدائم ؛ على اساس المبدأ الذي يقول « كل شيء 
يمكن أن يحدث » ولذلك لا بد من الاستعداد لجميع الاحتمالات . وهذا يقتضي تقوية 
وسائل الانذار » والتدريب المتواصل 2 وتخصيص الواجبات 2 بحيث يكون الرد امرا 
رتنا + يحدث في اقصر وقت ممكن » . 

والقدرة على امتصاص الضربة الاوللى ٠‏ وتوجيه الضربة الثانية » هي الرادع 
الحقيقي لمواجهة المفاجأة , علاوة على الانتشار والتوزيع والخطط التبادلية . 

وكا نرى » حتى في فترة ( الاحتكار النووي» لإسرائيل » فإِن الردع يمكن أن 
يفشل. وبذلك فإنه » حتى في ظل هذا الاحتكار , لا يمكن أن يتحقق الاستقرار » بل 
سيفتح هذا الوضع المجال الى تسابق التسلح في ميادين الرواد ع التقليدية وفوق التقليدية 
والذرية . 


السيناريو الثالث 
حالة التعادل النووي 


. يضرب طلقة إنذار في البحر او الصحراء » وأبادله بطلقة نووية كانذار ايضاً‎ -١ 


4 


ومعنى رسالتي « سأسقيك من الكأس نفسها التي تحاول أن تسقيني منها » . وهنا قد يتم 
تحييد المظلتين الذريتين . 
؟" ‏ يضرب طلقة انذار في البحر او الصحراء ورغم ردي عليه بطلقة انذار اخرى 2 
وبعد فترة يضرب غرضا منعزلا ؛ كالسد العالي مثلا او مديئة . ولا بد هنا من الرد بضرب 
احد مراكز تجمعه السكانية ايضا . وهنا قد تبدد القوتان الأعظم بالتدحل بالقوة منع 
+ يمكن أن يعود الطرفان الى الحوار بالاسلحة التقليدية » ولا مانع من استخدام 
السلاح الذري في حالة تجاوز خطوط حمراء محددة عند الطرفين » كأن يتهدد البقاء نفسه » 
او لفرضص اغراض سياسية » تتفق قيمتها وهذه المجازفة الخطيرة . 
ويتبين من ذلك أن الاستقرار المتشود . لن ي: يتحقق في التصورات الثلاثة . بل 
سيستمر التسابق في التسليح . والتصعيد حجباً ونوعاً في وسائل الردع ء » بل واحتمال 
القتال حتى بوجود الروادع النووية 2 او فوق التقليدية 5 وهذا الوضع يميز الصراع 
الاقليمي في منطقتتا عن الصراع العلي إذ أن حججم الراد المحدود حل الستوى الاقليسي 
سيسمح باستخدامه . علاوة على أن طبيعة مديرى ي الصرا ع على هذا المستوى تختلف عن 
طبيعة مديري الصراع على المستوى العالمي . 
وهنا يبرز سؤال أنحر : ماذا لو وافقت الاطراف على أن تكون المنطقة نظيفة اي 
خالية من الاسلحة الذرية ؟! 


مناقشة إعلان المنطقة خالية من الاسلحة الذرية 


إن امتلاك دولة للقنبلة الذرية . لا بد من أن يدفع أعداءها وخصومها الى 
امتلاكها » بأي ثمن او وسيلة29 . وقد كتب نيكيتا خروشوف الى شوان لاي في نيسان / 
ابريل 196/8 ١‏ إذا لم يتم إيقاف التجارب الذرية الآن , فإن دولاً اخرى ستمتلك الأسلحة الذرية بعد 
بعض الوقت )29 , 

ونحن الآن في الموقف الذي كان يخشاه الجميع . ولذلك فإن إعلان منطقتنا خالية 
من الاسلحة الذرية امر مرغوب فيه , بل يجب تشجيعه . فإقامة مثل هذه المناطق 
( النظيفة ) وسيلة فعالة . للحيلولة دون انتشار هذه الاسلحة القذرة » ولتهدئة سباق 


زفة 13071 ع كاذ لط ,لإقمقم؟»ا أرقطرول"ا لقة مهررودأولل/ وهات 


[فة رقزط07© «رقصهأأءالقناده6 لمق عقصصموال0 :برولامص مملتورو]نام:2 عوواءبلة أوالام5» ,هوومل8 1٠١‏ اموؤومل 
1981 :ةأزالاا) 4 .مم ,24 ,املا 


لخنم 


التسلح الذري الباهظ التكاليف , ولنع اندلاع حروب ذرية اقليمية مدمرة . ونحب أن 
نؤكد وبصدق . ضرورة بذل كل الجهد . لضمان تحريم الاسلحة الذرية في المنازعات 
العالمية والاقليمية » من خلال سلطة دولية فعالة ؛ لأن هذا الامل تتطلع اليه 
الشعوب في كل انحاء العالم . 

وكانت معاهدة حظر انتشار الاسلحة الذرية انجازاً دولياً ضخ) 00 
في 1458/17/1١‏ , وأصبحت سارية المفعول اعتباراً من ه / ” / اا . ورغم أن 
اغلب البلدان العربية وقع وصدّق على هذه المعاهدة , الا أن اسرائيل رفضت التوقيع , 
بحجة أن ظروفها الامنية تحول دون ذلك©» . 


ورغم موقف اسرائيل الرافض . عادت بلدان المنطقة » في محاولة منها لإبعاد خطر 
السباق النووي عنها » الى محاولة جادة لتنفيذ هذه الرغبة . فتقدمت مصر وايران بمشروع 
قرار » لإقامة منطقة خالية من الاسلحة الذرية في منطقة الشرق الاوسط , الى الجمعية 
العامة للامم المتحدة » في دورتها التاسعة والعشرين عام 1914 . ويقضي مشروع القرار 
بأن تمتنع دول المنطقة عن انتاج الاسلحة الذرية » او الحصول عليها » او حيازتها » وأن 
تمتنع الدول الذرية عن إدخال هذه الاسلحة الى المنطقة » او استخدامها ضد دولا . وقد 
ايد معظم دول المنطقة » وكذلك الدول الذرية الخمس القرار المقدم2"© , إلا أن اسرائيل 
امتنعت عن التصويت » زاعمة أن اففل طريقة يقة لتحقيق هذا الغرض ». هي إجراء 
مشاورات مباشرة بين دول المنطقة . والقيام في النهاية بعقد مؤتمر اقليمي29 . ورغم هذه 
المناورة الاسرائيلية » أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 7517 ». في الدورة التاسعة 
والعشرين عام 19174 » أشادت فيه بفكرة اقامة منطقة خدلية من الاسلحة الذرية في 
الشرق الاوسط . مؤكدة أنه لا غنى عن قيام جميع الاطراف في المنطقة + بالاعلان ونيا 
عن الامتناع عن إنتاج » او تجربة ‏ د الذرية . ودعت جميع 
الاطراف الى الانضمام لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة الذرية . 

ثم عادت الجمعية العامة في اجتماعها في /١/15‏ فلاواء فأصدرت قراراً 
جديداً » امتنعت اسرائيل عن التصويت عليه » يحث جميع الاطراف على البادرة باتخاذ 


(4) وقعت 4 بلدان عربية على المعاهدة وأودعت وثائق تصديقها مستكملة بذلك اجراءات الانضمام 
الكامل وهذه البلدان هي : العراق ؛ سورية ؛ الاردن ؛ لبنان ؛ المغرب ؛ تونس ؛ السودان ؛ الصومال , 
ومصر واكتفت اليمئان والكويت بالتوقيع دون التصديق . انظر : 

(1981]قناوناظة) 3 .مم ,34 .اول رأع ه70 أكوظ 4|6 14ل «عاه8 800018'5» 


(0) كانت هناك بعض التحفظات من بعض الدول . 
لمي واضح انه مناورة من اسرائيل لاجراء مفاوضات مباشرة مع بلدان الماطقة وهي ما زالت تحتل 
اراضيها . 


"1١ 


كل الخطوات اللازمة لاقامة منطقة خخالية من الاسلحة الذرية في الشرق الاوسط . وأن 
تنضم الى معاهدة الحظر » وأن تمتنئع عن طريق التعهد الاختياري . وعلى أساس 
ال حتى تتم إقامة هذه المنطقة ‏ عن إنتاج او حيازة او امتلاك الاسلحة الذرية . 
وألا تسمسحم لأي طرف ثالث بإقامة اسلحة ذرية على اراضيها » وأن تضع كل انشلتها 
يفراه الوكالة الذرية . 
ثم عادث | الجمعية العامة في اجتماعها في تشرين القلي لوقمير 11/61 » فأيدت 
هذا القرار بقرار آخر » وظلت اسرائيل على موقفها السابق دون تغيير "© . 


وم تكن هذه المحاولاات 7 الوحيدة » اذ سبقتها عدة محاولات جادة منها : 
معاهدة القطب الجنوبي9» » معاهدة تلاتلويكو لحظر الاسلحة النووية في امريكا 
اللاتينية » والتي اصبحت سارية 0 / 4/ 1958 ثم المحاولات التي يقوم بها 
اعضاء منظمة الوحدة الافريقية » للحصول على اعتراف دولي بأن افريقيا منطقة خالية 
من الاسلحة الذرية2©9 . 


هذه المحاولات تحفزنا على المثابرة لإعلان منطقتنا منطقة منزوعة السلاح ذرياً . 
فهو هدفا انساني يستحق المتابعة من جميع اعضاء الاقليم رغم الصعوبات والتحديات 
الى تثيرها اسرائيل : ولو نجحت هله المساعي » فإن هناك مبادىء كثيرة » تضمن 
التنفيذث الفعلى لهذا الغرض١"١‏ 

أن تكون المبادرة نابعة من دول المنطقة . 


(1) في مشاورة اخرى قام مناحم بيغين اثناء القاء نخطابه في دورة الامم المتحدة في حزيران / يوئيو؟1914 
بعرض اقترااح اعلان المنعلقة نظيفة ومن الطريف أن ذلك تم وقواته تجتاح لبئان وتوقفت عند بيروت . 

(8) تنص المعاهدة على قصر استخدام القنطب الجدوبي على الاغراض السلمية وعلى حظر اجراء اي 
تفجيرات ذرية او التتخلص من النفايات المشعة فيه دون استيعاد امكانية اجراء تفجيرات ذرية سلمية . وقد 
أوجدت المعاهدة نظاماً للرقابة والتفتيش يغطي مساحة « الانتاركتا » والتي تبلغ ؛ , ه مليون ميل مربع واصبحت 
المعاهدة نافذة المفعول في "8# / 5 / 1951 . 

(4) منذ أجرت فرنسا تفجيرها الذري الاول في الصحراء الجزائرية عام 145٠‏ » وكانت اسرائيل الدولة 
السوحيدة التي دعيت الحضور هذا التفجير , والدول الاعضاء يحاولون إعلان افريقية منطقة حالية من الاسلحة 
الذرية واصدرت هيئة الامم المتحدة القرارات الآتية : القرار ١15615‏ في الدورة 1951١ / ١5‏ ؛ القرار ١١١7"‏ في 
الدوررة ٠١‏ / 1956 ؛ والقرار "811١‏ في الدورة 59/ 4لا9١ا.‏ 

)1٠١(‏ صدرعن الامم المتحدة في ايار / مايوعام 1975 تقريراً وصفه بعض الخبراء بناء على قرار الجمعية 
العامة رقم م ني 4 / ١١‏ / 199/4 باجراء دراسة شساملة عن جميع النواحي الخناصة بالمناطق الخالية من 
الاسلحة الذرية تحت رعاية مؤتمر نزع السلاح ٠‏ انظر : 

«رقمهأأء لق امه © ممق كق مهاه :نرو لم6 مولتقرو]زامرط موواعرالا أوا/او5» ,رقوملا 


دمن 


يكون الاشتراك فيها اختيارياً . 

ديكون الاقليم كله خالياً من الاسلحة النووية مع استمرار ذلك . 

نظام فعال للتفتيش . 

تطبيق الضمانات 605ناو 5318 التي تضعها الوكالة الدولية للطاقة الذرية » على 
كامل دورة الوقود الذري . من المنجم حتى المواد الذرية المصنعة . وذلك من خلال 
اثفاقيات بين الوكالة واعضاء المنطقة » يتم عقدها ثنائيا او حماعيا . 

لا يسمح للاعضاء بأن يكون لكل منهم اي نوع من السيطرة على اسلحة ذرية 
خارج المنطقة » من هنا فإن تحالف دولة غير نووية مع اخرى نووية » يعرقل اشتراك 
الاولى في منطقة حالية من الاسلحة الذرية . كذلك فإن وجود قواعد تخزن فيها أسلحة 
ذرية » اوتزودها وسائل نقل تحمل اسلحة ذرية قد يثير مشاكل خطيرة : 

معاهدة من هذا النوع غير محدودة الاجل . 

توفر ضمانات من الدول الذرية بعدم استخدام الاسلحة الذرية » او التهسديد 
باستخدامها ضد دول المنطقة النظيفة . 

ولا شك » ان هذه المحاولاات يجب أن تكون في اطار معاهلة منع انتشار الاسلحة 
الذرية » (5.7.لا) برخهة17 مونتهءة]نام:5 دولا » على اساس قاعدة ما يسمى بمنع الانتشار 
«موانهره] ناه" دمل » وهو ما يسمى بالنظام الشرعي 6«أو56 اهوها . 


ومما يساعد عل التنفيذ الدقيق شل هذه الاتفاقيات » هو وضع الروابط على 
التعامل في الحقول الآنية : 
م3102 , 

محمطات إعادة الانتاج التي تستخلص البلوتونيوم من فضلات الوقود 
الذرى15) 8 

5 المولدات 98 وهى مفاعلاات تستخدم البلوتونيوم كوقود , والتي تنتج. من 
الوقود اكثر ما تستهلكه . 


)١1١(‏ هناك 4 مراكز للتسهيلات الخاصة بالتركيز في العالم : الاول في هولندا » « اورئيكو 8060لا ) وتدار 
بواسطة كونسرتيوم هولندي بريطاني المأني . والثاني في الولايات المتحدة الامريكية » ويدار بواسطة ادارة الطاقة » 
والشالث في الاتحاد السوفياتي » ويدار بواسطة « تكنو اكسبورت 06دم<1808006 1 » والرابسع في فرنساء 
واوروديف 01001اتا ») وهو كونسرتيوم فرنسي - اسباني ‏ ايراني - بلجيكي ‏ ايطالي . انظر : «وده8 م18ولمو5 ». 

)١19(‏ يوجد مركز عالمي واحد لاعادة الاستخراج من الوقود (ودادة008:م88) في كل من بريطانيا وفرنسا 
وروسيا وبلجيكا » انظر : المصدر نفسه . 1 


ول 


وبخصوص الجزء الاخير من القيود » اجتمعت الدول المصدرة للوقود , 
والتسهيلات الذرية » في أب / اغسطس 1941/4 » وأنشأت ما يسمى « بنادي لندن , 
نان!0 ممومما )2319 , لوضيع قيود على التصدير » بعد أن كانت تتوسع طوال الفترة 
الماضية في بيع ما لديها من مواد وتسهيلات . ووضعت ما يسمى بعد ذلك بقائمة 
1 زنجر» ]ؤذا 280066 ٠‏ وهي قائمة نحوي مواد ومعداث يعتبر تصديرها لي دولة غير 
نووية » غالفاً للمعاهدة . وعادت الدول المصدرة , للاجتماع عامي 191/8 . 1١91/4‏ 
لوضع إرشادات لتصدير المواد النووية » واطلق على هذه الدول اسم « مجموعة الدول 
النووي يه المصدرة مناه 5,وناممنا5 عوعاونالا ) . 


ولكن تحت سمع وبصر هذه الاتفاقيات الدولية » تم لإسرائيل الحصول على 
الرَو وس النووية » او على الأقل المعرفة الكاملة والمعدات اللازمة » لتصبح دولة ذرية , 
وعلاوة على ذلك ضربت المفاعل العراقي « اوزاريك » . وبذلك دقت مسمارا غليظا في 
نعش هذه الاتفاقيات » وهزت الثقة في حقيقة فاعليتها بشدة . ولكنها من جانب آخر 
أكدت الحقيقة التي لا يجوز أن ننساها » وهي أن أمن الدولة او مجموعة من الدول لا 
يمكن أن تثرك مسؤ وليته للغير . 


وهنا تعترضنا الاسئلة الآتية : كيف يمكن أن تعلن منطقة الشرق الاوسط . على 
أخبا منطقة « نظيفة » » وفيها اسرائيل كدولة نووية ؟! كيف يمكن عقد معاهدة تعزز 
مكاسب من يملك وتحرم من لا يملك من أن يملك ؟! كيف تستقيم العلاقة بين اسرائيل 
النووية » وبين البلاد العربية غير النووية » في اطار اتفاقيات تثبت خلل التوازن 
وتعمقه ؟! كيف يمكن من لا يملك أن يطمئن على أمنه إزاء من يملك » وبسخاصة اذا 
كانت أطماعه معروفة لا تحتاج الى دليل ؟!! 


علد انكل عبطة رلكيا جاكة:: 
ويبدو ألا حل لهذه المشكلة العويصة » الا ما اقترحه ستيف وايزمان وهربرت 


كر وزني /ا56قه)كا 06و6:هاا ,5550و اللا و51 , في كتاب) القنبلة الاسلامية وأدمةاواة!1» 
«06ه8 حين) قالا : « وني النباية يبقى صحيحاً . ما قاله أحد العلماء المنصفين لبلدان العالم الثالث » 


)١7(‏ يتكون النادي من : كندا ؛ فرنسا ؛ بريطائيا ؛ الولايات المتحدة الامريكية ؛ الاتحاد السوفياتي ؛ 
المانيا الغربية ؛ المانيا الشرقية ؛ اليابان ؛ تشيكوسلوفاكيا ؛ بلجيكا ؛ ايطاليا ؛ هولئدا ؛ سويسرا ؛ بولنداء 
والسويد . وقد اتفقت هذه الدول على أنحذ تعهدات من الدول المستوردة بسدم استخدام المواد التي يحصلون 
عليها في انتاج اي جهاز نووي » وعلى توفيرحراسة مشددة على المواد الدووية » وقبول التفتيش الدولي » وتنفيذ 
هذه التعهدات عند إعادة تصدير المواد الى دولة ثالئة , 


5315 


من أن الطريق الى التوازن العسكري يتحقق في بلدان العالم الثالث » بالانتشار النووي كخطوة اولى » 
ثم بعد ذلك يتم نزع السلاح النووي من الجميع » 3 
وأنا مع هذا الرأي . ولكني وبصدق مستعد أن أتنازل عنه إذا وجد البديل . 


ل 


خلاصسة 
رأينا في هذا الفصل ‏ وعن طريق العرض الواقعي ‏ أن الاستقرار في منطقة الشرق 
الاوسط . لا يمكن أن يتم في ظل « الخلل في التوازن العسكري » . ولا في ظل اقترابه 
من حالة « التوازن » . ففي كل التصورات التي عرهيجاها . رذ لكات يظل مقيونا 
لسباق التسلح » ولتحريك الرادع مها كانت قوته ليستخدم في القتال الفعلي . 

والسبب الاساسي في ذلك » هو أن الاستقرار ني المنطقة له جناحان : توازن 
القوى » وتوازن المصالح . إذ طالما غابت « الاتفاقيات العاقلة » التي تحقق العدالة 
للجميع » فإن فرض « الاستقرار » عن طريق ميل التوازن لمصلحة طرف دون الآسخر امر 
مستحيل . ويصبح « الاستقرار الظاهري المفروض » منطلق اعادة ترتيب الاوراق » 
وحشد الامكانيات لبداية الصراع من جديد . 


و الكل يتحدث الآن عن استقرار دول المركز في ظل توازن الرعب النووي » 
وعدم استقرار دول المحيط في ظل الخلل في التوازن . ولكن ما من أحد يتحدث عن أن 
السبب الحقيقي في هذا الاستقرار المركزي » يرجع اساسا الى « توازن المصالح » الى 
جانب « توازن القوى ) . 

وبالمثل فإن « الاستقرار الاقليمى » لا يمكن أن يتحقق الا بجناحين وإلا كان 
استقراراًم اعرج ) والاستقرار «١‏ الأعرج ( لا يمكن أن يقاوم الاحتكاك الناتج من 
استمرار الصراع . 

فالقوة وحدها عاجزة عن تحقيق الاستقرار . ولكن استخدام القوة في الدبلوماسية 
بطريقة رشيدة 2 قد يفتح الطريق الى تحقيقه . وهذا سيكون حديثنا في فصلنا الختامي 
التالى , 


النَصرُالشانعشر 
استتخدام القوة ف الدبلوماسيّة 


الدبلوماسية احدى وسائل السياسة » والسياسة ليست إلا صيغة لاستخدام القوة . 
حتى في ظل الاستقرار والسلام والوفاق . فإن القوة هي الوسيلة الوحيدة » التي تضمن 
استمراره . ففي رأي ريتشارد نيكسون مثلاً يوجد نوعان من الوفاق : الوفاق لين 
العريكة 2 وهذا ليس في السياسة على الاطلاق ء لأنه وفاق لين لا يعني إلا التهدئة 
والاسترنحاء » وبذلك يكون مثيراً وحافزاً لشهية التوسع ٠‏ لأنه يعمل على خفض تكاليفه . 
والوفاق الصلب. وهو الوفاق الذي يصاحبه الردعء ويقوم على قوة الاسلحة المتاحة , 
وعلى قوة الارادة الكافية لصد تهديد الابتزاز , مرتبطاً في ذة نفس الوقت بجوائز مختلفة لمكافأة 
السلوك الحميد » وعقوبات عديدة لمواجهة السلوك السيء ع1 

ولا شك أن العملية » التي قامت بها اسرائيل في 4 حزيران/ يونيو 19857 » تحت 
اسم « السلام في الجليل » سلوك سيء » فهي مجرد حلقة في سلسلة اجراءات طائشة » 
قامت بها اسرائيل » لتحقيق أغراضها عن طريق استخدام القوة » وهي وسيلة ‏ إن أردنا 
الصراحة ‏ مشروعة ومعترف بها في السلوك الدولي . ولا يمكن القضاء عليها وإبطال 
إعماطا إلا بمواجهتها بالقوة المضادة » التي يمكنها أن تعاقب وترد الصاع صاعين 0 
وجود القوة العربية .الرادعة » سيستمر « الولد الشقي » في « سلوكه السيء » » بل ربما 
يزداد سلوكه ه بطشاً وسوءاً » . والذنب ليس ذلبه على الاطلاق » فهذا يقع على عائقنا - 

نحن العرب - ولن يقوم طرف آخر بالنيابة عنا بهذا الواجب . 


للردع ..٠‏ ويشجح ؟) الاهرام ( القاهرة ) 2/4/9 لقلا عن : أ5لاولاة ,117165 أرما بعال 
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ولا بد من أن يكون مفهوماً » أن ممارسة الدبلوماسية » دون استخدام القوة » هو 
عمل من اعمال الهواة » يجعل من وزراء -خارجية البلاد العربية مديرين لشؤ ون سفاراهم 
أن يكون . فالقرارات السياسية دون قوة تفرضها » هي قرارات « رضيعة ) لأنها قرارات 
بلا « أنياب » . 

والأمر كله يتعلق « بالتوازن » . . . ف «١‏ التوازن » يجب أن يسود بين « القوى 
المتصارعة » . والتوازن بين « استخدام القوة » » وبين ( استخدام الدبلوماسية ) قْ ادارة 
الولايات المتحدة الامريكية . فكما يقول جيمي كارتر » الرئيس السابق للولايات المتحدة 
الامريكية » في معرض حديثه عن الأمن الاسرائيل29) 0 اها مشكلة تم « حلها بوضوح إذ أن 
الى تهديد جوي لاسرائيل . ومع المعونة الامريكية الاقتصادية والعسكرية المستمرة لاسرائيل » فإنه ليس 
من المحتمل أن يتغير هذا الموقف لسنوات كثيرة قادمة » . 

وهذا الحديث ‏ في تقديري - فيه الحقيقة الكاملة ل ١‏ ميكانزم ) الصراع العربي - 

- ان كل المحاولات الخارية لفرض السلام في المنطقة ) هي محاولات لتحقيق الامن 
الاسرائيلٍ 2 وليس لتحقيق السلام بين « الدول الاقليمية في الماطقة » . 

وان الولايات المتتحدة أخذت على عاتقها تحقيق ذلك بالمساعدات العسكرية 
والاقتصادية » وأنها تراعي ذلك بالقطع في سياستها الخاصة بامداد الدول بالاسلحة . 

واخبا # تمكنت من ضمان تحقيق ذلك, ولسنوات قادمة كثيرة . 

- وان العمق الاسرائيلٍ في امان كامل » لعجز اي هجوم جوي من اي ا تجاه على أن 
يصل اليه . 

وعلى الرغم من أن « التوازن » فيمصلحةاسرائيل . فإن « الاستقرار المنشود » لم 
يتحقق . ذلك لأن الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ لم « يفرغ » بعد , من العوامل الحقيقية التي 
أدت اليه » ولأن ضمان ميل التوازن الى أحد جانبى الصراع . فيه حافز لاستمرار العدوان 
والتوسع . لأن « توازن القوى » يعني في تقديرنا ‏ أن اطراف النزاع وصلت في ظله الى 


7 (؟) جيمي كارئر » ١‏ اتفاقية كامب دافيد لا تزال اخطة الصالحة للمسلام ؛ الأهرام 1/54 
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حالة » يتعذر عليهم معها اللجوء الى استخدام القوة لفض المنازعات . وإذا اضطرت الى 
ذلك يكون القتال في اضيق الحدود . ذلك لأن «١‏ توازن القوى » يحقق « الردع المتبادل » 
والردع هو في عدم استخدام القوة رغم وجودها . او هوفي تجنب القتال . وهذا مهم 
للغاية » لأن السياسة الخارجية تبتم بالعلاقات بين دول ذات سيادة » تنشأ بينها خلافات 
لتضارب المصالح » وليس من سبيل حل هذه الخلافات الا التفاوض او القوة . واختيار 
أحدهما يتوقف على توازن القوى . ففي حالة خلل التوازن » تلجأ الاطراف دائياً الى 
استتخدام القوة في الدبلوماسية ٠‏ وتصبح الدبلوماسية من صنع القوة 2 بل تصبح القوة هى هي 
الوسيلة الوحيدة لممارسة « السياسة » 2 وقي الوقت نفسه بديلا عن ممارسة الدبلوماسية . 
فالطرف الاقوى يريد أن يفرض رغباته » والطرف الاضعف يرفض ذلك . فليس هناك 
من خطر على استقرار منطقة من المناطق اكثر من وجود جار قوي وسط جيران ضعفاء 
لأن هذا الموقف . في حد ذاته . يفتح الطريق الى سباق التسلح » والى عدم استقرار 
الانظمة الداخلية » وسعي القوى الثورية الى تولي السلطة » لتصحيح « خلل التوازن » 
القائم . وتحقيق توازن القوى يفرض الاستقرار على اساس تحقيق « الرغبات الناقصة » . 
وعلى اساس تحقيق ( الامن المتبادل ) » لأن « خلل التوازن ) دافع للمطالبة ب« الاغراض 
الكاملة » » و«الامن الشامل ) . كما نرى ذلك واضحاً من تصرفات اسرائيل » التي تتسم 
بالعدوان المستمر لتحقيق اغراض جامحة ال لوأن «لسرية )كفنت اط هيا 
« الخلل في توازن القوى » » فإنها نسوية « رديئة » ناقصة » ء لأنها تكون تعبيراً عن 
« قوى » الموقعين عليها » وليس يي عن تحقيق ( مصالحهم » المتبادلة ع و«أمنهم 0 
المتبادل . مثل هذه التسويات تصبح تسويات مؤقتة » لأنها تحمل في ثناياها عوامل 
« نسفها » » عند اول بادرة من بوادر « تغير موازين القوى ) . 


فالاستقرار الاقليمي لن يتحقق في ظل مظلة نووية » او مظلة تقليدية . ولكنه يمكن 
أن يتحقق في ظل مظلة « الرضاء الناقص » للاطراف المعنية » وبكبح استخدام القوة 
وبإزالة الاسباب التي مهدده. وليس العمل فقط على احتوائها . والدليل على ذلك أن 
« الاستقرار» اصبح يسود دول ١‏ المركز) . بينها يسود وعدم الاستقرار »الدول 
الطامشية ) . 


لو أن ذلك تحقق ‏ ولن يتحقق الا في ظل توازن القوى ‏ لأصبحت الاطراف 
المتنازعة قادرة على الاستماع لبعضها البعض .» وقادرة في الوقت نفسه على التحدث بلغة 
واحدة . لأنها تكون قد اتفقت على كثير من المفاهيم الخطيرة . 

ما هو المقتصود بالامن ؟ هل هو امن دولة واحدة ؟ ام انه أمن متبادل بين الدول 
المعنية ؟ 


اس يمشخ 


لمن العدالة ؟ لصاحب القوة ؟ لصاحب المصلحة ؟ لصاحب الحق ؟ 

التوازن هل هو لصالح دولة تريد فرض ارادتها ؟ ام أن التوازن يردع العدوان ؟ 
الشرعية ما هو مفهومها ؟ هل يتغير المفهوم بتغير التوازن ؟ 

الحدود هل هي الحدود السياسية ؟ ام الحدود الآمنة ؟ 

الحكم الذاتي هل هو للشعب دون الارض ؟ ام أنه للشعب والاارض ؟ 


وهئاك عوامل كثيرة » وتغيرات عديدة » حدثت وتحدث باستمرار » تشير الى أن 
التحكم الدقيق للدول العظمى في « توازن القوى الاقايمي » يتاكل . وبذلك ضاقت 
الفجوة الكبيرة التي كانت تفصل بين اسرائيل والبلاد العربية 4 تذوضيا الى الحد الذي 
وصل فيه ( التوازن » الى مستوى «١‏ التعادل ) في بعض المجالات » بل تعداه وتخطاه 
لمصلحتنا في مجالات اخرى . وذلك في مجال « الرادع التقليدي ). ويرجع ذلك بصفة 
اساسية الى أن سوق السلاح العالمي » بعد أن كان « سياسة » . اصبح الآن « سياسة 
ونتجارة ») . فقد اصبحت صناعة الاسلحة والمعدات الخربية صناعة رئيسية » يعتمد عليها 
النظام الاقتصادي في الدول المنئجة , مما يحتم عليها إنباد اسواق للتوزيع . فإذا اضفئا الى 
ذلك التطورات التكنولوجية الحائلة » التي تفرض ١‏ التجديد المستمر » في السلعة المنئجة ع 
نجد أن الحافز للتصدير يزداد بمرور الايام . وبذلك تحركت كميات ضخمة من المعدات 
والاسلحة العادية والمتطورة » وبمعدل متزايد الى « القوى الصغرى » . وأخذت هذه 
الحركة من دول المنبع الى دول المصب » أي من الدول المنتجة الى الدول المصدرة » تحتل 
مركزها الرئيسي في رسم السياسة العامية والاقليمية على حد سواء . فإذا كان التوازن قد 
ا » فإن سباق « التوازن » بينها يحدث في الاقاليم الحامشية » 
وأداته م التكنولوجيا الحديئة » » مثمثلة في تجارة السلاح التي تغير « التوازنات الاقليمية ). 
وبذلك تؤثر تأثيراً مباشراً على التوازن بين القوتين الاعظم . واصبح هذا السباق حافراً 
لتحرك وسائل ( الرادع التقليدي ) من (١‏ المركز ) الى « المحيط الخارجي ) » وبعخاصة ان 
« التكنولوجيا » لم تعد في خدمة السياسة تماماً » ؛ بل اصبحت في اغلب الاحيان هي التي ملي 
وتشكل السياسة . والى جوانب الحوافز الاقتصادية والسياسية لزيادة حجم الصادرات من 
الاسلحة الى الاسواق الاقليمية » نجد أن ل ا تيه 
لتنشيط حركة التعامل » وتتمئل هذه الحوافز في الحصول على القواعد والتسهيلات » او 
تثبيت بعض النظم الموالية , او القيام بعملية اختراق الى نظام حكم جديد » اومئع الدول 
امستوردة من الالتجاء الى اسفيار النوزي ء :وخاق مركز او مراكز قوى ' اقلينية ) 
لحساب القوة الاعظم . 

ومعنى ذلك أن « ميزان القوى » بين اسرائيل والبلاد العربية » في مجال « الرادع 
التقليدي » . اصبح بهتز » بل يتأرجح مؤشره نحو العرب بمرور الوقت . فالأقفال 
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كسرت » واصبح الباب الموصد مفتوحاً » ولوبحذر شديد . وعلى ( دبلوماسييئا » التحرك 
تحركأً رشيداً وبجسارة . لفتح ابواب المخازن المغلقة . وتذليل الصعوبات القائمة » في 
ظل مبادىء يُتفق عليها . 

- فعلينا أن نعرف , ما الذي نحتاجه » لتكوين قوة عربية رادعة تمنع العدوان ؟ 

- وعلينا أن نشجع تنويع السلاح على المستوى القومي . 

- وعليئنا أن نؤمن « بتوزيع الادوار» في ظل استراتيجية واحدة . 


واسرائيل تعرف معرفة تامة » أن نقل « تكنولوجيا الرادع التقليدي » الى المنطقة » 
اصبح اكثر « سيولة » . وأن هناك تصاعداً في وسائل ١‏ الرادع التقليدي ؛» . كما تعرف أن 
. مصادر هذا « الرادع ) اصبحت متوفرة في سوق السلاح العالمي » » كها تعرف أن الوقت في 
مصلحتنا دون شك . ولكن هل هذا التطور في صالح « الاستقرار الاقليمي ( آم انه 
يزيد من اهتزازه وتأرجحه ؟ 

إن الارادات المتصارعة في المنطقة تتصارع في الحقيقة حول « فرض الامر الواقع » » 
و« رفض الامر الواقع ) . ووسيلتها في ذلك منل اجيال ١‏ استتخدام القوة » . والقوة 
بطبيعتها عامل محايد . الا اذا انطلقت من عقاها سواء بطريق مباشر في المعارك الفعلية » او 
بطريق الضغط او التهديد باستخدامها في مجال الردع . هنا تفقد القوة حيادها » وتنطلق 
بغريزة الانتشار الذاتي 2 الي تتميز مها 2 حتى تصطدم بقوة اخرى 3 تجبرها على التوقف ثم 
الارتداد . ومن المعروف أن افضل استخدام للقوة لتحقيق اغراض الدولة » هو عدم 
استخدامها . وذلك باستخدام الردع اي باستخدام وسائل الحرب دون شتها ل 
« التخويف » او« الاقناع ) او« كليهما ؛ مع . ولكن الواقع يشير بوضوح الى أن الاطراف 
المتصارعة لاا هي اقتنعت اقتناعاً متبادلا يموقف أحدها من الآخر. ولا هي 00 
المواجهات المباشرة الدائمة » لذلك فالحروب مستمرة » والمعارك دائرة لم تيلا 
ذلك فشل « اع ا تق امور ان رودو حي ل قل عضيل لمر الي 
للرادع التقليدي . ولكن لماذا هذا الفشل ؟ . 

من المعروف أن « الردع » يحتاج الى مزيج من من العوامل الثلاثة الآتية : 

توفر القوة + الإرادة والعزيمة لاستتخدامها + تصديق العدو لهذين العاملين . 

ولا شك أن اسرائيل تطبق مبدأ الردع تطبيقاً كاملا . فهي لا تسمح بمرور تحدٍ واحد 
دون أن ترد عليه » لأن التقصير عن ذلك قد يفسر ‏ كا تعتقد ‏ على أنه علامة ضعف . 
ولذلك فقد اصبح استخدام القوة هو العلاج الوحيد لكل مشاكلها مع الجيران . فالقوة في 
نظرها ليس مهمتها صناعة الحق » ولكنها اداة لصياغة التاريخ » وإعادة كتابته من جديد 


إوفيفا 


عن طريق + تغيير الجخرافيا . والقوة في نظرها ايضاً ليس لا علاقة , لا بالاخخلاق » ولا 
بالعدالة . إن القوة هي بديل عن استخدام الدبلوماسية » وليست اداة من ادوات 
المباضسة ع ول هن اذانها االمددة ٠.‏ ,ود قور يلات أسر قال نفنىها املق : ا عليه 
« بالانتصارات الناقصة » , والتى نعنى بها « الانتصارات العسكرية الباهرة »» التي تعجز 
عن صياغتها في صورة واقع سياسي مقبول . ذلك لأن القوة العسكرية وحدها عاجزة في 
المدى الطويل عن إنهاء الصراعات الاقليمية . فكما أن المبارزات الفردية » كتلك التي 
حدثت بين داود وجالوت » والي كانت تقرر اطزيمة او النصر » قد انتهت الى غيررجعة .2 
فإن المبارزات الجماعية باليوش الكبيرة غير قادرة وحدها على حسم الصراع » وبعخاصة 
اذا كان من النوع الذي تخوضه اسرائيل . وسبب فشل هذه الطريقة بسيط وواضح . فهي 
تستخدم « القتال لتحقيق الردع ) بدلاً من أن تستخدم « الردع لتتجنب القتال » . وبذلك 
فإنها قلبت مبادىء الردع رأساً على عقب عند التطبيق . وتجاهلت مبادىء الصراع الذي لا 
يعرف ١‏ المطلق » . 


ولكن اذا تقوم اسرائيل بهذا اخلط الثقيل بين الردع » و«القتال » ؟ هذه نقطة ‏ 
توضح السبب الرئيسي لفشل الرادع العربي التقليدي » والتي تتمثل في وجود فجوة كبيرة 
بين « توفر وامتلاك القوة » » وبين « العزيمة للاستخدامها » » مما يؤدي الى اسقاط الطرف 
الثالث من المعادلة » وهو( تصديق العدولهذين العاملين ) . والنتيجة الحتمية هذه الفجوة 
الخطيرة « غياب القدرة على العقاب » . فكل جريمة لا بد لما من عقاب » وإلا انتشرت 
الجريمة وتمادى الممجرم في إجرامه وعدوانه . والعرب يتجاهلون قاعدة ذهبية من قواعد 
« الردع » » وهي أن مواجهة التهديداتٍ الصغرى . والتصدي لا . يمنعان التهديدات 
الكبرى . فهذا يجعل الطرف الآخر مجبراً على إعادة حساباته قبل القيام بالعدوان » بل 
والعدول عنه إذا كانت خسائره اكبر من فوائده . فاستخدام القوة ليس عمل شريرأًدائيا . 
( فالقوة العاقلة العادلة » قد تتمكن من منع ١‏ انطلاق القوة المجئونة الغاشمة » » وتقف في 
وجهها كرادع يحول دون انطلاق نزعاتها الشريرة . كا أن أمن اي دولة يتوقف في اتقيقة 
على عزيمتها في استخدام القوة » اكثر من رغبتها في التفاوض . 

ويتضح مما ذكرنا أن « الرادع التقليدي » في يد القوتين المتصارعتين في المنطقة » قد 
أخحفق في تحقيق الاستقرار الاقليمي . فهل البديل لهذا الفشل ‏ يكون بالضرورة ‏ هو 
اللجوء الى « الرادع النووي » ؟ وهل امتلاك احد طرفي النزاع « الرادع النووي » يفرض 
( الاستقرار الاقليمي )؟9 

البعض يقول نعم . والبعض الآخر يقول لا . ولكن علينا قبل أن نعرض رأينا في 
الموضوع أن نقرر حقيقة لا بد منها : إن القواعد التي تتحكم في استخدام « الرادع 


فل 


النووي » على مستوى الصراع العالمي » لا يمكن تطبيقها بنفس الدقة على استخدام الرادع 
النووي 0 في حالة توفره 3 على مستوى الصراع الاقليمي فمن الخطأ الفادح « التعميم 5 
في موضوع ) الرادع النووي 260 سواء من ناحية المستويين : العالمي والاقليمي 3 
الاقاليم المختلفة » او بين نوعيات النزاع . وكذلك الحال مع « طريقة ادارة الازمة او 
الصراع» . فإنها تختلف على مستوى القوتين الأعظم عنها إذا تمت على المسشوى 
الاقليمي, في اي مكان من اماكن الاحداث 8885 هلاووا . فلا يمكن إدارة صراع » 
يستخدم فيه الاف من الرؤ وس الذرية. بنفس الافكار والمبادىء التي يدار بها الصراع» 
الذي يستتخدم فيه عشرات من هذه الرؤ وس . هذا التفاوت في حجم المخزون من 
الاسلحة النووية . وقوتها التدميرية بين الرادع العالمي والاقليسي ؟ » غير من معنى 
الاصطلاحات المتفق عليها عالمياً . بحيث اصبح هناك فارق كبير في المدلول . كذلك فإن 
مستويات استخدام الرادع الاقليمي تختلف عن مستويات الرادع العالمي . ففي الحالة 
الاخيرة يوجد رادع نووي استراتيجي » ورادع نووي تكتيكي . اما في حالة إقحام الرادع 
النووي في الصراع الاقليمي . فيصبح هذا الرادع استراتيجياً . اما الروادع الاخعرى 
فتصبح روادع تكتيكية . واخخيرا فإن الصفوة . التي تمسك بزمام الرادع النووي العالمي ١‏ 
عكر نمف غائلة 16 يد باجا زتعرف قواقق اطوار. .اما الصفرة .الى قن 
تمسك بزمام الرادع النووي الاقليمي » فهي اما صفوة « مجنونة » او « جاهلة بلغة 
الحوار» » يتحكم في قراراتها المزاج الشخصي المنفعل » اكثر من عوامل التعقل 
والاتزان . 

وإزاء هذا الاختلاف في المقايبس » التي تتحكم في ميزان الرعب النووي على 
المستويين : العالمي والاقليمي . يزداد احتمال استخدام الرادع النووي في الصراعات 
الاقليمية . وبخاصة ان التاريخ ٍ يسجل . انه ما من سلاح دخل مرحلة الانتاج ألا 
واستخدم فعلا . ولكن هناك كثيراً من الآراء التي لا تؤيد هذا الاتجاه » بناء على الاسس 
الآنية : 

- فالرادع النووي في يد اسرائيل سوف يكون كاللقاح المهدىء لتصعيد العنف بسبب 
الخوف الذي يفرضه . 

- والرادع النووي الاسرائيلٍ ضرورة » يحتمها السبق العربي التقليدي المحتم » ثما 
يجعله يفرض الاستقرار عن طريق نظرية « التدمير المرفوض ) . 

الردع النووي المحقق الذي بيد اسرائيل يفرض فترة هدوء اجبارية تعمل كفاتحة 
لتهدئة تدريجية للتوتر . فالتكنولوجيا تؤدي الى زوال الحروب » وزوال التروب يؤدي الى 


نيف 


في حالة انفراد اسرائيل بالقدرة النووية » يُفرض الاستقرار عن طريق ٠‏ الاحتكار 
النووي » . وفي حالة تعدد القدرات النووية يُفرض الاستقرار عن طريق « الرعب 
المتبادل » » و الخوف من التدمير المتبادل » . 

تصاعد درجات العدوان الى -حد المواجهة النووية رادع للعدوان » ويخفف من حدة 
العداء » ويبذب من الصراع . 

عدم دقة وسائل الاطلاق . والمخوف من اصابتها لأهداف مدنية يعرض المهاجم 
الى العقاب بالمثل . 

ولكن هناك آراء اخرى ترى »ء ان ( الاحتكار النووي » الاسرائيلي ‏ إذا كان 
موجوداً لا يفرض الاستقرار , ولا يحققه ؛ وبخاصة في منطقة تغلي كمنطفتنا . فهويزيد 
من عدم الاستقرار ) بل يصبح عاملا منشطاً للتوتر . 

فلم يحدث حتى الآن , وبعد ه" عاماً من دول السلاح النووي كعامل حاسم في 
النزاعات الدولية » ان نجحت دولة نووية في ردع دولة غير نووية » أو مرشحة لتكون 
نووية . 

اك وضع الاحتكار عامل من عوامل سباق ا لتسلح الاقليمي 

- رغم الكميات المائلة من الاسلحة النووية ظهرت مبادىء غريبة في العلاقات 
الدولية : مبدأ عجز القوة وقوة العجز . وقاحة الاقزام تقاوم قوة الكبار . عدم سيطرة 
الدولة الاعظم على تصرفات الدول الاقليمية الي تدور في فلكها » المجرمون الصغار 


ونحن من انصار الرأي الاخير . فالرادع النووي لن يفرض الاستقرار المنشود , 
وببخاصة في منطقتنا . فقدرة البلاد العربية على امتصاص الخسائر تقلل من تأثير « الرادع 
النووي الاسرائيلي » . في مرحلة الاحتكار النووي الاسرائيلٍ . ولكن تعتبر مرحلة 
« التعادل النووي » بمثابة انتصار للعرب في معركة « توازن القوى » الدائرة بين الطرفين . 
وبناء على ذلك » فالشيء الوحيد . الذي يفرض الاستقرار العادل في المنطقة » هو ١‏ توازن 
القوى ) ٠‏ و« توازن المصالح ) بين الدول . وليس تصعيد « درجات الردع ») الى اقصاها 
باستتخدام 0 الرادع النووي 0 

ولكن اسرائيل لا تؤمن بذلك . وتتجه بقوتبا وجهودها لتركيز اقدامها في مجال 
امتلاك « الرادع النووي ») » محيطة جهودها بكل السرية والكتمان . وامامنا إزاء ذلك عدة 
تصورات عن قدرة اسرائيل النووية . نجملها حسب أسبقياتها من وجهة نظرنا في الاتي : 


ضف 


ان اسرائيل تمتلك فعلا عدة رؤ وس ذرية واجهزة اطلاقها الاسبقية الاولى . 

ان اسرائيل صنعت عدة رؤ وس ذرية وحفظتها مفككة في مخازنها لاعاة تجميعها 
في مدد بسيطة تتراوح من ايام الى اسابيع حينه| تدعوها الضرورة الى ذلك كأسبقية ثانية . 

ان اسرائيل حصلت على المعرفة التقنية لصنع القنبلة » وتوقفت عند هذا الحد 
لتفادي التعقفيدات الدولية وكثرة النفقات » بحيث يمكنها تصنيع عدد من الرؤ وس وقت 
الحاجة , وبخاصة أنها هي التي تتحكم في زمام المبادرة في تطوير الاحداث في المنطقة 


كأسبقية ثالثة . 
ان اسرائيل لا تملك المعرفة التقنية لصناعة القنبلة » وبالتالي لا تملك رؤوساً نووية 
على الاطلاق كأسبقية رابعة . 


وفي ضوء ذلك 2 فحيازة اسرائيل لقدرة نووية من نوع ما » موجودة واكيدة » وهناك 
قاعدة ذهبية في التعامل الاستراتيجي » تنص على أنه ما لم يتوفر لدينا معلومات اكيدة عن 
نفي وجود ما يظل احتمالا قائما لا بد من وضعه في الحسبان 3 حتى لا تفاجئنا الايام 
بموقف يصعب عليئا مجامبته » وبخاصة اننا فوجثنا بما فيه الكفاية . 


ولكن لاذا ثريد اسرائيل أن تتعامل مع العالم في ظل «١‏ الردع بالظن )» » او« الردع 
النووي المرايغ ) ؟ هل هي من الذين يملكون ام الذين لا يملكون؟ قد يكون الدافع هو 
الابتزاز » للحصول على اسلحة تقليدية: اكثر من الولايات المتحدة الامريكية » وقد يكون 
هوم التخويف » عن طريق ١‏ التهويش » » او الخوف من رد فعل القوتين الاعظم » 8 
لحساسية المنطقة بالنسبة لمصالحهما . او تصاشي تدخل المهيئات الدولية لفرض نظم 
التفتيش » او يكون الدافع وراء هذا الغموض . هو أن سياسة اسرائيل هي هكذا . .. 
غموض في كل شيء حتى في ١‏ الاتجاه الى الخيار النووي ) . 


إذاً فنحن امام نخطر ماحق » يفرضه عدو في يده الرادع التقليدي » » و«الرادع 
النووي » . وعلينا مواجهة ذلك بقدرتنا الذاتية » لأن ترك امور امتنا للاخرين شيء بعيد 
عن الحكمة » ويؤدي الى الحلاك . ولا بد من أن يكون في يدنا الحد الادنى من القدرة على 
الردع » كبا يجب أن يوقن المعتدي أن تهديده لنا » حتى لو كان نووياً » سوف يواجه برد 
حاسم . وفي الحال , وبالوسائل التي نختارها » وني الوقت الذي نختاره » على أن يصل 
الرد الى اعماقه . 

فلن يفرض « السلام في هذه المنطقة ويحميه الا العرب » عن طريق تحقيق التوازن في 
« الردع ) . ولن يتحقق ذلك الا بمريد من القدرة على العقاب . والارادة على استخدام 
هذه القدرة » اذا تطلب الامر ذلك . فالقدرة على توجيه الضربة الثانية مهمة » ولكن 
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الاهم منها هو التصميم على استخدامها . والفرص متاحة امامنا لتقليل تأثير الضربة الاولى 
للعدوء سواء كانت تقليدية ام نووية . فاتساع المواجهة . والعمق الكبير » وتعدد 
الاغراض ». واختلاف الاتجاهات . كلها عوامل مهمة » تزيد من قوة الصدمة للضربة 
العربية » وتقلل من قوة الصدمة للضربة الاسرائيلية . 

إن مسؤ ولية وصول الموقف الى خطورته الخالية» بعد الذي رأيناه من ضرب 
الاوزاريك » وبعد عملية لبنان ونزوح المقاومة الفلسطينية او جزء كبير منها . يقع على 
عاتقنا . اذ عشنا وما زلنا نعيش حتى الآن , في حالة مؤسفة من التهاون والتفريط » 
أوصلت الامور الى ما وصلت اليه . ففى الوقت الذي تثبت فيه القيادة الاسرائيلية درايتها 
العميقة , بالادارة الماهرة لاستخدام القوة في الدبلوماسية . رغم سلبيات ذلك . فإن 
القيادات العربية مصرة على الاستمرار في خلافاتها المريرة » وتناقضاتها الحادة , متجاهلة 
إعمال قوتها الذاتية الضخمة في إدارة الصراع . 

ان السلام لن يتحقق في اطار العدالة إلا اذا امتلكنا « القوة الرادعة » . والاستقرار 
لن يفرض في المنطقة الا في ظل ١‏ الردع المتبادل ). والحقوق لن تعود ؤتسترد الا في ظل 
إعمال القوة في الدبلوماسية . ولن يتم كل ذلك الا في ظل مبادىء واضحة . 


فالقوة الذاتية العربية هي عماد الردع . وواهمون من يعتقدون بنظرية « دعم 
نووي من الخارج »؛ . او من يأملون في « ردع ممنوح » ٠‏ او ني « ضماتات » يكفلها 
« الكبار » . فالأمن القومي لا يمكن تحقيقه الا من خلال «الذات » . 


٠‏ الوصول مع اسرائيل الى ما يمكن تسميته « بالردع المؤ كد المتبادل » » عن طريق 
0 التدمير المؤْ كد المتبادل 3 وذلك بالتغلب على الفجوة الموجودة بين تملكنا للقوة 2( وبين 
الارادة على استخدامها . وكذلك مواجهة فجوة تملك احتكار اسرائيل للرادع النووي 6 


إن مواجهة الفجوة الاخميرة تتم على مرحلتين : المرحلة الاولى وهي مرحلة احتكار 
اسرائيل للرادع النووي » والمرحلة الشانية وهي المرحلة التي نصل فيها الى ١‏ التعادل 
النووي )... المرحلة الاولى تواجه باستخدام « الرادع التقليدي ؛ . وما اسمينئاه 
0 الرادع فوق التقليدي و» وهو يتمثل في الاسلحة البيولوجية . والغازات السامة . 
والقنابل الحارقة . والصواريخ . اما مرحلة التعادل . اي ححيازتنا للاسلحة النووية » فلن 
نصل اليها الا عن طريق امتلاكنا « للرادع التقليدي » . وه فوق التقليدي » . فعلى عكس 
ما هو معروف لن يتم حيازتنا « لمظلة نووية » الا تحت « مظلة تقليدية » » و« مظلة فوق 
تقليدية » . لان اسرائيل أعلنت انبا ستضرب اي محاولة عربية او اسلامية في « الطريق 
الذرى » . 


8 


- لن يتحقق الردع الا في ظل الوصول الى « حد الكفاية » 5 وهو اقصى حد يمكن 
الوصول اليه من ناحيتي الكم والكيف : والا بالوصول الى « عمق العدو » وهنا يكون لدينا 
« الرادع المصدق » . 


ان توفر ( الرادع التقليدي العربي » فيه حل للموقف كله : فهو حلقة اساسية في 
سلم ١‏ التصعيد المتدرج ( للصراع . وهو ضرورة حتمية حماية جهودنا للوصول الى حالة 
( التعادل النووي ) وكسر الاحتكار النووي الاسرائيلٍ » وهو مظلة رادعة تمنع العدوان 
الاسرائيلٍ الذي لا يعرف حدا يقف عنده : 


ومعنى ذلك أن حصولنا على الرادع النووي ٠‏ لا يمكن أن يتم الا بعد حيازتنا للرادع 
التقليدي القادر . وأن طبيعة الصراع الدائر يحتم على العرب أن يكون في ايدمهم « رادعهم 
النووي ) . وأن وجود « الرادع فوق التقليدي » يوازن الموقف في مرحلة « الاحتكار 
النووي الاسرائيل ») . 


إن الرادع العربي القومي اكثر مصداقية من الروادع القطرية . وعلى الجهود العربية 
الصادقة ان تفكر ليل خبار في : 

كيف نحقق « توازن القوى » في المنطقة ؟ 

كيف تملك ( الرادع ) المناسب لايقاف العدوان ؟ 

كيف تكون لدينا القدرة على توقيع العقاب , والارادة الصادقة لتنفيذ العقاب ؟ 


فالمهم في سياسة الردع أن نحسب مقدار ما يقع علينا من تدمير . ولكن الاهم من 
ذلك أن نحسب ما سوف يقع على العدومن تدمير » بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة . 
والدول لا يتم ردعها لأنها تتوقع قدرا محددا معلوما من التدمير . ولكن الردع يتم لأنها لا 
تعرف حجم التدمير الحقيقي الذي ستتعرض له . فالشك في هذه الحالة تأثيره اكثر من 
اليقين . على أن يتم ذلك في اطار ثلاث قواعد ذهبية : 

العزيمة التي لا تعرف التردد في استخدامنا للرادع المتاح . 

العزيمة والقدرة على امتصاص تأثير الضربة الاولى المعادية . 

الابقاء على قدرة ثقيلة من الاسلحة للرد . 

فإذا اقتنع العدو » ان مكاسبه من ضربته الاولى اقل كثيراً من الاضرار التي ستلحق 
به من جراء ضربتنا الثانية » فإنه لن يتجاسر على القيام بالعدوان » كما يحدث الآن » 
وبالشكل الذي تجاوز كل حد . ذلك لأننا نمتلك « الرادع» ؛» ولأن « دبلوماسيتنا ) 
و« سياستنا ») اصبح لما انياب . 


لحف 


إن الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط لن يتم في ظل ١‏ الخلل في التوازن 
العسكري » . ولا في ظل اقترابه من حالة « التوازن » . لأن ذلك مدعاة الى سباق التسلح 
للحصول على الرادع» » الذي قد يتحرك للقيام بقتال فعلي إزاء ضغط الاحداث . 


إن الاستقرار الحقيقي في المنطقة له جناحان : توازن القوى . وتوازن المصالح . : 
طالما غابت ١‏ الاتفاقيات العاقلة » . التي تحقق العدالة للجميع , فإن فرض الاستقرار عن 
طريق ميل التوازن لصالح طرف دون الآخر امر مستحيل . ويصبح ١‏ الاستقرار الظاهري 
المفروض ؛ منطلقاً لاعادة ترتيب الاوراق وحشد الامكانيات . لبداية الصراع من 
حديك . 


والكل يتحدث عن استقرار دول المركز في ظل توازن الرعب النووي ٠‏ وعدم 
استقرار دول المحيط في ظل الخلل في التوازن . لكن ما من احد يتحدث عن ان السبب 
الحقيقي في هذا الاستقرار المركزي . يرجم اساسا الى « توازن المصالح » الى جانب 
« توازن القوى » . وبالمثل فإن الاستقرار هنا - في هذه المنطقة من العام -لايمكن أ ن يتحقق 
الا بجناحيه ‏ توازن القوى وتوازن المصالح - وإلا كان استقراراً اعرج . والاستقرار 
الاعرج لا يمكن أن يقاوم ضغوط الاحداث . فالقوة وحدها عاجزة عن تحقيق الاستقرار 
ولكن استخدام القوة في الدبلوماسية بطريقة رشيدة قد يفتح الطريق الى تحقيقه . 


غرف 


المراجع 


١‏ - العربية 


كتنب 
آلون . يغال . انشاء وتكوين الحيش الاسرائيقل. ترجمة عثمان سعيد . مراجعة وتقديم ناجي 
علوش . بيروث : دار العودة ٠*الاؤة١ا.‏ 


بريجسكي » زبيغنيوء بين عصرين : امريكا والعصر التكئوتروني. ترجمة وتقديم محجوب عمر . 
بيروث : دار الطليعة , موا . 


بسيوني » احمد رأفت (عقيد) ومحمد جمال الدين محفوظ (مقدّم) . الصواريخ . القاهرة : مكتبة 
الانجلو المصرية » 1951١‏ . 

بئونة » محمد خيري . اثر استخدام الطاقة النووية على العلاقات الدولية واستراتبيحية الكتلتين . 
4 . 


بوفر » اندريه . مدخل الى الاستراتيحية العسكرية : ترجمة وتعليق اكرم ديري والطيثم الايوبي . 
ط"” , بيروت : دار الطليعة » ١919/8‏ . 


القاهرة : المؤسسة المصرية العامة للانباء والنشر» ١989‏ . 


بيكر » بول ر. (محمرر) . هيروشيما والقنبلة الذرية : القرار الخطير. ترجمة سامي منصور , 
القاهرة : الشركة الملتحدة للنشر والتوزيع ٠‏ 6/او١.‏ 


جابر » فؤاد . الاسلحة النووية واستراتيجية اسرائيل. ترجمة زهدي جار الله . بيروت : مركز 
الدراسات الفلسطينية » ١91/١‏ . 


الخطيب » عمر ابراهيم . القنبلة الذرية العربية والمواجهة النووية مع اسرائيل . 


إقرف 


دايان » موشى . خريطة -جديدة : علاقات مختلفة. تل ابيب : مكتبة معاريف .» 1١958‏ . 

درور » حزقيال وتيري دو مونبريال. الاسلحة النووية والئزاعات في العالم الثالث 5 بير وث .0 مؤْ سسة 
الابحاث العربية . ١448١‏ . (دراسات استراتيجية . "ا ) 

عطية » عطية حسين , قضية الشرق الاوسط بين الصراع والتسوية .1 عام على التطبييع . القاهرة : 
دار الموقف العري ٠‏ امةا. 

فهمي » محمد علي ( فريق ) . القوة الرابعة : تاريخ الدفاع الجوي المصري . القاهرة : مطبوعات 
القوات المسلحة المصرية , لا/191 . 


فور. كلاوس . حول استخدامات القوة العسكرية في العصسر النووي. ترحمة مصلحة 
الاستعلامات . القاهرة : مصلحة الاستعلامات . 

مايير . جولدا . حيان . 

مروة » يوسما , الابحاث الذرية الاسرائيلية . بيروت ٠‏ منظمة التحصرير الفلسسطينية » مركز 
الابحاث . 


مكتمارا » روبرت . جوهر الامن , ترجمة يوسف شاهين . القاهرة : اشيئة المصرية العامة. 
واوا . 

هاركابي » بهوشفاط . الترب الثووية والسلام النووي . القدس .1١955:‏ 

هتلر .2 ادولف . كفاحي. بير ودت : المكتبة الاهلية زد ت . ]. 


هلسا؛ مهاني . دافيد بن جوريون . بيروت : منظمة التحرير الفلسطيئية » مركز الابحاث » 
4 إ(دراسات فلسطيئية » 4 ) 


هويديق 0 أمين 7 اضواء على نكسة ١9501/‏ وعلى حرب الاستنزاف ٠‏ بيرولثك : دار الطليعة » 
هاوأ , 


. الامن العربي في مواجهة الامن الاسرائيلٍ. بيروت : دار الطليعة . ه/ا9١‏ . 
. الامن العربي المستباح . القاهرة : دار الموقف العربي”/م 1488 . 
. سن تزو . القاهرة : الشؤ ون العامة للقوات المسلحة . ( رسائل الثقافة الحربية ) 


ا. كيستحر وادارة الصراع الدولي : فييتنام » الوفاق الدولي : ايلول الاسود » جرب اكتو سر 
*/199 . بيروت : دار الطليعة , 181/4 , 


. كيف يفكر زعياء الصهيونية . القاهرة : دار المعارف . 1١91/8‏ . 
اوراق 


سليم . محمد السيد , « البرنامج الذري المصري .»2 . 
مركز الدراسات العربية (لندن) . «دراسة خاصة رقم * .» تشرين الاول / اكتوبر 1441١‏ . 


شف" 


دوريات 
الاهرام ( القاهرة ) وبه؟/ .١ 587/1١‏ 
( تحقيق صحفي عن فوسفات ابو طرطور في جمهورية مصر العربية .) الاهرام : 59 / 8/ 1941 . 


( نقلا عن ؛ اده 1لهكب76 ) 


خليفة . احمد . « السلاح النووي الاسرائيلٍ. » شؤون فلسطينية : العدد 1١5‏ » تموز/ يوليو 
١4وا.‏ 

الركاي » عبد ضمد . « بدائل الطاقة العربية والخيار الاسرائيلي .» المستقبل العربي : السنة 4 » 
العدد "٠‏ » أب / اغسطس 194831 . 

شاش » مئير (لواء ) . « المبدأ الجديد : اطلق صاروخك ولا تلتفت اليه .» الاهرام : !/ /٠١‏ 
4 . 

كارتر » جيمى . « اتفاقية كامب دافيد لا تزال الخنطة الصالحة للسلام .2 الأهرام : #4 / ة/ 


لاحل . (نقلاً عن تووط ورماع م1 [ده !7 ) 

مصطفى » عدنان وعبد الكريم الجاسم . « مصادر اليورانيوم العربية ‏ رؤية عامة .» المستقبل 
العربي : السنة 4 » العدد 9ء تشرين الاول / اكتوبر 1941 . ( ورقة قدمت الى : المؤتمر 
العربي للثروة المعدنية وندوة مصادر الطاقة الصلبة » ء» عمانء ايار / مايو )١19/415١‏ 

نيكسون » ريتشارد . « مذكرات ريتشارد نيكسون : ايام نيكسون الاخيرة .» الاخبار ( القاهرة ) ٠‏ 

00-6 ووفاق الشرق والغرب ممكن ولكن بشروط » وكيف يكون الوفاق مستدداً للردع . . . 
وينجح ؟) الاهرام #7 / 1187/4 . (نقلا عن : 117265 ع«مآ ولق ) 

« وثائق الخارجية الامريكية تكشف عن اسرار بريطانيا وتكتم اسرارها الذرية .» الاهرام : 10 / ١‏ / 
١47‏ . 

واكيت » كارل . «مقابلة مع التلفزيون الامريكي 886 ني 71 / ه / ١981‏ .) آفاق عربية: 
السئة 5 » تموز / يوليو ١98١‏ . 

مؤتمرات 

مؤتمر الطاقة العري » 7 » الدوحة » ١١-5‏ أذار / مارس 1981 . 

المؤتمر العربي للثروة المعدنية » 9 » الرباط » 18 - 5١٠‏ نيسان / ابريل 191/0 ٠‏ 


ريرق 


1200 


-لمج عزنو /ا بولا .أجعمط ع[ل0 از عا +جز ععوءط رول وء| ل :كاكقتدواض انام ناس أعمنن] .نا ,اعنام 
72 ,قكاووظ8 هذا 


طباه ععانو/ بيولا .برعلاه12 تجمءةعسجبل هته كعتنتلوط لأنره/17 ,نرهمام ع7 .مامالا وانااقة8 
7 ,رووممط لإاأورو ناولا 


.1963 رطتاه0 بعلية5 .عأعة/70اى كه 121551051011 .[6لمم] لقؤم66 بعرأباهم8 


رققو2 للأأسعنااصنا ممتقعصنه :للا ,ممأععمائط .ععم عاأدكتابة ع 1 تروع نم3 .منقمنهة8 ,وألمرق 
.1959 


11701 أو داكأ ع1[ا ذا كماملاق لع !ألا [0 1نماامات م11[ ابش “مسرو 0 كأى]7 7116 ,لام للق 5 ,رام رع 
.79 رذوعم" /إاأقزع/اامنا وأطلمنااه0 كارو7 برعلا ,7م17 


موقل :ماصمنه1 ,معلهما «علسساة موعلا . [0لنهاان]الا ز5اناه]عا [مهولم] 5 أونعم08 ١٠لا‏ ,وماي8 
.18266 


3 ,56ناه !| ممعصق8 كارول برعلا .“رو/آ[ 071 . (أقتعصوق) انمكا ,2 أللاة ةناقت مولا 
.76 رقهةامء ألا لمق للق أجرهل نه الا ٠00000:‏ ,عإاا نراب زه بورم/ى 216 ,وددواا ,موبيهط 


©التألاقضا تقصهألقطنعاما :مهلمما .أككا علملنا8 عا وز أمنهم0 كم 0 عأه؟! ع1 .توهلا ,رمصمريك 
(138 ,ق1عمقم أطمأهلظ8) .1977 ,[1!55] قم أ0نأ5 عأوة 531 :15 


يناعن" ق طلالقا ,ععوم بوعاعبل! عا “مل بروعاماى و1 كزه ععدرواه8 ع1 .لة ممواط ,ؤأمااهو6 
حأطاوناه لا :.قققالا رمماقه8 ,لنولززما! متقطعاةا لاط طعموعة عط ممما لغ أكمق1 .حرمعمة عحرمميزو8 بز 
72] 1961 ,صلتال اا مه 


.05 1971.3 ,وو أبمة10-5أ0ع عممنا العا بعلقمع0 .“اررق 'ل دعقو برع ايل . وأنقط0 ,هااننة عم 
.0|5د0 جره[ رى1اءااهى ركاعع رعو« نروتزورعإنامءط «وعاعيلة ١٠١‏ طامعدمل ,لزمكاموو 
1 :106 علط .لمقمع8 ,التأصطعو لام 


حابمن اع اأ[ندم) بع درو [0 #بمزسبتر/ةط 116 .1!551] ممألنا5 عأومتقنا5 أو) مارالاكما أحممكأهممهاما 
(133-134 ,قومقم أطماعمة) .55,1977!! :مملنما .كامح0 2 ."م 


81 ,55!! ثمهلممها .1982 / 1981 ععدمام8 بررم ةلا ٠ب‏ 
1979 ,55!! نتملمما .لآ سه ,نا ع3 أعع/!- اقمط مه دمجم /ا لمم عبرة© ولخ . سد 
(144 ,قنعمقم أحاما8608) 


,8185م أطاماقلظ) .هايق6 3 .1974 |١155,‏ :0000م ,كرع مره لاقل 1/4 "«0[ دمع زم/ “وماء !3 . سا 
(106-108 


,155 :0017دما . 1981 / 1980 ,لزع نااق مأع6 51 سب 
.1960 رقضمتأوءأاطنا" اق :وا :ارط ا ,1960 / 959[ أ ووطا جوع ”7 ادع سورع نحن 2) أعه و1 116 


0031 أمهلمها ,ععنخ1 متجيق عقا أكانأ 084 ع05ن 1/16 :1ن ابل “رو /[| 11:6 .مولام وومرول ,وملاول 
0 ,80015 161 


5 


9 ,8106© :ممما .تمطعوطهمانا عع لاط ممتواومةء] .عنماك بوعاع ب[ ع1 .انهاه عاوصنال 


للحت اناف مماعءمارة :للا رممتهعمه .له 200 م/ 17‏ «وعاءا متجمع 7 07 .مقدمعا ,صطهكا 
[61960] 1961 رقمهةرم 


مروع [ع رن( - ف اانتالة م يرز وروسروط «عوياى .مهصع'ه8 أأنا مطة .كل ,أتهنوعالقطع أنوطه" ,لاع أأمع6 ,مرمهكا 
11 


-امعلوال! لمج لأءأمولة/لا :مولمما ,ناموط بروزع ع0 هته كتروجردء !17 “#وعاعيالة ع لتمعلط ,تعومأدوأكا 
.5011168 


بعالو بوذا .عع تمثالق عتتسعااام عا ره لمعته توصفة؟1 4 :درتاكىمشبوط لعاطناه:1 176 . سب 
.65 ,قمونتواع8 مونعرمة مه اأممناه0 مطأ مآ ااتاحا«ببحه جملا 


1812-2 معمءط تزه وبر |طورط عبط ته ومع معااعم0 ,اعتصرعااعاة بلع ماده 170/4 4 . سب 
(170 - انا ,لمقءطنا اهمروناأصنا) .1964 ,مقاصناط صق أع 5ع ه61 عازه بزعلا 


.70 رؤوهومط لرترواتط نة أطام اه لق تطدا ,مجع اصصسره0) لأمتاكيعم]آ - بوه :اللا ع8 1 .لاو 50 رقصها 


عاك امن ع«ماعط تلوط اأمممتوسعاه! بمميامبء] «معاعياة 776 .افقطواانا بمنهطواكمةلة 
1981 رومعم8 بوازمرعناتمنا مول أتطسقت بكارلا ببول! .111705/11110 


.1980 رقمولأةءأأطن8 وممعباع :مول0هما . [1980-198 رمعء طرق بإجه71 4تبه أحوط 1110016 :1/1 
بو تروط وو [ع يلق تزه لأنده/! ه جز .3لا 16 .امقطعاالا تاعولد 


ابرع لل عا وز كارع إوه 7 كدعقم .(.5ل6) لابتهكايقاط! ع لموطم85 لصة .6 وأمقلامة51 ,مقصمصنعلم 
.9 ,وصتطة اطنط الوصو أممهامرم وطة أقدم8ه0 نال 085 ببموهورط :اهل يبع ل .2 رمث[ 


رع 72 2014 .مطول ,عؤنام طاول 
ل ل ل 
. 1981 رصوالتصسعولا هلما .1981-1982 وأموطجوء لآ وتنم كه 311 111 .امل ,مماكاوم 


-ماما .022 /ع180 مروبرن وعانا هل و1 .طموومل-8 تنلا مة أقفموط افقطءل/ا ردمحطظ ,نم اناصائعم 
2 ,العطعلاا بمماتمعاله/ا :مهل 


كهلهك وصنم ره ععتتتاوط أمذه!0 176 .للع افمم رمنوام 
بوبرمعه2 وملعم .مقمطاقوصاة عطقل لمج تعامط رواوماتم 


مومه طورخ نقطولا-اع نم8 م177 «عطمع0 76 .فقطقلة .لا وتصناط لمح .لط 0وأ8 رؤأتةكا -ام 
.3 ,4ةام80 


مواع0© مه اأعميه© ,حصصمة ما وأتوككم مواقم" أ نرأوأ500 مومنة6 فط أو فأطلتقما طمبوعفف ع1 

-تاقما لهلزمظ ممق ,روانم بقه لو صمتو مرهاما وممتتوافط دعل 5تقومقء" ألاألأعطا عامل هلط ركمه واه 8 

م177 لععصم0 كملظ أمطل7 «بااضععو3 ببرمزعه17 .دمومما ,سرلوأاة أهممتأهممهاما أ0 غأللا 
1981 ,قمواتواة8 مواعرهم مه اأعدناه© عازه بمو ١[‏ 1207162 86 ]ه3110 


جز ة/عتده لهاء !ا معع نا اعنام روط بوزبوى م1 عءائتة مز يو «رواى 284 .2 ملاظ ,لأماقطاطنا 
,1977 بوووءط بزأأى لاملا ممأوعملمظ :للا رممأاوعمامم 201111111011112 


1977 :مولامما .«ممعهظ8 عتمم مق 176 .لامطامم ممم ونه 


نارفا 


17170 76[ نامر م100 وتجتركف عل .[ أتاما5] مالطلتعما طموودم5 عمووع أقموأئوطنعاما مامذاكاعما8 
71 رقومم5 مع لأ مقصصناتا كاملا بهل .أن ]رول[ 


.5161978 :ض100ام ا .عأومطاموء 7 أنرع ره 25771[ 10نه كاتزع 1ه 471 1/010[ , سس 


اع ]0 بارماماط أوتعء3 م :رمع ساككع1 414 كلاعه:15 ,وطمج4 ع1 .8 لنووع ,مقطموطة 
.76 ,1655 أقهوأ0 م مولوه3] نكاره لا الاولا .ادو 410016[ عب اما برعم جرم اودر 


نعهث تأطاهط بيهلا .متبجه[101 0'5ل نر[ تعملازامع 1 مه كقاراط “«معاعلة .(.لوه) .كا هنزم مطقءطنة 
,وةق5نهل ومتطةأاطنام 


159 ,لا30ا فق أعمنهذا بكاته/ نولا ,أعجرة 17 تلم عع لآ 2116 ,ذا المبيورو/ا رنماناح 7 


8 :.8,0 ,وممأوصاطعولل .يه راياى ه كره مجع نادم مم70 6خ[ جز معوعط "موسرم 1 
,الو أأناأتاقما 5ومأكامه:8 


أمتعارء 0 - ورمع ”ع3 عع[ زه ا7مجعط! :دودرمجمء/17 «وعاعية .لم66 - بمهاة ه56 ,وممتاقلة لعلأمنا 
تعاصارظ مهما بكترم قله[ معألا عا 0 


07:0 65 هات رط ضيماةاناة 14جه/1!آ الإعصقوم ألمعمةصضووا0ط لمع امكمه© كعمرة رذمأوا5 لوأأمنا 
,011166 ولاتاصااط اعت طزع 60١‏ ,5.لا :.0).نا رممأوصتطعق للا .1967-1976 ,كارع [دمم ه17 مم 


ر55!! تمملمما .عااء ع8 ترمالة تماق :كنبوجرم !17 «وعاعبالة زه ألمء مجك ع1 .لا طأهصمهكا ,دالولا 
(171,ة675مهم أطماولق8) . 1981 


30772[ عتدبواك] 110 .لإهموه»ا أروطرهاا ممه 5161/6 رهق مركوأو/لا 


0 طاكلة 0 .كأ مننوء 30 أتنه ماكا[ ١ا[111‏ “مع اعبار نوابيه؟ .8 ونملومهقط؟ همق ممهها! ,طدتراائلنا 
.1973 ,تعوص]الدظ : .وهموارا 


نفلا دك ا 


حقلا 82 امنا «أمفم همهم نوةاعيالا أهه:ذ!ا مه لإلناة 2 متوهمعرة م1 كأزوم)اع أه مبام:6 هط أه أزممه8» 
(8/36/431) .1981 قدنال 19 بعلملا زولا رومه1ا 


8سا 16 5 قطنا ماله -مملط مآ 5ه 1 ]انهم ل0أث أ5 ألم ناكام 6» ,لإعمعوة وعمهو ألأماما أهنامة© ,51185 لوأأونا 
0 :001058 ,.0.نا ممأوصتاطمولالا «.1979 ,3ق 1 أناناه0 لممماع/اة م 


8 ها قموألوء لامها :19805 هط مز أممامقل/ا اأ0 لاملا 1» .وء!أ]]0 أوولبي8 أهدرمأة65:و000 , سب 
.0 لزقا/ا «.5.نا 


|0001 


8لاثال 22 :زازول بنرعلا) ع(ععسروسرع/7 «.حرو قوه3 وعوظ يوواعبلا قط فصق » 


م00 22 :ارول ورولط) 71776 «.اطواة مآ عاتلصمنا ملل ممه امأامه© أه أبنت :لاتمللا فطا وصتمضة» 
1281 


وتبال 22 :7177216 نمأ لماع وصهاا! ,لأوو8 
6 :1200 


تضرف 


5 :(م00060ا) مرور دروو 0 «أقهة5 نزهاة مقمقل لزط فاقع7 عؤلالا وطق بلطلا ,وولاول ,رممأصاووع 
1 :6م00 


81 وصبال / ناهأ ,3 .مم ,28 .اونا بلوبةتصيئى مأموع عاللثأاا بدواعنلة ف .تهد5 رمقملامم 


3/124 :(مم0دما) 1ك 007 
.68 لأنال ,4 .مم ,46 .ام :كله زم أرواء 107 «روممهلة8 علوةأة:]5 هذا ومتمععكل» 081١‏ معقبرق »كا 
5/12/1974,10/6:3/11/1981 :كماد1 عتم سرع[ 


«رعمولاءأله امم لمة ققمصمةقالط :برعزامم موالقءو نامرع “نوواعرلا أوأناه5» .ا امعومل ,هقوملة 
1981 #قاطالالا ,4 .وص ,24 ١ ٠/01.‏ 07 


/ ناه ,3 .20 ,23 بولا ملمستسصيرى «رة'1980 عطا صا ممتتومة]زاهد-مملة وصامتهاون5» .5 ممودمل رعلزلح 
ا 881 هربال 


وض ,23.,ا0/ا بإوبضتديئق «.وممعناتما أ امهل الماقصا مت 35 متوتقصة1 كمنخ أعأبره5» .© بعومه8 كأوزط 
1981 5 5ناوناخ / لاأدال ,4 


.1981 غ5ناونام ب3 .مم ,34 .اونا بلمرسيمم1 أعوسط ء[4 711:0 «.عره8 00:85مة"ا» 


5 بوم ,23 .املا «[وتضتصيوى «.1981 لاباك 8 ,بإواامم موتقصة” وصعم مه هقلاتاععرأ0 أوتأامعلأعةط» 
1981 عوزمأن0 / عا مم56 


,5 .وم ,23 .املا «لمبؤتحيرى «.1981 لأنال 6 ,لمولتومة ]نام 6-وملة مه أمهمعتهاة لوتامولاهع» 
1981 موطمأهن0 / تع ارم م5 


كاسع 5 عترم 4ق مططعزه جرزاء 811 نما .لا مامل ,ااعبيوم 
٠ 13-1 4/6/1981‏ موريرط !7 [ه ه21 «.ووناة أممظ عأناقمة 0 0185 88/0 /مأ630» 


/ لمقناطول 1 .مم ,24 .امنا :أو سوبحيرق «عموناع لمة كممموة/! أومتصعط0» .بوم .قل رممعواطم8ي 
2 مقنائطعل 


سو أاأمه0 أأققروا طرخ ع٠©أا‏ مأ وعمع عاونا بوواءنالا اقنكنال/ا ؟ه مفادلزة هاطةأ5 ق» ,ل مقلاعأ5 ,ووه 
77 “ع طورعهن26 71 بولا ءانع ]1 عع ترمقع3 :47727147 


1981 ودنال مإوومط رماع 1/5/1111[ مرو طمه8 ألاوطق 5نا0أة5 وملتأة 6» ,3085ل ,لامأقه8 


1981 وصول بوميجر1 رم م/م «طصام8 وومةه مرعأة دنائول» . ب 
22/11 ,1976 /4 / 011:12" بلاول!) 111:6 


.0 /8 /14 :(مه0هما) 1165 

1 :علاط 1 مر «.مة 51 لماح وعباأنتا م1 لأ قصة8 560818 .8.لا» 
: عام وسروسع27 «2 يروما أ88 و | 24 للالا» 

,11/4/1976 :(لالية أ ) ممم طلم 101لا[ 


5ع رآ رقعع مع ندع 00014 


وطنعاما غق مهالو قانائهع1 8 «,وهناوذا 06190708 و و09لاأتائق» .(لمما أقطمنوالا ل0أوا؟) ,تعناية0 
1981 عمعطمرقناهلا 13 بدملممما ,018 ناأ5 وأوهقأة5 ١و!‏ وأناألأقما لهدملا 


وخرفا 


.5 0601656 3 ,7 ,روعمعرع ]مه ]١١551[.1155‏ 50185 عأوعأه2ا5 م5] عالاأتلأعما لقموأتقممهاما 


غ175 - س1 1135 6غ مجر دتعروط تععارء ماع عأععله 3 زه وني 776 سا 
(160-161 5ه8مهم أطماهلة) .مانو 2 .1980 ١155,‏ زتمعلممنا .ععمء ع /007 امسمم 


3 +1[ مور وتعوروط :برا ه35 أهارمقلممتع 11 مده أعقارصم0 1776014 - 114 , سم 
,8618مهم أطماع0ل6) ,قائهم 1981.2 ,55!| :مملمما .ععنمع"ع رهن أمايك4 مترمعه 3 - بيرع سكل 
(166-167 


معلا 23-27 ,تللقل:816هممة «.قرممهه للا تدواعنلا لمق أموع 8/1016 مطرى .انهم وططول 
(ومتهوط وأأطيه) 1981 


9 ,011166تطم0) لإاونقدع 560816 قفطا وتمأفط لامصائقه؟ «.إزه كانت مؤأقروم أه سواطممءم وطاي 
0 1النامم 


نوفا 


٠ 


أن / س 4 


ع 
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ات . كليمنت : 945 
أسيا : 57 411 5" كم ١968‏ (؟١)؛‏ 


استيراد الاسلحة التقليدية الى جنوب وشرق : 


4524 
آل الحرب (جويس) : 18 
الون . ايغال : ٠١‏ 
امها : 1١94‏ 
ابو طرطور : )٠١(195‏ 
ابو ظبي : "4 )1١135(‏ 
«ابولو» : 79( 


الاتحاد السوفياق : هلس خل نكتل دلا قم 
مق 9ا ا دعدف ملدلا معهمكل2 


و ملح 5١‏ (للى 1١5‏ ظل) ؛ 
الأسلحة الكيماوية لديه : 18٠‏ ؛ 


إنتاجه وتصديره للسلاح : 278 94”ء 6 
امل ول ه24 5كك4 !5 0458 45 


)نل نما له؛ 


توازن القوى بينه وبين الولايات المتحدة: 2١44‏ 
١4‏ بادنهل لامك مهلكا "ا ء 


١/5‏ (ه)؛ 


الرادع التقليدي ضد رادعه النووي : 05 7" , 
8 ؟ 

الرؤ وس النووية / الذرية لديه وصنعها : 17م . 
/لا؟1 ١‏ ؟ 

فعاليتها : 84 ١‏ 86 ؛ 

عدد الرؤ وس الذرية اللازمة لضرب بعض 
مدما : /191 ؟؛ 

مقدرة الصين لردعه : 184 ؛ 

موقفه من إمكانية استخدام الاسلحة النووية في 
الشرق الاوسط : 195 ١#‏ ؛ 

موقفه من تصدير الاسلحة الى مصر 191/9 ١‏ 


ه65 ؛ 

موقفه من الصراعات الاقليمية : 50-5١‏ , 
0-0 

انظر ايضاً القوتان الاعظم 


اجهزة المخابرات العربية : /؟١‏ 

١75 : أخارونسن‎ 

الاراضى المحتلة : /ا١‏ . ه59 4 55 ١550.1١١‏ 
اربد : 194 


اربيل : 1544 
الارجنتين 144ل" للاء كهلكء ١56‏ 


)15( 


(*) الرقم الوارد بين هلالين ؛ بعد رقم الصفحة . يشير الى رقم الحامش في الصفحة المذكورة ٠‏ 


الاردن : ه25 15# 97( لي4 5١١‏ 45)؛ 
تعصداد السكان في بعض المدن الرئيسية فيها : 
4 ؛ 
ميزان القوى بينها وبين اسرائيل ؛ #م#. ه#م, 
يقدلا 


الازفستيا : ه١١‏ 
ازمة الصواريخ الكوبية : ٠١١‏ 
ازمة الصواريخ السورية : 7١‏ , "17" 
اسبائيا : 14 (؟) 
أسبرسو : ه١١‏ 
استراليا : ١7‏ 
الاسكندرية : ه؟١١ ١94.‏ 
الاسلحة البيوليجية : 5كه لالىء لك "لال 
قلاط ك١‏ 
الاسلحة التقليدية : ١١4 1١8‏ 
الاسلحة الحربية الكيماوية : علا حدلى “ا/ا1ع 
١/4‏ 
اسلو : )4(15١‏ 
الاسماعيلية : /اة . 1١94‏ 
اسوان : 194 ؛ 
السد : م١٠‏ 
افريقيا: 58 (١١4)1ه‏ "م الم مل هوا 
(5١)؛‏ 
استيراد الاسلحة التقليدية الى : 4١‏ 
افغانستان : 24 2,55 8# خم* ل حهل اما 
امنيا الغربية : 914 (77) . ١5ل‏ ١ملء 7١4‏ 
195 ؟؛ 
الشرقية : 4١لا )١79‏ ؛ 
كمنتجة ومصدرة للسلاح : 9824" 2,49١‏ 
م5 
اميركا : )١4(9٠‏ 
اميركا اللاتينية|الجنوبية :1؟ )1١١(‏ : 241 23# 
شل 
الامارات العربية : 4؟1 
الامم المتحدة انظر هيثئة الامم المتحدة 
دامن المائة عام » : 4 
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امين » عيدي : 4١‏ 

١١٠١ : انثورب‎ 

اندونيسيا : 85 (8) 

الاهرام : ه١1‏ (9") 

الاراكس : ه” . 4# 2)1١8(‏ 48 

اوبك : "319؟ , "اا, "ا . 44 .48 

1١948 . 191/ : اوديا‎ 

«اوراسيا » : /ا١‏ 

ارروبا: ىلالا "لا كال ل 11 
)ا كما لاه رواق) سام مل 
الكل هكيك ؛لالقكب لمط ؟ؤوا 
ردكي هؤ١ا(؛١)‏ 

)١1١( ؟١1*‎ : اوروديف‎ 

)1١( 7١7 : اوريتكو‎ 

اوزاريك انظر المفاعلى الذري العراقي 

8١ : اوغندا‎ 

افرون » يائير : 1١56‏ 

اياويك (مجلة): 1١١5‏ 

ايبان, ابا: م١١1‏ (14ع. 1١7١‏ 

ايتان » (اللحنرال) : إلا 

ايران: "الا "ا )2554 كلم 11751١1١‏ 

ايطاليا : ل" 4" , 25٠‏ لم4 لاه (475) 442 
أضفة . نمضتم 

١١93٠ ٠ 18 : ياثير‎ ٠» ايفرون‎ 

ايلات (المدمرة الاسراثيلية ) : “!> 


رب 


باب المندب : 56 

بات يام :154 

«بارونات الذرة » ؛: 1١١‏ 

)1١( 149 . 1/١ : باريس‎ 

بازويك » فيكتور : 1919 

١84 : الباسفيك‎ 

باكستان : م4 2 5094 , 14 ,ه"1 .م١‏ 
بتاح تكفا : 194 


البحر الاخمر : /ا١‏ 2» 258 55 

البحر الاسود : ١١6‏ 

بحر البقر : /ا8 

البحر المتوسط : 55 

7٠١ ١ )1١( 1517 ١ )11( 58 : البرازيل‎ 

برترام » كريستوف : لل 

1١9 : برلين‎ 

بريجنسكي » زبيغليو: ٠8‏ 

بريطانيا: 8.29" 2 2"4؛ ا لمان 


مح معلل لاك "الال 8للء 
ميل فكعل وها (هل)ء ”7 
أفنة ب تلفداسلة 

البسفور : 1178 

١94 : البصرة‎ 


بغداد دهت 4“ ل 55لا 9554لءلةا 
البقاع ' سهل / وادي : ؟5 . "7" 

بكين : ١/4‏ (/ا) 

)151 17١5 24)1١1( 7١ : بلجيكا‎ 

بلدوين ء هانسون : 8ل/ا١‏ 

بن غوريون » دافيد : #4 . ١١8 2 )1( 1١1‏ 
البنتاغون : 44 

بنسلفانيا (ولاية) : ١١84‏ 

٠١8 : بنغازي‎ 

بوتو , علي : ١١4‏ (99) 

١984 : بورسعيد‎ 

بوفرء اندريه (الجنرال) : كلم ء 2351 ١8675‏ 
بول » جورج : ١15‏ 

بولندا : 314 (19) 

بيافرا : “ا )١1/(‏ 


البيت الابيض : ١10.174 21١5‏ 
بير السبع : /91 , 1١94‏ 

بيرت » ريتشارد : 19" 

بيروت : ؟١١؟‏ 7) 

بيرس » تشارلس : ١١5‏ 

بيريزء شمعون : ٠١)0)١(1١١1١‏ 
بيرين » فرنسوا : ١17‏ 


لفق 


بيغن , مناحيم: فل ١لاء‏ [ل41 5م لالمء 
07 025ل لضل ب نيصل شيك 
ل 0 لك مدب نلف 
9( 


رت 


ناتشر» مارغريت : 49 

تايلرر » تيودور : 91 

تايلور» ماكسويل (الجئرال ) : 1١9٠١‏ 

تايم (المجلة): 01176 ١719‏ 

التاهز (اللندنية) : 174 

تايوان : 414 

التجارة العالمية للاسلحة » صناعتها واستعمالها : 
كلل 5644264 

ترومان , هاري : آألاء لقء مهلء ١545‏ 

التسليح العربي ‏ الاسرائيل » انتاجه واستعماله : 
وس وس #راى لاح حت كلا 
4ل ءع6١٠؛‏ 

انتاج السلاح النووي في اسرائيل وامكانية 

استعماله : ه11 5لا كن ل1١1-؟"1١‏ ؛ 

موقف القرتين الاعظم من امكانية استعمال السلاح 
النووي في الشرق الاوسط : ١40-117‏ 

تشرشل » ونستون : 2:88 ١48‏ 

)١17( 5١5 + 155 : تشيكوسلوفاكيا‎ 

تقرير عن الاسلحة النووية : ١77‏ 

تقرير لجنة الخبراء الى السكرتير العام للامم المتحدة : 
يفل نيه 

تقرير لجنة الخبراء المرفوع الى الامين العام لسلامم 
المتحدة : ١١١1١١‏ 

)1١( 7١7“ تكنو اكسبوزت:‎ 

تل ابيب : /1" ا لح ل ليلكا 

التوراة : "الا 

ت(مسك : كهمكء لا9١ا ١958.‏ 

)4( 7١١١ )94( 1917 : تونس‎ 

تيلرء ادوارد : 5؟١‏ 


(ج2 


جابر » بول ١١7“‏ 
جالوا , ( الجنرال ): ١4٠‏ 
جاليالي » يسرائيل : )١41( 1١8‏ 
جالين » جوستين : 189 
جامعة تل ابيب : 158 )"١(‏ 
الجامعة العبرية : ١١1‏ . 175 , لاثما )١(‏ 
جامعة هارفرد :. 944 (74) » 11794 (781) 
جدة : 1١94‏ 
الجزائر : "ا 1ه. )4(١95975 216١‏ 
جزر ماريانا : 19/4 
جزيرة جونستون 1 18٠‏ (17) 
الجمهورية العربية المتحدة : 85 (48) 
جنك » روبرت : 414 
جنوا : ١١١‏ 
جنوب افريقيا : 94 ؛ 
مدى تعاونها مع اسرائيل : 218 »1١18‏ 
/ا١‏ ؛ 
كدولة نووية غير معللة : ١١!‏ 2 2154 1# 
الجولان : هك "ا *“#ك مامتا لاقف 
جد ف يشان . طن ب لينل 
جونستون » جزيرة انظر جزيرة جونستون 
جونسون ء (الرئيس) : 11١8‏ 
جوهر الامن ( مكثمارا) : 814 
جويس . جيمس افري : ه84 


جيش التحرير الفلسطيني : ل 


2) 


حرب حزيران / يونية ا95١‏ : 4لال2 لاو, 
: احا 


حرب تشرين الاول / اكتربر 191/7 : ه21 17اء, 


هاا "الى هون اثثإك ) مك لاض 
لاف لاق كأدثك(2 هلال ) ككل 
١548‏ ؛ 


5 


نوع وكمية الاسلحة المستخدمة فيها : 23٠١‏ 

ل 

الحرب العالمية الثانية : "1#. ١9‏ لا" .ىم”#ء 
ل 7 

بعض السلاح المستعمل فيها : 68" 

الحرب العراقية الايرانية: 7 2, 24 ١49‏ 
فل 

الحرب المندية ‏ الباكستانية : م7١‏ 

حزب العمال [البريطاني]: ه48 

1١94 : الحسكة‎ 

الحق . ضياء : ه"1١‏ (894) 

حقوق الانسان : ١9/‏ 

١94٠31١١8: حلب‎ 

1١94: الحلة‎ 

حلف الاطلسي لعا نايت :6ن 

حلف وارسو: ١866٠٠1١5١31١5‏ 

حلوان : ل/اة 

حماه : 1914 

مص :لا5 1١1951١١8.‏ 

1١54 : حولون‎ 

حيفا : /ا5 . اال 1١94‏ 


(خ)2 
الخبر : 194 
خروشوف ء ليكيتا : "5 
خط ماجيئو : 58 
الخليج العربي : /ا١ 1١5»‏ 
4 
داكيت » كارل : ١١8‏ 
دايان » موشي : ٠١4. )1( 7١١‏ 
درسدن : ,مما 
درورء حزقيال : لاثما علمذما 


دقيقتان فوق بغداد ( برلموتر وهاندل وبار - جوزف): 
ملداففة 

1١945 : الدمام‎ 

دمشق : لا94 ١59821١951١١8‏ 

دوستروفسكي » د .: ١١١‏ 

دوشين » فرنسوا : 4٠‏ 

الدول التي اوشكت ان تصبح نووية : 8؟١‏ 


الدول المتقدمة : ١1‏ 
الدول الصناعية : لاما , لالم , ه١١‏ 
الدول المصدرة للنفط انظر اوبك 


الدول النامية : 1ع #5 , لاا 
دي جالوا » بير( الجئرال) : ١١١‏ 
دير الزور : 194 

ديغول » شارل : 85 (8) 

ديمونا انظر المفاعل ديمونا 


2 


رابين » اسحاق : م4 , ١8:٠‏ 
١‏ 
الرادع التقليدي : لك ملك الا الى لاه١-‏ 
15 
الرادع فوق التقليدي : 21١448-14‏ 189-118 
الرادع النووي : ل يي ررك لين نكن 
فبو مل "لا مه١؛‏ 
الاقليمي والعالمي : 87 -/ا9 ؛ 
إنتاج الاسلحة النووية : ال ف فى لمت 
05 ؛ 
علاقته بالرادع الفوق التقليدي : */ا١‏ - "181 
الردع : لا ملو كك الس 2 اتدككء 
5- بل هلا عامل لاق -١1"‏ 
معول #ه١!-4هلء١5"١-57ا؛‏ 
العلاقة بين الردع النووي ٠‏ التقليدي وغير 
التقليدي : 15١-144‏ 
الردع الاستراتيجي (بوفر): ١617‏ 
راسك » دين : ١1١8‏ 


راحابوت 3 


رقا 


رافيف .«اللواء الاحتياط): 1١75‏ 

راند ديل ميل : ١١6‏ 

رانك » بول : جم 

رستون » جيمس: ٠7٠١‏ 

رمات غان ؛: 1١914‏ 

روبئستاين» الفين : ١56‏ 

روتىء ديمتري : 94 (4؟) 

روزفلت » فرانكلين : 4ه١‏ 

روزن » ستيفن : 4٠١‏ 

)1١( 159 : روما‎ 

روميل : 58 

1١94 ٠194 : الرياض‎ 

198 6 1١91/ : ريفا‎ 

ريغانء روتالد : ككىا لاق ء ملا “الاء ١4‏ 

ونم ب«مل رمق ميك نما ؛ 

موقفه من امكانية حرب نووية : ه"1١‏ 

ريودي جانيرو : 47 )١5(‏ 


00 


زاهير» اسحاق نين : 1١5‏ (7) 
الزرقاء : 194 
زولتوف ( الجنرال ): 1١5٠١‏ 


(س)2 


السادات » محمد انور : 48 (18) ١55191١‏ 

سان جوبان : ١17‏ 

١١١ : سالزبورج‎ 

ستمون » هنئري : 1١69‏ 

السعودية: لالت #, ه“اء هقء (18)ء 
هئ مس الاء ١15‏ رقّيعء ١6١١‏ 
ا ا ل 6 قال 

سفير دولوفسك : ١8٠‏ 

« السلام من اجل الجليل »: 8 51١9 ٠‏ 

السلع الثادرة : أميمه 


سنيا تككينت : 149 )1١(‏ 
سهل البقاع انظر البقاع » سهل / وادي 
السودان : 75١١ . ٠١5‏ (4) 
سورية ؛ لاو لاك هلان "ف مدل لاهلا 
ممك "“5#ال2 55لا ؟_5ا (ة). 111١‏ 
(5)؛ 
تعداد سكان المدن الرئيسية فيها : ١94‏ ؛ 
قواتها : /ا9 ؛ 
كمية الاسلحة المستوردة. ١951‏ 5ل/ا9ا : 


4-47 1 
ميزان القوة بينبا وبين اسرائيل ؛ #" , وى 
1١6‏ 
سولت : ١9‏ 
السويد : 5م (8) 2 594 !)2 مة. 11١4‏ 
إسنة 
السويس : 1954 ؛ 
القناة : لالط 2 ”2 هى الم تل “رف 
َك 


1١4 )5954 2 )8(85 : سويسرا‎ 

السياسة العالية للتكنولوجيا والسياسة الاميركية 
( بازويك ): 199 

سيناء :ه١1‏ (قغلى ها 


00 


شس) 


شارون ؛ ايريل : 184 

الشاه : "اا . 45 

شبر الخيمة : ١914‏ 

الشرق الاقصى : 1م 

الشرق الاوسط : 4١‏ . "4 (لال). له الم 
لالم 259١‏ لق ظاقف) قف الل 
طلا ل . أاكك كلك لامكال 
مرف 


موقف القوتين الاعظم من احتمال استخدام 
الاسلحة النووية في : 4١40-4119‏ 


5 


وارداته من الاسلحة : ؟4 
شوان لاي : 5٠١‏ 
« شيز ربروك ؛( الباخرة ) : ١١١ + ١18‏ 
شيشولم » نبروك ( الميجور جنرال ) : ١1/6‏ 
شيفلد » (المدمرة البريطانية ) : )1١8( ١58‏ 
شيو » شيروا (الكولوئيل) : ١74‏ (7) 


(ص) 


الصحراء النزائرية : 7١١‏ (ل/ا) 

الصحراء الغربية : 195 (84) 

صحراء نيفادا انظر نيفادا. صحراء 

الصليبيون : 4" 

)4( 7١١ )9(1901 : الصومال‎ 

الصين الشعبية: ##ا, .وى افق ىؤل 
١17" 11#‏ , همل 2 حكلنك فلالا 
ا 2 185 


(ض) 
الضفة الغربية : 0؟ 
(ط) 


1١954 : الطائف‎ 
٠١8 طرابلس:‎ 
١5١ . 1١89 طوكيو:‎ 


(ع) 


العالم الثالث : ١1"‏ 5ل" 8ه" 
صادرات الاسلحة الى دول -: ٠ه‏ 

العالم الرابع : "51 

عبد الناصرء جمال : ٠م.‏ مه لو, مو 

العدوان الثلاثي ل ‏ لك 0 تران ” امامل 

العراق : لاك “امن وساى زه جك ءل 


ألا كلم عمل 4 "ال/ ١19‏ (ق) 
لهاس لاهله 15# ١ )4( 7١١‏ ؟9وا 
(9)؛ 
الاسلحة المستعملة في حربها مع ايران : "41 ؛ 
تعداد عدد سكان المدن الرئيسية في : ١94‏ 
العلمين : 6" 
عمان : ١9821١94‏ 
العمل الفدائي : ١١١‏ 


(غ) 
غانا : “47 )1١7(‏ 


غرينوود » تد 0 
غلن » جون (السيئاتور ) : 175 ؛ (59) 


(ف) 


فالدهايم » كورت : ؟؟١‏ 

فانيفار » بوش : هلا١‏ 

الفجر البارد (نيوهاوس ) : 5١١‏ 

فرئنسا: 8”ء فخ م4ل ل لمغا2 1:5 ا 
ومكن لاه (45) 2 فكء كم (68)ء 
003 ل ” يحض بشن (فشوة 
0 لل 6 يحل 34 تلقن 
أله 

1١89 : فلاديوستيك‎ 

١١ : فلسطين‎ 

الفلسطيئيون / الشعب الفلسطيني : /ا11 2 55» 
1٠58‏ 

فورء كلاوس : ١٠‏ 

)١5( ١56 فولكلائد : 9. و9هلء‎ 

فيتس ., كلاويز : 8/6 

فيتنام :حل هك 048 44 ء ظافء كدا 

١918 2 191/ : فيروليز‎ 

فيلدمان ء شاي : ١١581١٠9٠‏ 

فيينا : 94 (0؟) 


)3( 


قائمة زنجر : 5١54‏ 
القانون الدولي : /ا١‏ يف ترف ليلا 
القاهرة : ه4 198٠019431١8 ٠‏ 
القدس: شاء لاف اال ة"لء. 2١68‏ 
/ا14) ؟ 
الغربية : ١914‏ 
القذافي » معمر : 41 
القرار العظيم (بلدوين ) : ١1/94‏ 
قطر: 8 )١5(‏ 
قناة السويس انظر السويس 
قناة 886 ( التلفزيون الاميركي ) : ١١8‏ 
القنبلة الاسلامية (وايزمان وكروزني ) : 514 
القنبلة الذرية : 2114 ه"١‏ (7"98) ؟ 
انتاجها : ١١5‏ (؟5؟) ؛ 
عدد الدول التي يمكنها صنع : “11 (5) 
« القنبلة الصهيونية 6 ( لينيالشال ) : ١1١8‏ 
القوتان الاعظم / الدول العظمى : 1 0 14 » 
لأس عسل هكس إل لل لحكء 
ذلك ١#‏ مول كنك قل 
الا ؟ 
توازن الرعب النووي بين : ١8! , ١4‏ . 
انظر ايضاً. الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
القومية العربية : ١5‏ 


(ك) 


الكابيتول : 84 

كاتزير» افرايم : ١7501185‏ 
كارتر » جيمي : /41 0 1198 » ١418‏ 
كارفر » الفيلد مارشال لورد : 857 
كاسترو» فيدال : 4١‏ 

كامب . جيوفري : 1849 6 ١91‏ 
كامبرلي : ١/9‏ (/ا) 

1١94 : كربلاء‎ 


١94 : كركوك‎ 

كروزني » هربرت : 5١14‏ 

كلية اركان الرب : ١7/8‏ (7) 

18٠ : كمبوديا‎ 

)1( 5١4 . 31 : كندا‎ 

94١ : كنيدي‎ 

الكنيست : مه١‏ 

كوبا : 856 (8) 

كوريا : هلا اكه *2.9# 14 

كوزاكا .» موستاكا ؛ ١/‏ 

كوك . فريد: ١١١‏ 

كوكران » توماس : 44 

الكونغرس الاميركي : لاه .2954 01١14‏ 5١١ا»‏ 
مما ءالما 

الكريت : "؟ , 5١١‏ (4) 

كيسنجر) هلري : 26 248 إلال 21١‏ 
لل تكن دكره 


كييف : لا9١‏ 

(ل) 
اللاذقية : 1914 
لاوس عما1 


لبنان :لم لاون نان ١1#‏ )اه مما 
08 > لض 42 ! ين 40 لظ 
جلوب -: 57/8 

حنة الطاقة الذرية الاسرائيلية : 17١‏ 

١١١ .2)1( 1١5 : لفين . مناحيم‎ 

لن يعيش احد بعدنا : ١1١4‏ 

لندن : ؟م 

١58. 191/ : لتغراد‎ 

لوس انجلوس : ١8‏ 

لويس . صامويل : ه٠7١‏ 

ليبيا : لا" . 4" ا 7 (15)ا لامها (ة2) 

ليتنتال » بول : ١١١‏ 

لينيالشال ؛ الفريد : 1١١4‏ 


"4 


)م2 
ماريانا » جزر انظر جزر ماريانا 
ماغال . ماري كلود : 149 )١٠١(‏ 
ماليك: هل/ا١‏ 


مائير » غولدا : ٠١١‏ 

مجلس الشيوح الاميركي : ١0/94‏ 

مجلس النواب الاميركي . لخئة العلاقات الخارجية 
في : ١7١‏ 

مجموعة الدول النووية المصدرة : ”١4‏ 

المحلة الكبرى : 1914 

المحيط الاطلسي : ٠١5‏ 

)١7( 18٠١ : المحيط الحادي‎ 

مركز الابحاث الاستراتيجية : ١١‏ 

المستعمرات اليهودية : ١١1١‏ 

المشد . يحيى . مقتله : ٠لا‏ . )١1١(1١49‏ 

مصر: الل "الال "ك2 ث2 ه"" . "1 .241 
الم كلم كل "اك مضدنكفنا 56ل 
ده( (لل). كمل. لامك مملء 
كل مكل ككل اكارف 
تل ' للش 40 7 للك 

المعادي : لا 

١75 : معاريف‎ 

معاهدة ه؟19 : 4ل/ا١ا‏ 

معاهدة تلاتلولكو لحظر الاسلحة النووية في اميركا 
اللاتينية : 15 2 7١1؟‏ 

معاهدة عدم انتشار الاسلحة الذرية : 59 

معاهدة القطب الجنوبي : 5١7‏ 

معاهدة لاهاي : ١1/9‏ 

معهد التخنئيون ( حيفا ) : ١7١‏ 

معهد استوكهولم لابحاث السلام : “9ه . ١1١‏ 

المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية : 
كله دين 

معهد ماسشوستس للتكنولوجيا : لاه 


515 


معهد وايزمان (راحابوت ) : لا . ٠ 1١١١‏ ١؟١‏ 

المغرب : ؟9١94(1)١٠١١4(5)‏ 

مفاعل ديمونا: 1١18:1755 21١7“ 2.1١5‏ 
نه ” اك 

المفاعل الذري / النووي العراقي ( اوزاريك ) : 
ما لال و2 2*5 لاه (45)ا 50 
)ا حكن الا كلمن لاد لحك 
مكل مكل “كم هخرل2 5ل 
كينب بنك ١:9‏ ركردل)/ تملك 
لل اماد يات لض ب لويف 

مفاعل ناحال سوريق : ١*4 . 1١5‏ (/9ا”3) ؛ 

1١١9 : موقعه‎ 

المقاومة الفلسطينية : 7174 

مكثماراء روبرت : ١١82084‏ 

)17( 1١1/9 : منشوريا‎ 

منيزر » هيربرت : ١٠١١‏ 

)١١( 148 : الموساد‎ 

مؤسسة المواد والمعدات النووية : 114 

موسكو: 8ه١21‏ 14884 علا5١1‏ .98ا 

الموصل : 1954 

مونتغمري : 16 

١5 : ميترنيخ‎ 


030 


الناتو انظر حلف الاطلسي 

النادي الذري : ١4‏ (7”9) , ه1١‏ 

نادي لندن : 51١4‏ 

ناغازاكي : ١م.‏ 5#الء لاكلء 17# » 4و١‏ 

ا 040 ان دسق 

الخسائر البشرية والمادية في : “19 2 /ا9١‏ 

)07( ١1/9 : نالكلغ‎ 

ناي ,» جوزيف : 88 . 4١‏ 

١954 : النجف‎ 

١١١ : النرويج‎ 

)58(1١١8 01١1١5: النقب‎ 


/ا54 


نوفوسبيرسك : 189 
نوفوستي: ١١6‏ 
تيبئزال » اسحاق : ١5١‏ 
نيجيريا : “47 (/1) 
نيكسون . ريتشارد : 
لين 
نيكولاييف : ١١١‏ 
ثيفادا . صحراء : 


هال 5لاا. لاا [68 5 


45 
نيوهاوس » جون 5٠٠١:‏ 
النيويورك تايمر : ١79 1/٠‏ 


(ه) 
هاركابي . بوشفاط : 659 84 
هامبورغ: 181١215١‏ 
هرتزل » تيودور : 55 
اند : لا ١“‏ 
امنود الحمر : 1/4 
هوفمان . ستائلٍ : 44 
هولندا : كمزلي 5١‏ )1514/4 13) 
هيروشيا :! لال على 1##ا0 لالكا "اله 
هعلل مكل لال ١959.186.‏ ؟؛ 
الخسائر البشرية والمادية في : 195 ١‏ /ا9١1‏ 
هيلمز » جيس (السناتور ) : ١14‏ (54؟) 
هيلمز » ريتشارد : 1١١8‏ 
هيئة الامم المتحلة : لاا2 ؟الاك »2١١١ 21١8‏ 


أل مال الال ك5كك هلال 
لأقام كدىى رد 1 ع 1175 
7 ؛ 


الجمعية العمومية في : ١١؟‏ » 

مجلس الامن في : الا م5لء 21# ١44‏ 
554 ؛ 

)١( 1١414 : ميثاق‎ 


290 
وادي البقاع انظر البقاع . سهل / وادي 


واشنطن : ه5 . ٠١‏ 

١١8 . 1/١٠ : الواشنطن بوست‎ 

١". 31١١.96٠ : والتزء كينت‎ 

وايز . ليونارد : 94 (14؟) 

وايزمان » ستيف : 5١15‏ 

وزارة الخارجية الاسرائيلية : ١١5‏ 

وزارة الخارجية الاميركية : ١71‏ 

«وقاحة الاقزام » : 85 

الوكالة الذرية الفرنسية ؛ ١١+‏ 

وكالة الطاقة الذرية / النروية : ٠١لا‏ 985(ه78)ء 
ل © رف © تن 

وكالة المخابرات المركزية : ١ه. ١١٠١ 2١١8‏ 
)ا كن ولا 

الولايات المتحدة : 219 "2 كه (57) 55 
(ضكة : مدن الحدت ثب اب ل 


4/ا١‏ و'ال)ي2 لاك 2552154 58 
مده . تلش ضشلك 2 لش 2 مف ل 


الاسلحة الكيماوية لديها : 18٠‏ ؛ 


اعتماد اسرائيل عليها : 21١7“‏ هدكلء الالاء 
١‏ 2 ه01 ١4‏ ؛ 


إنتاجها وتصديرها للسلاح : 288 2739 -4١‏ 
١ه‏ ؛ 

توازن القوى بينها وبين الاتحاد السوفياتي : 
وكل مأك دهعل موهلا لباكلا 
كلالار(ه)؛ 

الرادع التقليدي لرادعها الدووي: 29 2,97 
6 ؛ 

موقفها من احتمال استخدام الاسلحة النووية في 

الشرق الاوسط : 140-١9‏ ؛ 

موقفها من الصراعات الاقليمية : ١51-ا؟‏ » 

فم إلا 8م١21‏ 1445ا ٠‏ ه1١‏ 


ري) 


3ك دين ين يفي 1 لداضفة ‏ ست 
كملا لاك فلالزء ١57‏ (١0)ه‏ 
ا 04 1) 

يافا : 1914 

يربيل , دان : ١7١‏ 

اليمن الخنوبية : 8" . 3١١‏ (4) ؛ 

)4( 5١١ : الشمالية‎ 
)١4( 158 , ١1/ : يبود العام‎ 


لمعم ) برروو«ليا م تتصمعهام متلا له عمالو عاصمومة لممضمع 


7 


ا 00 


الم 


أمين حامد صويدي 


#ا بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية 
بالقاهرة . ماجستير العلوم العسكرية من كلية اركان 
الحرب بالقاهرة .» ماجستير العلوم العسكرية من كلية 
القيادة والاركان بلفونورث في الولايات المتحدة » ماجستير 
الصحافة والترحمة والنشر من جامعة القاهرة 


#ا تقلّد كثيراً من المناصب العسكرية ثم المدنية في عهد 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فعمل وزيراً للارشاد 
القومى والحربية والدولة ورئيسا للمخابرات العامة 


«ا تضرّغ للكتابة . وركز على نواحي الامن القومي 
العربي 3 وقدم للمكتية العربية العديد من المؤ لفات منها : 
كيف يفكر زعماء الصهيونية . الامن العربي في مواجهة الامن 
الاسرائيل . اضواء على النكسة وحرب الاستئزاف . 
حروب عبد الناصر 2 احاديث في الامن العربي 3 في السياسة 
والامن 3 كيسنجر والصراع الدولي 3 مع عيد الناصر 3 


مركر ددراسات الوحدة المربية 
بناية ) سادات تاور ) - شار ع ليون 

ص ابها: ١١" - 5٠.‏ -بيروت ‏ لبنان 
تلفون : 15مه 1١م‏ لامه ١1١8م‏ - 01515785م/ 


برقيا : ( مرعربي ») 


01 


